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الباب الثالث: فنّ الإلقاء

فنّ الإلقاء
وفيه فصلان:

الفصل الأول: الإلقاء.

الفصل الثاني: فنّ الإقناع والتأثير.

الباب الثالث
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الباب الثالث: فنّ الإلقاء

الباب الثالث

فنّ الإلقاء
بعـد أن تكلمنـا عـن الإعـداد والتنسـيق والتعبيـر ننتقـل إلـى الحديـث عـن 
الإلقـاء وهـو فنّ بذاته، ذلك أن الخطبة تقوم على ثلاثة عناصر رئيسـة: المُلْقِي 
والمُلْقَـى وكيفيـة الإلقـاء، فـالأول يتعلـق بالخطيـب وصفاتـه وآدابـه، والثانـي 
يختـص بالـكلام الذي يلقيـه الخطيب على أسـماع الحاضريـن، والثالث يُعْنىَ 
الخطبـة وعليهـا  فـي  الثلاثـة كلّهـا ضروريـة  بطريقـة الإلقـاء وكيفيتـه، وهـذه 
تبنـى، بَيْـدَ أن طريقـة الإلقـاء قد تكـون هي أهمّهـا؛ لأنها هي التي تنقل مشـاعر 
الخطيب وانفعالاته من ضميره وقلبه إلى ضمائر المخاطَبين وقلوبهم ويعطي 
ـقت  ت إعـدادًا رائعًا ونُسِّ موضوعـه قـوة وحيويـة وتأثيـرًا، فكـم مـن خطبة أُعـدَّ
تنسـيقًا ماتعًـا لكنهـا لـم تؤثّـر فـي قلـوب سـامعيها ولـم تهـزّ مشـاعرهم؛ لأن 
إلقاءهـا كان هزياًل وباهتًـا لا روح فيه ولا حيوية ولم يراعِ الخطيب فيها قواعد 
الأداء. وكـم مـن خطبـة كان إعدادهـا متواضعًـا لكنهـا حظيت بخطيب يحسـن 
الأداء فأدّاهـا أداء ناجحًـا اسـتحوذ به على قلوب سـامعيه واسـتثار مشـاعرهم.

وكـم سـمعنا ورأينـا مـن هـذا وذاك! فإتقـان فـنّ الإلقـاء فـي غايـة الأهميّـة، 
ـهُ قَـدِمَ رَجُاَلنِ مِـنَ المَشْـرِقِ فَخَطَبَا، فعَجِـبَ النَّاسُ  عـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ [: أَنَّ
لبَِيَانهِِمـا، فقـال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِـنَ البَيَـانِ لَسِـحْرًا، أَوْ: إنَِّ بَعْـضَ البَيَـانِ 

لَسِـحْرٌ«)1(.

))) أخرجه البخاري )٧١٦٩(، ومسلم )١٧١٣( من حديث ابن عمر [.
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ويـدلّ علـى أهميـة الإلقـاء أن بعـض الخطبـاء المشـاهير تسـمع لهـم خطبًـا 
فتتأثـر بمـا يقـول تأثّـرًا بالغًـا، فـإذا قرأتهـا نفسَـها قـراءةً لـم تتأثـر مثـل تأثّـرك 

بسـماعها، بـل قـد تجدهـا عاديـة كغيرهـا مـن الخطـب.
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الباب الثالث: فنّ الإلقاء

الإلقاء
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإلقاء لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: المهارات القولية.

المبحث الثالث: المهارات الفعلية

ل الفصل الأوَّ
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الباب الثالث: فنّ الإلقاء

المبحث الأول

تعريف الإلقاء لغة واصطلاحًا
المطلب الأوّل: تعريفه في اللغة:

ـيْءَ: طَرَحَـهُ علـى الأرض،  الإلقـاء: قـذف الشـيء وطرحـه، ومنـه أَلْقَـى الشَّ
قـال الله تعالـى: ﴿ک  گ    گ     گ  گ﴾ ]النمـل: 28[، وقـال تعالـى: 
مـن  تَفْعَلُـهُ  الأمُـمُ  كانَـت  مـا  ومعنـاه:   ،]44 عمـران:  ]آل  ې﴾  ۉ   ﴿ۉ  
المُسـاهمة عنـد الاختالف فيَطْرَحُـونَ سِـهَامًا يَكتبـونَ عليهـا أَسـماءَهم، فمَـنْ 

مَ لَـهُ الأمَْـرُ. والأزَْلَمُ والأقَْاَلمُ: القِـدَاحُ)1(. ـهْمُ سُـلِّ خَـرَجَ لَـهُ السَّ

المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحًا:

فـه بأنـه: طريقـة أداء الخطبـة لنقـل المعلومـات والأفـكار  يمكننـي أن أُعرِّ
ـرة. والمشـاعر بمهـارات قوليـة وفعليـة مؤثِّ

النطـق، ويكـون  الصـوت وجـودة  فمنهـا: حسـن  القوليـة  المهـارات  فأمـا 
المبتذلـة،  الكلمـات  واجتنـاب  الطبيعيـة  مخارجهـا  مـن  الحـروف  بإخـراج 

والمقـام. الحـال  حسـب  بـه  والتفنـّن  عباراتـه،  ووضـوح  نبرتـه  وروعـة 

وأمـا المهـارات الفعليـة فهـي المتعلقـة بمهـارات الجسـد مـن الحـركات 
التـي تتناسـق مـع الألفـاظ ومعانيهـا. رة  المعبِّـرة والإشـارات المصـوِّ

زي 427، شمس العلوم، نشوان الحميري 6096/9. ))) المغرب في ترتيب المعرب للمطرِّ
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المبحث الثاني

المهارات القولية
أشرت إليها قبيل قليل إجمالً، والآن سأتكلّم عنها بشيء من التفصيل.

مـن المعلـوم أن اللغة نوعان: اللغة اللفظية، واللغة غير اللفظية )المعنوية(، 
فاللفظيـة مادتهـا الأصـوات والكلمـات والجمـل والمعاني، وغايتهـا التفاهم. 
وأمـا اللغـة غيـر اللفظيـة فهـي كل وسـيلة للتفاهـم بيـن البشـر لا تكـون لفظيـة؛ 
كلغـة الإشـارة باليديـن، أو الـرأس أو الوجـه، أو سـائر أعضـاء الجسـم. وقـد 

قيـل: )رُبَّ طَـرْفٍ أفْصَـحُ مِنْ لسَِـانٍ(.

إن اكتسـاب الخطيـب المهـارات القوليـة يزيـد من قـوة الأداء لديـه ويضفي 
علـى خطبتـه زَخْمًـا مـن القبـول والتأثيـر؛ إذْ إن فـنّ الأداء - والحـال هـذه - 
يقابلـه فـنّ الاسـتماع مـن الجمهور. وأُولـى دِعامـات الأداء ومهاراتـه الصوتية 
النطـق الحسـن، فتجويـد النطـق - بإخراج الحـروف من مخارجهـا الصحيحة 
- يكسـو الـكلام حُلّـة مـن الحسـن والبهـاء ويزيـده قـوة وتأثيـرًا؛ مـا كان علـى 

سـجيّته واجتنـب التكلّـف والتقعّر والتشـادق.

كمـا أن مجانبـة اللحن في اللغة - نحوًا وصرفًـا - يعدّ من صُلب المهارات 
القوليـة؛ لأن الألفـاظ أوعيـة المعانـي، فاللحـن فـي الألفـاظ والمبانـي يفسـد 

المقاصـد والمعاني.

ومثـل مـا سـبق مـن الأهمّيّـة: تصويـر النطـق للمعانـي تصويـرًا معبِّـرًا؛ بـأن 
يعطـي كل كلمـة أو جملة ما يميّزها عن سـواها، فينطق الاسـتفهام بطريقة تدل 
عليـه، والتعجّـب بمـا يسـتبين بـه، والتوكيـد والتقرير بمـا يؤكّد معنـاه، وهكذا.
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الباب الثالث: فنّ الإلقاء

ومنهـا أيضًـا: رفـع الصـوت فـي مواقـف تقتضـي ذلـك، فمـن المستحسـن 
مثاًل رفـع الصوت فـي الحثّ على جهاد الأعـداء، وعند الحـثّ على الأعمال 
الجليلـة، وعنـد الحـضّ علـى تـرك التهـاون والتقاعـس عنهـا، وعنـد التحذيـر 
مـن المنكـرات والمحرّمـات ونحوهـا، ولـدى التحدّث عن مآسـي المسـلمين 

وخبـث أعدائهـم ومؤامراتهم.

ومـن المستحسـن أن يخفـض صوته عنـد الترغيـب بالإيمانيات والتشـويق 
إلـى الجنـة، وفـي المواعـظ والرقائـق ونحوهـا. وعلـى هـذا ينبنـي التمهّـل فـي 
الإلقـاء والسـرعة فيـه بالحـدّ المناسـب والمقـام الملائـم بال غلـوّ ولا جفـاء، 

وقـد قالـوا عـن الخطابـة: )أَنْ تقـول فال تُبطـئ، وأن تصيـب فال تخطـئ(.

ومـن تلك المهارات: التشـديد برفـع الصوت عند الكلمـات المهمّة، وخفضه 
سـرعته،  معـدّل  وتغييـر  الصـوت  طبقـات  تغييـر  مـع  المهمّـة،  غيـر  عنـد 

والتوقـف قبـل الأفـكار المهمّـة وبعدهـا؛ كمـا يـرى ديـل كارنيجـي)1(.

ويعـدّ مـن المهارات اسـتخدام قـوة الصمت لثـوانٍ معـدودة، والتوقف عند 
الانتقـال مـن عنصـر إلـى آخر أو مـن فكرة إلـى أخرى.

ى بــ )المُلْهِيـات الشـفوية(  وممـا ينبغـي علـى الخطيـب أن يتجنبّـه مـا يسـمَّ
وهـي العبـارات المكـرّرة فـي الإلقـاء؛ كتكـرار قولـه: )حقيقةً - فـي الحقيقة - 
طيّـب - زيـن - يعنـي - كمـا قلـتُ أو أشـرت أو بيّنـت ونحوها - كمـا تعلمون 

- بصراحـة - أمانـةً - للأمانـة... إلـخ(.

وتكرارهـا  الضروريـة  غيـر  التعبيـرات  هـذه  مـن  الإكثـار  عـدم  والمـراد: 

))) فنّ الخطابة 90-89.
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باسـتمرار فـي الخطبـة بال حاجـة؛ لأن تكرارها بال داعٍ غيـرُ مُسـتمرَأٍ للنفوس 
ولا محبَّـب للأسـماع، ويُنمِْـي عـن خلـل فـي الإلقـاء والتعبيـر، أو قلّـة الثـروة 

اللغويـة.
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المبحث الثالث

المهارات الفعلية
ومن المهارات الفعلية في الإلقاء:

ـل فـي الإلقاء: وأعني بالترسّـل التمهّل في الإلقـاء لا الهدوء والبرود  1- الترسُّ
اللذيـن يذهبـان بحـرارة الأداء وقوّتـه. مـع التفـاوت فـي البـطء المناسـب 
حيـث ينفـع، والسـرعة حيـث يقتضـي الموقـف أو الحـال ذلـك؛ كمـا فـي 
العبـارات الدالّـة علـى الفـرح والبهجـة والسـرور، وكـذا في الجمـل الدالة 

علـى الغيـظ والغضـب؛ فإنهـا تناسـبها السـرعة المنضبطة.

بعضهـا  الحـروف  تمـزج  الأداء  فـي  المُفْرطـة  السـرعة  أن  الواضـح  ومـن 
ببعـض فيـأكل بعضهـا بعضًـا، وتحـرم الخطيب مـن الوقوف عنـد المقاطع 
التـي يحسـن الوقـوف عندهـا، كمـا أنهـا لا تمنـح السـامعين فرصـة كافيـة 
الخطيـب  يتعـب  الأداء  فـي  الأسـلوب  وهـذا  وفهمـه،  الـكلام  لمتابعـة 

والمخاطَبيـن علـى حـدّ سـواء.

قـال أبـو هلال العسـكري: )وعلامة سـكون نفـس الخطيب ورباطة جأشـه 
هـدوءُه فـي كلامـه، وتمهّلـه فـي منطقه. وقـال ثُمَامـة: كان جعفر بـن يحيى 
أنطـق النـاس، قـد جمـع الهـدوء والتمهّـل، والجزالـة والحالوة، ولـو كان 

فـي الأرض ناطـق يسـتغني عـن الإشـارة لَكَانَه()1(.

2- لغـة الجسـد: وهـي لغة منظـورة معبِّرة ومتحرّكـة مؤثِّرة تعيـن على توصيل 

))) كتاب الصناعتين 8.
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اللغـة: هـذه  ومـن  والمعانـي،  الألفـاظ  وتفاعـل  الشـعور  ونقـل  المعنـى 

أ- تعابيـر الوجـه التي تدل على الرضا أو السـخط، والفـرح أو الحزن، والحبّ 
أو الكـره، والابتسـامة أو العبـوس، وكلّ واحـد مـن هـذه الأحـوال له كيفية 
وهيئـة تـدلّ عليـه، وينبغـي أن تكـون متناغمـة مـع المضمـون ومتوافقـة مع 

الموضوع.

ب- نظـرات العيـون: والعيـن تنبئ عـن مكنونات الصـدور وتعبّر عن خلجات 
النفـوس، وقد صـدق من قال:

ثهِـا            مَـنْ كانَ مِـن حِزْبهِـا أوْ مِـنْ أعاديهـا والعَيْـنُ تَعْلَـمُ مِـنْ عَيْنـَيْ مُحَدِّ

فللعيـون لغتهـا، ونظراتهـا هي لغـة )التواصل( بين الخطيـب وجمهوره؛ إذ 
الجمهـور ينظـرون إلـى الخطيـب ويرمقونـه بأبصارهم منذ أن يـروه إلى أن 
ينـزل مِـنْ علـى المنبر، وهذا الفعل منهم يشـير إلى الجسـر الممـدود بينهم 
وبينـه مـن خالل النظر، كما أن بعض السـامعين مـن قسـم البَصَريين الذين 
لا تكتمـل لذتهـم ولا تتأثـر مشـاعرهم كلّ التأثّـر إلا إذا رأوا محدّثهـم رَأْيَ 
العيـن، ونظـرات الخطيـب تعبّر عـن انفعالاتـه وخَلَجات صـدره، ومن هنا 
نـدرك سـرّ تأثيـر الخطيـب المرتجـل غالبًـا، وتفوّقـه علـى الخطيـب الـذي 
يقـرأ خطبتـه قراءة مـن أوراق؛ لأن الارتجال يمدّ جسـر التواصل والتفاعل 
بيـن الخطيـب ومخاطَبيـه، بخالف قراءة الخطبـة فإنها تقطع ذاك الجسـر:

سُ وعَيْنُ الفَتَى تُبْدي الَّذِي في ضَمِيرِهِ          ويُعْرَفُ باِلفَحْوَى الحَدِيثُ المُعَمَّ

وينبغـي للخطيـب أن ينظـر إلـى جميع السـامعين ويـوزع نظراتـه عليهم إذا 
دعـا لذلـك داعٍ، ولكـن لا يحسُـن بـه أن يكثـر مـن ذلـك ولا أن يكثـر مـن 

الالتفـات، كمـا لا تُحمـد سـرعة الالتفـات دون حاجـة تقتضيهـا.
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وينبغـي ألّ يحـول بيـن الخطيـب وجمهوره حائـل يمنعهم مـن رؤيته؛ كأن 
يكـون المنبـر يغطّـي جسـم الخطيـب أو بعـض وجهـه، أو أن يكـون المنبـر 
مرتفعًـا أكثـر مـن ثلاث درجـات بكثير فيُتعـب الناظريـن، أو أن يكون مكبِّر 

الصـوت في مسـتوى وجـه الخطيب.

ومـن هـدي النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه كان لا يـدع ما يحول بينـه وبيـن المخاطبين؛ كما 
روى أبـو بَكْـرَةَ [ قـال: رَأَيْـتُ رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم علـى المِنبَْـرِ والحَسَـنُ بْـنُ 
ةً، وعَلَيْهِ أُخْرَى، ويَقُولُ: »إنَِّ ابْنيِ  عَلِـيٍّ إلـى جَنبْهِ، وهُوَ يُقْبلُِ على النَّاسِ مَرَّ
هَـذَا سَـيِّدٌ، ولَعَـلَّ اللهَ أَنْ يُصْلـِحَ بـِهِ بَيْـنَ فئَِتَيْـنِ عَظيِمَتَيْـنِ مِنَ المُسْـلمِِينَ«)1(.

وممـا ينبغـي علـى الخطيـب أن يراعيـه وهـو يخطـب ألّ يصوّب نظـره إلى 
جهـة سـقف المسـجد مثاًل أو إلـى جهـة الأرض أو إلـى جهـة معيّنـة مـن 
المسـجد كلّ وقـت الخطبـة أو جلّـه؛ لأنـه قـد يعبّـر عـن ضعـف الخطيـب 
وعـدم قدرتـه علـى مواجهـة النـاس، وهـو انطبـاع لا يجمُـل بالخطيـب أن 

يورثـه لجمهـور المخاطبيـن.

فـه بإقبالهم  ومـن فوائـد التواصـل العينـي بيـن الخطيـب وجمهـوره أنـه يعرِّ
ثِ  علـى خطبتـه أو إعراضهـم عنهـا؛ قـال عَبْـدُ اللهِ بْـنُ مَسْـعُودٍ [: )حَـدِّ
انْصَرَفَـتْ  قُلُوبُهُـمْ، فـإذَِا  عَلَيْـكَ  بأَِبْصَارِهِـمْ، وأَقْبَلَـتْ  القَـوْمَ مـا حَدَجُـوكَ 
ثْهُـمْ(، قِيـلَ: ومـا عَلامَـةُ ذَلـِكَ؟ قـال: )إذَِا الْتَفَـتَ  عَنـْكَ قُلُوبُهُـمْ فال تُحَدِّ
دَامُـوا  ثْهُـمْ()2(. أي مـا  يَتَثَاءَبُـونَ، فَال تُحَدِّ بَعْـضٍ، ورَأَيْتَهُـمْ  بَعْضُهُـمْ إلـى 

))) أخرجه البخاري )٢٧٠٤(.
))) شرح السنة للبغوي 313/1.
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قَ  مُقْبلِيـن عليك نَشِـطِين لسَِـماع حديثك، مِنْ: حَـدَجَ ببَصَرِه يَحْـدِجُ إذا حَقَّ
ـيْء. النَّظَـرَ إلـى الشَّ

ت- حسـن الإشـارة: فالإشـارة أُخيّـة العبـارة، وهـي لغـة منظـورة ويسـمّونها 
لغـة المخاطبـة الصامتـة، واللغـة المتحرّكـة المفهومـة، وربّمـا كانت أقوى 
فـي الدلالـة مـن العبـارة، وهي تثيـر الانتباه وتحفّز الشـعور وتقـوّي الدلالة 
علـى المعنـى وتؤكّـد الكلام فـي نفس السـامع، إذ يدلّ علـى المعنى ثلاثة: 
ناطـقٌ  كان  )لـو  أشـرس:  بـن  ثُمَامـة  قـال  والإشـارة.  والصـوت،  اللفـظ، 
يسـتغني بمَِنطِْقِـه عن الإشـارة، لاسـتغنى جعفـرُ بن يحيى عن الإشـارة كما 

اسـتغنى عن الإعـادة()1(.

وهـي كمـا تكـون باليديـن والأصابع تكـون بالعينين والحواجـب والرأس، 
قـال تعالـى: ﴿چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ﴾ 

]مريـم: 29[.

قـال الجاحـظ: )والإشـارة واللفـظ شـريكان، ونعـم العـون هـي لـه، ونعـم 
الترجمـان هـي عنـه. ومـا أكثـر مـا تنـوب عن اللفـظ، ومـا تغني عـن الخطّ. 
وبعـد فهـل تعدو الإشـارة أن تكـون ذات صورة معروفـة، وحلية موصوفة، 
علـى اختلافهـا فـي طبقاتهـا ودلالاتهـا. وفي الإشـارة بالطـرف والحاجب 
وغيـر ذلـك مـن الجـوارح، مرفـق كبيـر ومعونـة حاضرة، فـي أمور يسـترها 
بعـض النـاس مـن بعـض، ويخفونهـا مـن الجليـس وغيـر الجليـس. ولـولا 
الإشـارة لـم يتفاهـم النـاس معنـى خـاص الخـاص، ولجهلـوا هـذا البـاب 

))) الخطابة عند العرب، محمد الخضر حسين ص192.
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البتـة. ولـولا أن تفسـير هذه الكلمـة يدخل في باب صناعة الكلام لفسّـرتها 
لكم()1(.

يلقـــاهُوللقلـــبِ علـــى القلـــبِ حيـــن  دليـــلٌ 
وأشـــباهُوللنـــاسِ مـــن النـــاسِ مقاييـــسٌ 
ـــرءِ ـــرءُ بالم ـــاسُ الم ــاهُيق ــا شـ ــوَ مـ ــا هـ إذِا مـ
ــــنِ أن تنطـــقَ أفـــواهُوفـــي العيـــنِ غنـــىً للعيـ

فالقلـب طليعـة الجسـد، واللسـان بريـد الفـؤاد، والإشـارة قـد تكـون أقـوى 
العبارة. مـن 

وتستعمل الإشارة في الخطبة وغيرها لأغراض متعدّدة، منها:

1- الإيضـاح: وقـد قيـل: حسـن الإشـارة باليـد والرأس مـن تمام حسـن البيان 
باللسان.

ولقد اسـتعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه لتقريب المعنى للمخاطَبين؛ 
ـاعَةُ كَهَاتَيْـنِ«  فعـن أَنَـسٍ [ قـال: قـال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »بُعِثْـتُ أَنَـا والسَّ

ـبَّابَةَ والوُسْـطَى)2(. قـال: وضَمَّ السَّ

وعـن سَـهْلِ بْنِ سَـعْدٍ [ عَـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »أَنَا وكَافـِلُ اليَتيِمِ فـي الجَنَّةِ 
ـبَّابَةِ والوُسْـطَى)3(. هَكَذَا« وقال بإِصِْبَعَيْهِ السَّ

))) البيان والتبيين 83/1.
))) أخرجه البخاري )٦٥٠٤(، ومسلم )٢٩٥١(.

))) أخرجه البخاري )٦٠٠٥(، ومسلم )2983( من حديث أبي هريرة [.
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وعـن أبـي هُريـرةَ [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »يُقْبَـضُ العِلْـمُ، ويَظْهَـرُ الجَهْلُ 
والفِتَـنُ، ويَكْثُـرُ الهَـرْجُ«، قِيـلَ: يا رسـولَ اللهِ، وما الهَـرْجُ؟ فقال هَكَـذَا بيَِدِهِ 

ـهُ يُرِيـدُ القَتْلَ)1(. فَهَـا، كَأَنَّ فحَرَّ

ـوا بَعْـدَهُ إنِِ اعْتَصَمْتُـمْ  وفـي خطبـة عرفـة: »وقَـدْ تَرَكْـتُ فيِكُـمْ مَـا لَـنْ تَضِلُّ
ي، فمَـا أَنْتُـمْ قَائلُِـونَ؟« قالـوا: نَشْـهَدُ أَنَّكَ  بـِهِ: كتَِـابُ اللهِ، وأَنْتُـمْ تُسْـأَلُونَ عَنّـِ
ـمَاءِ  ـبَّابَةِ، يَرْفَعُهَـا إلـى السَّ يْـتَ ونَصَحْـتَ، فقـال بإِصِْبَعِـهِ السَّ غْـتَ وأَدَّ قَـدْ بَلَّ

اتٍ)2(. اس: »اللهُـمَّ اشْـهَدْ، اللهُـمَّ اشْـهَدْ« ثالثَ مَـرَّ ويَنكُْتُهَـا إلـى النّـَ

2- لبيـان العـدد: كمـا فـي حديث البَـرَاءِ بْـنِ عَازِبٍ [ قال: سَـمِعْتُ رسـولَ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَشَـارَ بأَِصَابعِِـهِ، وأَصَابعِِـي أَقْصَـرُ مِـنْ أَصَابعِِ رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهُوَ 
عَوَرُهَـا،  البَيِّـنُ  العَـوْرَاءُ  حَايَـا:  مِـنَ الضَّ يَجُـوزُ  بإِصِْبَعِـهِ ويَقُـولُ: »لَ  يُشِـيرُ 
لَ  الَّتـِي  والعَجْفَـاءُ  مَرَضُهَـا،  البَيِّـنُ  والمَرِيضَـةُ  عَرَجُهَـا،  البَيِّـنُ  والعَرْجَـاءُ 

تُنْقِـي«. )لا تنقـي(: أي التـي لا مـخّ لهـا لضعفهـا وهُزَالهـا)3(.

ا تؤدّيه، ومعنىً  3- الدلالـة علـى معنًى معيَّن: حيث إن لكلّ حركـة تعبيرًا خاصًّ
مـرادًا تشـير إليـه، فتقليـب اليدين تعبير عـن التعجّب والحيرة والاسـتنكار، 
والتلويـح باليديـن يَمْنـة ويَسْـرة يـدل علـى الرفـض والنفـي، وقد يـدل على 
إرادة الجهـة، وضـرب مـا يقبـض عليـه الخطيـب مـن المنبر بيده يـدل على 

))) أخرجه البخاري )١٠٣٦(، ومسلم )١٥٧(.
))) أخرجه مسلم )1218( من حديث جابر [.

))) أخرجه أحمد )١٨٥١٠(، وأبو داود )٢٨٠٢(، والنسائي )٤٣٧٠(، وابن ماجه )٣١٤٤(، وقال 
صحيحٌ. حَسَنٌ  حديثٌ  الترمذي: 
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قـوة المعنـى وتأكيـده، وتغضّـن الجبيـن وعبـوس الوجـه وقبـض الأصابـع 
بقـوة تدل علـى الغضب.

والإشـارة بالِإصبـع فيهـا دلالـة علـى التحـدّي والتهديـد، وقـد تـدل علـى 
التعظيـم والتوحيـد؛ كمـا فـي حديـث عُمَـارَةَ بْـنِ رُؤَيْبَـةَ [ قـال: )لَقَـدْ 
رَأَيْـتُ رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم - يعنـي فـي الخطبـة - مـا يَزِيـدُ علـى أَنْ يَقُـولَ بيَِـدِهِ 

هَكَـذَا، وأَشَـارَ بإِصِْبَعِـهِ المُسَـبِّحَةِ()1(. وسـيأتي قريبًـا بتمامـه.

نةّ ألّ يَرفع الخطيب يده في الخطبة. وهذا فيه أن من السُّ

باليـد  الإشـارة  اسـتخدام  مشـروعية  علـى  الأحاديـث  هـذه  دلّـت  وقـد 
والأصابـع أثنـاء الخطبـة والتعليـم والموعظـة والفتـوى عند الحاجـة، وأن 
ذلـك يعيـن الخطيب والمعلّـم والمفتي على إيصال ما يقوله إلى المسـتمع 
والمتلقّـي فـي صـورة حسّـيّة تعبّر عـن المعنى بجالء، حيث تقتـرن العبارة 

والإشـارة فـي أداء المعنـى.

وممـا يـروى أن معاويـة [ لمّا أقـام الخطباء لبيعة يزيد قـام رجل من ذي 
يَ ذا الـكَلاع؛  الـكَلَع ]ملـك حِمْيَـرِيٌّ مـن ملـوك اليمـن مـن الأذواء، وسُـمِّ
عُـوا علـى يديـه أي تجمّعـوا[ فقـال: هـذا أميـرُ المؤمنين، وأشـار  لأنهـم تَكَلَّ

بيـده إلـى معاويـة، فـإن مـات فهذا، وأشـار إلـى يزيد، ثـم قال:
ــارَى ــة لا تُم ــة الخليف ــدُمعاوي ــنا يزي ــك فسائس ــإنْ تَهلِ ف

تحكّــم فِــي مَفارقــه الحديــدُفمــن غلــب الشــقاءُ عليــه 

))) أخرجه مسلم )874(.
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واسـتعمل الإشـارةَ الشـعراءُ فـي قصائدهـم )وهـو مـا يعـرف بلغـة الحركـة 
والأفعـال(، ومـن ذلـك قـول عمـر بـن أبـي ربيعـة فـي دلالات الإشـارة:

ــمِأَشَــارَتْ بطَِرْفِ العَيْــنِ خِيفَةَ أَهْلِهَا تَتَكَلَّ وَلَــمْ  مَحْــزُونٍ  إشَِــارَةَ 
ــمِفأَيْقَنـْـتُ أَنَّ الطَّرْفَ قَــدْ قَالَ مَرْحَبًا ــبِ المُتَيَّ ــهْلً بالحَبيِ ــاً وسَ وأَهْ

مـة له، وليحذر  هـذا، ولتكن الإشـارة سـابقة للقول لا بعـده؛ إذ إنها كالمقدِّ
الخطيـب أن يكثـر منهـا ومن حركات اليدين في الخطبـة؛ فإنها إذا خرجت 
عـن حـدّ الاعتـدال أذهبـت الوقـار وربّما جلبـت التذمّـر والملل، وأحسـن 
الإشـارة مـا كان فـي حـدّ الاعتـدال بال إفـراط ولا تفريـط، فليسـتخدمها 
الخطيـب بحـذق ولباقة وحسـب الحاجـة لا يزيد، عن حُصَيْنٍ، عـن عُمَارَةَ 
بْـنِ رُؤَيْبَـةَ قـال: رَأَى بشِْـرَ بْـنَ مَـرْوَانَ علـى المِنبَْـرِ رَافعًِـا يَدَيْهِ، فقـال: )قَبَّحَ 
اللهُ هَاتَيْـنِ الْيَدَيْـنِ! لَقَـدْ رَأَيْـتُ رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَـا يَزِيـدُ عَلَـى أَنْ يَقُـولَ بيَِدِهِ 

هَكَـذَا، وأَشَـارَ بإِصِْبَعِهِ المُسَـبِّحَةِ()1(.

3 - وقفـة الخطيـب: وممـا يعيـن علـى إجـادة الإلقـاء وتأثيـره: حسـن وقفـة 
مشـرف  مـكان  علـى  الخطيـب  يقـف  أن  فينبغـي  المنبـر،  علـى  الخطيـب 
مرتفـع، وفائـدة ذلـك أن يـرى النـاسَ ويـروه، وليكـون أقـوى فـي إيصـال 
الإبالغ  الصـوت والصـورة كان  ائتلـف  فـإذا  المخاطبيـن،  إلـى  الصـوت 
أقـوى والإلقـاء أروع، وليِطّلعَ على نظراتهـم وأحوالهم فيعرف من خلالها 
تأثرهـم ويسـتنطق هواجسـهم، وليِتأثـروا بحركات جسـمه وإشـارات يديه 

))) أخرجه مسلم )874( وقد سبق آنفًا. وانظر: تدريب الدعاة على الأساليب البيانية، المؤلف: أ. د. 
عبد الرب بن نواب الدين بن غريب الدين آل نواب 392-394، زاد الخطباء د. علي بادحدح، 

.91-81
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ونظـرات عينيـه، وكان مـن عـادة العـرب أن يخطبوا على مكان مشـرف من 
أرض أو ناقـة، ويلبسـون العمائـم، ويعتمـدون علـى عصًـا أو مِخْصَـرة)1(، 

وهـو محمـود عنـد العـرب، قـال الشـاعر:

يَكادُ يُزِيلُ الأرَضَ وَقْعُ خِطابهِِمْ         إذِا وصَلُوا أَيْمانَهُمْ بالمَخاصِرِ

ولـم يكونـوا يخطبـون قعـودًا إلّ نـادرًا. قـال الهيثـم بـن عَـدِيّ: لـم تكـن 
النـكاح)2(. خُطبـة  فـي  إلا  قعـودًا  الخطبـاء تخطـب 

وعلـى  البعيـر،  وعلـى  المِنبَْـرِ،  وعلـى  الأرض،  علـى  صلى الله عليه وسلم  خطـب  ولقـد 
النَّاقـة، وكان يخطُـب قائمًـا، وكان منبـرُه ثالثَ درجات، فإذا اسـتوى عليه 
واسـتقبل النـاس أخـذ المـؤذن فـي الأذان فقـط، ولـم يَقُـلْ شـيئًا قبلَـه ولا 
أ عليهـا وهـو علـى المنبـر،  بعـدَه. وكان إذا قـام يخطـب أخـذ عصًـا، فتـوكَّ
وكان الخلفـاءُ الثلاثـةُ بعـده يفعلـون ذلـك، وكان أحيانًـا يتـوكّأ على قوس، 

ولـم يُحفـظ عنـه أنـه تـوكّأ علـى سـيف)3(.

ودليـل اتخـاذ العصـا والقوس مـا رواه الحَكَمُ بْـنُ حَزْنٍ الكُلَفِـيُّ [ قال: 
ئًا  امًـا شَـهِدْنَا فيِهَـا الجُمُعَـةَ مَعَ رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقَـامَ مُتَوَكِّ )... فأَقَمْنـَا بهَِـا أَيَّ
علـى عَصًـا أَوْ قَـوْسٍ، فحَمِـدَ اللهَ وأَثْنـَى عَلَيْـهِ، كَلِمَـاتٍ خَفِيفَـاتٍ طَيِّبَـاتٍ 

ونَحْوِها. مختار  عَصًا  مِنْ  فأمسكه  بيده  نْسَانُ  الِْ اخْتَصَرَ  مَا  وَكُلِّ  وْط  كالسَّ المِيم  بكسر  المِخْصَرة   (((
خصر. مادّة  الصحاح 

))) البيان والتبيين 115/1.
))) انظر: زاد المعاد 190-189/1.
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مُبَـارَكَاتٍ...()1(. وعـن البـراء بـن عـازب [ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم: »نُـووِلَ يَـوْمَ 
العِيـدِ قَوْسًـا، فخَطَبَ عَلَيْـهِ«)2(.

وينبغي على الخطيب أن يراعي في وقفته على المنبر عدة أمور:
1- أن يقف وقفة تسبغ عليه المهابة والوقار لا وقفة مستكبر ولا خَنوع.

2- أن يقف مستقيمًا بلا انحناء ولا مَيَلان ولا تقوّس.
3- أن يبـرز بصـدره إلـى الأمام ويعتمـد على كلتا رجليه إلّ مـن عذر أو حاجة 

لراحتهما.
وكثـرة  الخاصـرة  علـى  اليـد  كوضـع  المسـتهجَنة؛  العـادات  يتجنـّب  أن   -4
إلـخ. العنـق...  ولـيّ  المفـرط  والانحنـاء  فيـه  المبالـغ  والانتصـاب  الحركـة، 
5- تقليـد غيـره مـن الخطبـاء المشـهورين فـي الصـوت أو الحركـة والإشـارة، 
بحيـث يصيـر صـورة طبـق الأصل عنـه؛ لأن هـذا يذيب شـخصية الخطيب 
الـذي يتقمّـص شـخصية غيـره ويقلّـده تقليـدًا أعمـى شـبرًا بشـبر وذراعًـا 
بـذراع، والنـاس لا يميلـون إلـى مثـل هـذه المحـاكاة والتقليـد بـل يحبّـون 
مـا  غالبًـا  التقليـد  لأن  وذلـك  الأداء،  فـي  وعفويتـه  الخطيـب  اسـتقلالية 
يفضـي إلـى التصنـّع واسـتظهار القـدرة علـى المحـاكاة ونسـيان العفويـة 
والانسـياب فـي الخطـاب، فكن)أنـت أنـت( ولا تكـن )هو هو( فال تتكلّم 
بغيـر لسـانك، ولا تفكّـر بغيـر عقلك، ولا تُحـاكِ حركة غيـرك، وإلّ ألغيت 

شـخصك وعطّلـت مَلَكاتـك وغيّبـت قدراتـك.

 :158/2 الحبير  التلخيص  في  الحافظ  وقال   ،)١٠٩٦( داود  وأبو   ،)١٧٨٥٦( أحمد  أخرجه   (((
حسن(. )إسناده 

))) أخرجه أبو داود )1145( وحسّنه الألباني.
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4- جهـارة الصـوت: ومن لـوازم الخطيب البيانية وأبرز مزايـا الأداء المؤثّر أن 
يكـون الخطيـب جَهْـوَرِيّ الصـوت؛ إذ الصـوت بجمـال نغماته، وانسـجام 
رنّاتـه، وحسـن تموّجاتـه؛ يزيـد فـي حسـن الخطابـة وقوتهـا، ويرفـع مـن 
شـأنها ويعـزّز مـن مكانتهـا، بخلاف ضعف الصـوت وتهدّجه فإنـه يُضْعِف 
الانتبـاه ويشـتت الأذهـان، وقـد يعسـر علـى بعـض المخاطَبيـن سـمعه أو 
فهمـه؛ ولهـذا كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا خطـب عال صوتـه، وذلك إمـا لأن موضع 
الخطبـة موضـع قـوّةٍ وفخامـةٍ عامّـةً، وإمـا أن يكـون اشـتداد غضبـه عنـد 

إنـذاره أمـرًا عظيمًـا وتحديـده خَطْبًـا جسـيمًا؛ كما سـبق.

الضعـف  بيـن  بيـن طرفيـن مذموميـن:  الصـوت وسـط محمـود  وجهـارة 
القـوة  وبيـن  والتضجّـر،  الملـل  إلـى  تـؤدي  التـي  والتمـاوت  والخفـوت 
والفخامـة وبراعـة الأداء التـي تبعـث علـى الانشـراح والإقبـال والارتياح؛ 
تـدل علـى جهـارة  ـدْقَين لأنهـا  الشِّ العـرب تحـب رحابـة  ولذلـك كانـت 

هًـا. مُفوَّ جَهيـرًا  كان  أشـدق  الخطيـب  كان  وإذا  الصـوت، 

ويـرى الجاحـظ أن أهـمّ صفـات الخطيـب جهـارة الصـوت وسـعة الفـم 
ورباطـة الجـأش وسـكون الجـوارح وقلـة اللحـظ، وأن أبشـع عيوبـه العـيّ 
كْنـَة: الْعِـيُّ وَهُـوَ ثقَِـلُ اللِّسَـان(  أو الحصـر ثـم اللثغـة واللحـن واللكنـة )اللُّ
حًا(  ق الرجل في كلامه: إذِا تكلم بشـدقيه تفصُّ ق: تَشَـدَّ والتشـديق )التَّشَـدُّ
قِ، والـذِي يتكلـمُ بأَقْصَـى  ـرٌ، للِْمُتَشَـدِّ ـب مُقَعِّ والتقعيـب )يُقَـال: فالنٌ مُقَعِّ

ـدُ فـِي الْحَدِيـثِ: الْكَـذِبُ(. حَلْقِـهِ، ويَفتـح فَـاه كأَنّـهُ قَعْـبٌ( والتزيّـد )التَّزَيُّ



26

وكانـوا يمدحـون الجهيـر الصـوت، ويذمّـون الضئيـل الصـوت، ولذلـك 
تشـادقوا فـي الـكلام، ومدحـوا سـعة الفـم، وذمّـوا صغـره.

أبـي العـاص فـي أول أمـره لا يتكلَّـم إلّ  وقـد كان عمـرو بـن سـعيد بـن 
اعْتَرَتْـه حُبْسَـةٌ فـي مَنطِْقِـه، فلـم يـزل يَتَشَـادقُ ويُعالـِج إخـراج الـكلام حتى 
ـب لذلـك بـ)الأشـدق(، فقـال فيـه الشـاعر: مـال شِـدْقُه مِـنْ كثـرة ذلـك، ولُقِّ

تَشَادَقَ حتى مَالَ بالقَوْلِ شِدْقُهُ          وكلُّ خطيبٍ لا أبا لكَ أَشْدَقُ
وفي شدة الصوت قال الأعشى في وصف الخطيب بذلك:

ماحَةُ والنَّجْـ       ـدةُ فيهمْ والخاطِبُ المِصْلاقُ فيِهمُ الخِصْبُ والسَّ
وقال طَحْلاءُ يمدح معاوية [ بالجهارة وبجودة الخطبة:

ابُهَــا وثَّ المَناَبـِـرِ  مِجْهَــرُرَكُــوبُ  بخُِطْبَتـِـهِ  مِعَــنٌّ 
ــكَلَمِ ــهِ هــوَادِي ال ــعُ إلَيْ ــهُ المِهْــذَرُ)1(تري إذَِا ضَــلَّ خُطبَتَ

وأهميــة جهــارة الصــوت لا تقتصــر علــى الخطــب فحســب بــل تفضّــل فــي 
غيرهــا أيضًــا كمــا فــي الأذان وعنــد الحاجــة حيثمــا وجــدت، ففــي غــزوة 
حنيــن أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم العبــاس [ - وكان العبــاس جهيــر الصــوت- فقال 
ــمُرَة«. فقــال عَبَّــاسٌ - وكَانَ  رسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَيْ عَبَّــاسُ، نَــادِ أَصْحَــابَ السَّ
ــمُرَة؟ قــال: فــواللهِ  رَجُــاً صَيِّتًــا - فقُلْــتُ بأَِعْلَــى صَوْتـِـي: أَيْــنَ أَصْحَــابُ السَّ
لَــكَأَنَّ عَطْفَتَهُــمْ حِيــنَ سَــمِعُوا صَوْتـِـي عَطْفَــةُ البَقَــرِ عَلَــى أَوْلادِهَــا. فقَالُــوا: 

))) مِعَنّ: تعنّ له الخطبة فيخطبها مقتضبًا لها. تريع: ترجع إليه. هوادي الكلام: أوائله. فأراد أن معاوية 
[ يخطب في الوقت الذي يذهب كلام المهذر فيه. والمهذر: المكثار.
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ــارَ... ثُــمَّ أَخَــذَ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  يــا لَبَّيْــكَ! يــا لَبَّيْــكَ! قــال: فاقْتَتَلُــوا والكُفَّ
ــدٍ«!)1()2(. ــار، ثُــمَّ قــال: »انْهَزَمُــوا وَرَبِّ مُحَمَّ حَصَيَــاتٍ فرَمَــى بهِِــنَّ وُجُــوهَ الكُفَّ

ا أَصْبَحْناَ أَتَيْناَ رسـولَ  وفـي حديـث الأذان عـن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ [ قال: لَمَّ
ـهُ  ، فقُـمْ مَـعَ باَللٍ، فإنَِّ ؤْيَـا، فقـال: »إنَِّ هَـذِهِ لَرُؤْيَـا حَـقٍّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأَخْبَرْتُـهُ باِلرُّ
أَنْـدَى وأَمَـدُّ صَوْتًـا مِنْـكَ، فأَلْـقِ عَلَيْـهِ مَـا قِيـلَ لَـكَ، ولْيُنَـادِ بذَِلـِكَ«)3(. فقوله 
)أنـدى صوتًـا منـك(: أي أرفـع وأعلـى، وقيـل: أحسـن وأَعـذب، وقيـل: 
أبعـد. و)أمـدّ( أي: أطـول وأسـمع؛ ليعـمّ الصـوت ويطـول أمـد التأذيـن. 
وقـال النـووي �: )قيـل معنـاه: أرفـع صوتًـا، وقيـل أطيـب. فيؤخـذ منـه 
اسـتحباب كـون المـؤذن رفيع الصـوت وحسـنه( )4(. وهو يـدلّ على أهمية 

الصوت. جهـارة 

وفـي هـذا الزمـان قـام مُكبِّـر الصـوت الصناعي مقـام الصـوت الطبيعي في 
كثيـر مـن المحافـل والمواطـن، فقـوّى الضعيـف، وقـرّب البعيـد، ورفـع 
نغمتـه  الطبيعـي  للصـوت  يبقـى  هـذا  ومـع  المتمـاوت.  وأحيـا  الخافـت، 

ونبرتـه التـي تظهـر جمالـه وكمالـه.

))) أخرجه مسلم )1775( من حديث العباس [.
في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عندها  الصحابة  بايع  التي  الشجرة  وهي  الطلح،  أشجار  من  الشجرة  السمرة:   (((
الحديبية على ألّ يفروا، فقال: يا أصحاب السمرة يذكرهم بهذه المبايعة. صيّتًا: أي قوي الصوت، 
قيل: إن العباس كان يقف على سَلْع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيُسمعهم، وبين 

سلع وبين الغابة ثمانية أميال.
))) أخرجه أحمد )16525(، وأبو داود )499(، وابن ماجه )706(، والترمذي )189( وقال: حَسَنٌ 

صحيحٌ.
))) شرح صحيح مسلم 77/4.
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وينبغـي علـى الخطيـب أن يراعي أحوال المكان سـعة وضيقًـا فيرفع صوته 
فـي المـكان الواسـع ويخفضـه فـي المـكان الضيّـق بمـا يناسـب الحـال، 
ويراعـي المخاطَبيـن كثـرة وقلّـة ومسـتوًى، ويراعي الخطبة طـولً وقصرًا، 
فال يتسـرّع فـي أدائـه إذا كانـت طويلـة بـل يتأنّـى ويتمهّل؛ لئاّل يـكلّ وينقطع.

فال بـدّ إذًا مـن التفنـّن بـأداء الصوت بحيـث يكون معبِّـرًا عـن المعاني التي 
يريـد إظهارهـا وإيصالهـا للسـامعين، فالألفـاظ تصـوّر المعانـي والصـوت 
يمثّلهـا، ودلالات الصـوت تعبّـر تعبيـرًا صادقًـا عـن معاني الألفـاظ وتهبها 
قـوة وحيويـة، ويجعـل صوته موافقًا للأحـوال والعواطف والأفـكار، فتارة 
يعبّـر تعبيـر مبتهـج، وتـارة تعبير محـزون، ومـرّة بنبرات سـاخط، وبنغمات 
راضٍ مـرّة أخـرى، وهكـذا يُخضـع الصـوت ونغماتـه لعواطفـه وشـعوره 

وأفـكاره كلٌّ بحسـبه، ولـكل حـال مـا يناسـبه مـن النبرة فـي المقال.

ومـن المهـمّ العنايـة بمقاطـع العبـارات والجمـل لتعينـه علـى نقـل أفـكاره 
ومشـاعره إلـى جمهـوره، وتـؤدَّى أداء مناسـبًا لهـا، وهكـذا يجمـع حسـنُ 
أدائـه بيـن التعبيـر والتصويـر لتقديـم أفضـل مـا يمكـن تقديمـه للمخاطبيـن.

5- طهـارة المخبـر وجمـال المظهـر: والمـراد بطهـارة المخبـر نظافـة الصـدر 
ونقـاء النيّـة فيكـون مخلصًـا لله تعالـى فـي عملـه ودعوتـه؛ لأن الإخالص 
يظهـر أثـره فـي كلام الخطيـب فيتأثـر بـه السـامعون ويجـد كلامُـه محالًّ له 
فـي قلوبهـم وأثـرًا فـي نفوسـهم، وقد قـال عامرُ بن عبـد قيـس: )الكلمة إذا 
خرجـتْ مـن القَلْبِ وقعَتْ فـي القَلب، وإذا خَرَجَتْ من اللسـان لم تجاوز 
الآذان(. وقالـوا: )مـا أَحْسَـن التَّـاجَ! وهـو علـى رأس المَلِـك أَحْسَـنُ، ومـا 
! وهـو علـى نَحـر الفتاة أحسـن، ومـا أحسـنَ الموعظـةَ! وهي  رَّ أَحسـن الـدُّ
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مًـا يَعِظُ فلم  مـن الفاضـل التَّقِـيّ أحسـنُ(. وقـال الحسـن - وقد سـمع متكلِّ
ا، أو بقلبي(. تَقَـعْ موْعِظتـه مـن قَلْبـِهِ ولـم يـرقّ لهـا -: )يا هـذا! إنّ بقلبـك لَشَـرًّ

والمـراد بجمـال المظهـر: حسـن الصـورة والهيئـة )اللبـاس(، وهـو مهـمّ 
مات شـخصيته؛ لأنه محـطّ الأنظار ومطمـح الأبصار،  للخطيـب ومـن مقوِّ
إذ إنّ بـروزه بمظهر حسـن وهيئـة جميلة يُضفي عليه هيبـة وجمالً، ويزيده 
محبـة فـي أعيـن ناظريـه وكمالً، والنظر يفعـل في القلب كمـا يفعل الكلام 
فـي السـمع، وفـي الحديـث عـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ مَسْـعُودٍ [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم 
ةٍ مِـنْ كبِْـرٍ«. قـال رَجُـلٌ:  قـال: »لَ يَدْخُـلُ الجَنَّـةَ مَـنْ كَانَ فـي قَلْبـِهِ مِثْقَـالُ ذَرَّ
جُـلَ يُحِـبُّ أَنْ يَكُـونَ ثَوْبُـهُ حَسَـناً ونَعْلُـهُ حَسَـنةًَ، قـال: »إنَِّ اللهَ جَمِيـلٌ  إنَِّ الرَّ

، وغَمْـطُ النَّاس«)1(. يُحِـبُّ الجَمَـالَ، الكبِْـرُ بَطَـرُ الحَـقِّ

قـال الإمـام الشـافعي �: )وأُحِبُّ للِِإمام من حسـن الهيئة ما أحبّ للناس 
وأَكْثَـرَ منـه()2(. وقـال النـووي �: )ويسـتحبّ للإمـام أكثـر ممّـا يسـتحبّ 
ـمَ وَيَرْتَـدِيَ، وأفضـلُ ثيابه البيِـضُ()3(. لغيـره مـن الزينـة وغيرهـا، وأَنْ يَتَعَمَّ

ونقـل الجاحـظ فـي كلامـه عـن مفهـوم البلاغـة عنـد الهنـود: )وزيـن ذلـك 
كلّـه وبهـاؤه، وحلاوتـه وسـناؤه؛ أن تكـون الشـمائل موزونـة، والألفـاظ 
لـة، واللهجـة نقيـة. فـإنْ جامـع ذلك السـنُّ والسـمت والجمـال وطول  مُعدَّ

الصمـت؛ فقـد تـمّ كلَّ التمـام، وكَمُـل كلَّ الكمـال()4(.

))) أخرجه مسلم )91(. 
))) الأم 197/1.

))) المجموع شرح المهذب 538/4.
))) البيان والتبيين 92/1.
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ماتها،  الت الشـخصية وليـس مـن مقوِّ وأمّـا جمـال الصـورة فهـو مـن مكمِّ
تغييـره ولا  يملـك  إذْ هـذا خلـق الله لا  إليـه مـن سـبيل؛  وليـس للإنسـان 
الأدب  فقـده - بحسـن  لمـن  تعويضـه -  يمكـن  تبديلـه، ولكـن  يسـتطيع 

والحِلْـم. القريحـة  والفهـم، وجـودة  العارضـة  والعلـم، وقـوة 

وفـي الخطبـاء مـن كان أشـغَى، ومـن كان أشـدَقَ، ومـن كان أروَقَ، ومـن 
كان أضجَـمَ، ومـن كان أفقَـمَ)1(.

فهـذا الأحنـف بـن قيـس التميمـي، لـم يمنعـه ميـل رجليـه وعوجهمـا مـن 
أن يكـون سـيد تميـم وأحـد العظمـاء الدهـاة الفصحـاء، وقـد جـاء وصفـه 
عـن عبـد الملـك بـن عميـر، قـال: )قـدم علينـا الأحنـف بـن قيـس الكوفـة، 
مـع المصعـب بـن الزبيـر، فمـا رأيـت خصلـة تذمّ فـي رجـل إلا وقـد رأيتها 
فيـه: كان صَعْـلَ الـرأسِ ]صغِير الـرأس[، أحجن الأنف ]مُعْـوَجّ[، أغضف 
قَـن، نَاتـِئَ  الأذن ]مُسْـتَرْخِيَ الأذُن[، مُترَاكِـبَ الأسْـناَنِ، أشـدق، مائِـلَ الذَّ
الوَجْنـَةِ، باخِـق العَيـن ]البَخَـق: العَوَر بانْخِسـاف العين، قيـل: أصِيبَتْ عَينهُ 
جلين  [، خَفِيـفَ العَارِضَين، أحنـَفَ الرِّ بسَـمَرْقَندَْ، وقيـلَ: ذَهَبَـتْ بالجُدَرِيِّ
جْلَيْنِ [، ولكنه كانَ إذَا تكلّم جَلّى عن نفسِهِ()2(. ]رَجُلٌ أَحْنفَُ: أَيْ مَائِلُ الرِّ

ومـن جمـال المظهـر: حسـن الخُلـق مـع الخالـق والخَلـق، وهـو بالمحـل 

من  أروق:  واختلافها.  الأسنان  تراكب  فالشغى:  والقصر،  الطول  في  أسنانه  اخْتلفت  من  أشغَى:   (((
أَيَّ  المائلُه،  الواسعُه  الفم[  ]جانب  دْق  الشِّ العَرِيضُ  الأشَْدَق:  فْلى.  السُّ على  العليا  ثناياه  أشرفت 
قَنِ والعُنقُِ، أو اعوجاج في الفم.  فَةِ والذَّ دْقِ والشَّ جَمُ: عِوَجٌ في الفَمِ والشِّ ذَلكَِ كان. أضجم: الضَّ

جُلُ فَاهُ. تَقَعُ عَلَيْهَا الْعُلْيَا إذَِا ضَمَّ الرَّ فْلَى فلَ  مَ الثَّناَيَا السُّ تَتَقَدَّ أَنْ  أفقم: الفَقَم في الفَم: 
))) البيان والتبيين 68/1.
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الـذي لا يُنكَـر، وبالقامـة الباسـقة التـي لا تُسْـتَقْصَر، وهـو أولـى مـن جمال 
الصـورة وأهـمّ، وأفضـل منـه وأكثر تأثيـرًا وألـزم، والداعيـة الصامت الذي 
لا يرجـع خائبًـا صاحبـه، وحجـر الزاويـة الـذي لا يضعف في البنـاء جانبه، 
عـن أبـي هُرَيْـرَةَ [ قال: قال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ لَ يَنْظُرُ إلَِى صُوَرِكُمْ 
وأَمْوَالكُِـمْ، ولَكـِنْ يَنْظُـرُ إلَِـى قُلُوبكُِـمْ وأَعْمَالكُِـمْ«)1(. وقد مضـى الحديث 

عنـه مفصّاًل فـي صفـات الخطيـب الخُلقية، فراجعـه هنـاك والله يتولاك.

هـذا، وينبغـي علـى الخطيب أن يتجنبّ ما يُعَدّ عيبًـا أو منقصة في الخطابة، 
ومـن ذلك: فتـل الأصابع وفرقعتهـا، وكثرة الحركات والإشـارات، وحكّ 
الجلـد، وكثـرة النظر إلى سـاعة اليد أو العبث بنظّارتيـه أو ثيابه، والتنحنح، 

قال الحريري: )تسَـنمَّ إحْدى الآكام، ثمّ تنحْنحََ مُسـتَفْتحًِا للكلام()2(.

والتمخّـط، ومسـح اللحيـة أثنـاء الإلقـاء لا عنـد الشـروع فـي الخطبـة، قال 
لْح: الأسْـعَرُ الجُعْفـيُّ مـن أهـل قَتيِـل وكَانَ غَائِبًـا عـن الصُّ

مَسَحُوا لحَِاهُمْ ثُمَّ قَالوا سالمُِوا  يا ليتَني في القوْمِ إذْ مَسَحُوا اللِّحَى

لْـحَ وأَشَـارُوا بـه عَجْـزًا مِنهُْـمْ وخَوْفًـا وجَزَعًـا. وعَلَمَـةُ  يقـول: طَلَبُـوا الصُّ
لْـحِ مَسْـحُ اللِّحـى. الصُّ

قال أَبُو عَمْرٍو: سَـأَلْتُ ثَعْلَبًا عَنْ قَوْلهِِ: يا لَيْتَنيِ في القَوْمِ إذِْ مَسَـحُوا اللّحَى. 
مـاذا كَانَ يَفْعَـلُ لَـوْ كَانَ فيِهِمْ لَيْتَ شِـعْرِي؟ قال: كَانَ يَحْلِـقُ لحَِاهُمْ مُجَازَاةً 

لْحِ. عَـنْ جُنوُْحِهِمْ إلى الصُّ

))) أخرجه صحيح مسلم )2564(.
))) شرح مقامات الحريري 415/2. »تسنمّ«: ركب البعير.
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قـال الأصمعـي: )هـذا سـنةّ العـرب كان أحدهـم إذا أراد أن يخطـب مسـح 
وعثنونه()1(. لحيتـه 

وقـال رجـل للعتّابـي: مـا البلاغـة؟ قـال: كل مـن بلّغـك حاجتـه وأَفهمـك 
فَهمنـا  قـد  قالـوا:  بَليـغ.  فهـو  اسـتعانة،  حُبْسـة ولا  إعـادة ولا  بال  معنـاه، 
الإعـادة والحُبسـة، فما معنى الاسـتعانة؟ قال: أن يقـول عند مَقاطع كلامه: 
ي، أو يمسـح عُثْنونـه، أو يَفْتـِل أصابعـه، أو يُكْثـر  ي، وافهـم عنّـِ اسـمع منّـِ
التفاتـه مـن غيـر مُوجب، أو يتسـاءل مـن غير سـعلة، أو يَنبهر فـي كلامه)2(.

الخَطِيـب  عِـيّ  فـي  داود -  أبـو  أَنشـدني -  المَهـديّ:  كاتـب  قـال محمـدٌ 
الأصَابـع: وفَتْـل  العُثْنـون  بمَسْـح  واسـتعانته 

مليءٌ ببُِهْرٍ)3( والتفاتٍ وسَعْلَةٍ         ومَسْحَةِ عُثْنوُنٍ وفَتْلِ الأصابعِ)4(

وفـي البيـان والتبييـن: حدثنـي صديـق لي قـال: قلـت للعتابيّ: مـا البلاغة؟ 
قـال: كلّ مـن أفهمـك حاجتـه مـن غيـر إعـادة ولا حُبْسـة ولا اسـتعانة فهـو 
بليـغ، فإن أردت اللسـان الذي يروق الألسـنة، ويفـوق كل خطيب، فإظهار 
مـا غمـض من الحق، وتصويـر الباطل في صورة الحق، قـال: فقلت له: قد 
عرفت الإعادة والحبسـة، فما الاسـتعانة؟ قال: أمَا تراه إذا تحدّث قال عند 
مقاطع كلامه: يا هناه، ويا هذا، ويا هيه، واسـمع منيّ، واسـتمع إليّ، وافهم 
عنـّي، أوَلسـت تفهـم، أوَلسـت تعقـل. فهذا كلّـه وما أشـبهه عيّ وفسـاد)5(.

))) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري الأندلسي 450/1، الدر الفريد وبيت القصيد 275/9.
))) العقد الفريد 175/1.

))) البُهْرُ: انْقِطَاعُ النَّفَسِ من الِإعياء.
))) العقد الفريد 161/1.

))) البيان والتبيين 112/1.
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وبالجملـة: ينبغـي علـى الخطيـب أن يتجمّـل بـكل صفـة حميـدة وخصلـة 
مجيـدة ظاهـرة وباطنـة، وأن يتجنـّب كل صفـة ذميمـة ظاهـرة كانـت أو باطنـة.

ما السبيل إلى الإلقاء المؤثّر؟

إن الإلقـاء فـنّ، وهـذا يعنـي أن لـه أصـولً وقواعـد لا بـدّ مـن الإحاطـة بهـا 
ومراعاتهـا لـكل من ينشـد إتقان هذا الفنّ، وهو يقـوم على أصول ثلاثة، وهي: 
العمليـة(. )الممارسـة  والمِـرَان  رْبـة  والدُّ الشـخصي،  والاسـتعداد  الموهبـة، 

نُقرة في جبل  أو  الهاء وتكسر: غدير ماء صغير،  بفتح  المَوْهَبَة  الموهبة:   -1
يستنقع فيها الماء. والسحابة تقع حيث وقعت)1(. والمَوْهِبة: الهِبة، والجمع: 
المواهب)2(. و)الاستعداد الفطريّ لَدَى المَرْء للبراعة في فنّ أو نحوه()3(.

وفـي الاصطالح: قـال السـيوطي �: )علـم الموهبـة وهو علـم يورثه الله 
تعالـى لمـن عمل بما علـم()4(.

وعـرّف المكتـب الأمريكـي للتعليـم الموهبـة بأنهـا: )المقـدرة أو القـدرة 
فـي أي مـن المجـالات الآتيـة: )القـدرة العقليـة - الكفـاءة - الأكاديميـة - 

الإبـداع - القيـادة - فنـون الأداء فـي المجـالات المختلفـة(.

فالقـدرة تعنـي إمكانيـة الفـرد الحاليـة التي وصل إليهـا بالفعل، سـواء ذلك 
عـن طريـق نضجـه، أو نمـوّه، أو خبرتـه، أو تعليمـه، أو تدريبه علـى مزاولة 

نشـاط ذهنـي، أو حسـي، أو حركـي في مجـال معين.

))) معجم متن اللغة، أحمد رضا 821/5.
))) شمس العلوم 7307/1.

))) المعجم الوسيط 1059/2.
))) الإتقان في علوم القرآن 479/2.
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للإنجـاز  الفـرد  ـل  تؤهِّ ـدة  معقَّ )سـمات  بأنهـا:  أيضًـا  الموهبـة  وتعـرّف 
المرتفـع فـي بعـض المهـارات والوظائـف. والموهـوب: هـو الفـرد الـذي 
ـا، وتصقلـه البيئـة الملائمـة؛ لـذا تظهـرُ الموهبـة فـي  يملـك اسـتعدادًا فطريًّ

د(. الغالـب فـي مجـال محـدَّ

ويمكـن القـول إن الموهبـة هـي: الميـل إلى الشـيء والرغبة فيه مـع القدرة 
علـى أدائـه بتميُّـز؛ فـي أيٍّ مـن المجـالات الذهنيـة أو الجسـدية بالفطـرة أو 

بالاكتسـاب أو بهمـا معًا.

ويغلـب إطالق الموهبـة علـى الاسـتعداد الفطـري والميـل إلـى الشـيء، 
إلّ أن الموهبـة تحتـاج إلـى ممارسـة وتدريـب دائبيـن لتنميتهـا وصقلهـا، 
وإلّ تلاشـت واضمحلّـت كمـا تتلاشـى الـوردة أو النَّبْتـة التي لـم يتعاهدها 
صاحبهـا بالرعايـة والسـقاية. وينبغـي للإنسـان الـذي يجـد فـي نفسـه مياًل 
إلـى شـيء ولديـه اسـتعداد فطـري فيـه أن يلزمـه وينمّيـه لئاّل يفلـت منـه أو 
يمـوت بالإهمـال وعـدم المبـالاة، وكـذا مـن فُتـِح لـه فـي علـم أو عمـل أو 

فليلزمْـه. رزق، 

قـال ابـن القاسـم سـمعت مالـكًا يقـول: بَلَغَنـِي أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّـابِ قال: 
)مَـنْ كَانَ لَـهُ رِزْقٌ فـي شَـيْءٍ فلْيَلْزَمْـهُ()1(.

وكم من مواهب دُفنت وقدرات عُطِّلت؛ لأن أصحابها أهملوها، أو لأنهم 
لـم يلقـوا تشـجيعًا وتحفيـزًا؛ فذهبـت أدراج الريـاح وغابـت طـيّ النسـيان.

والموهبـة - فـي تصـوّري - أحـد أركان الإبـداع والابتـكار فـي كل مجـال 

))) الآداب الشرعية لابن مفلح 455/3.
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مـن مجـالات الحيـاة، حيـث يقوم الإبـداع على أعمـدة ثلاثـة: الرغبة وهي 
الموهبـة، والقـدرة، والفرصة.

وهـذا يعنـي أن الذيـن ذهبـت مواهبهـم فلـم يسـتفيدوا منهـا ولـم يسـتفد 
منهـا غيرهـم إمّـا أنهـم قَبَروهـا بأنفسـهم ولـم يكترثوا بهـا فلـم يرعوها ولم 
يصقلوهـا، وإمّـا أن الفرصـة لـم تتـح لهم لممارسـتها وصقلهـا حتى تصبح 

مَلَكَـة ثـم ترتقـي إلـى أن تصبـح صناعـة يتقنهـا.

وهكـذا تنمـو الموهبـة مـن رغبـة إلـى ملكـة إلى صناعـة وهي مـا يعرف في 
زماننـا بالاحتراف.

علـى  وتوفّـر  والصعـود،  للارتقـاء  السـلّم  درجـات  أُولـى  هـي  فالموهبـة 
والاكتسـاب. للممارسـة  والوقـت  الجهـد  مـن  كثيـرًا  صاحبهـا 

مجالات الموهبة:

تتعـدّد مجـالات الموهبـة كمـا سـبق فـي التعريـف، ويختلـف النـاس فـي 
ميولهـم وفـي قدراتهـم علـى التميّـز والإبـداع والابتـكار، فتجـد شـخصًا يميل 
إلـى اللغـة فيبـدع فيهـا، وآخـر إلـى الطب فيجـدّد ويبتكـر، وآخر إلى الهندسـة، 
وآخـر فـي حـركات الجسـد كالرياضـة، أو الفـنّ كالشـعر والأناشـيد وتقليـد 
أصـوات الآخريـن، وآخرين إلى الشـجاعة وفنـون القتال، وبعضهـم يميل إلى 

الخطابـة والتأثيـر فـي النـاس بالكلمـة، وهكـذا.

مـن  كثيـر  لـدى  وُجـدت  حيـن  ونمّاهـا  الإسالم  رعاهـا  المواهـب  وهـذه 
الصحابـة 7، يتضـح ذلـك مـن خالل إخبـار النبـي صلى الله عليه وسلم عـن مزايـا بعضهـم، 
وتلـك المزايـا إمـا أن تكـون من المكاسـب أو مـن المواهب؛ فإخبـاره صلى الله عليه وسلم عن 
ـروا بالجنـة هـو مـن باب المكاسـب وقـد تكون هـذه المنزلة  العشـرة الذيـن بُشِّ
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ءُوهـا مـن أثـر مواهـب تحوّلـت إلـى مكاسـب، عـن عبـد الرحمـن بـن  التـي تبوَّ
ة، وعُمَـرُ فـي الجَنَّة،  عـوفٍ [ قـال: قـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَبُـو بَكْـرٍ فـي الجَنّـَ
بَيْـرُ فـي الجَنَّة،  ة، والزُّ ة، وعَلـِيٌّ فـي الجَنَّـة، وطَلْحَـةُ فـي الجَنّـَ وعُثْمَـانُ فـي الجَنّـَ
حْمَـنِ بْـنُ عَـوْفٍ في الجَنَّة، وسَـعْدٌ في الجَنَّة، وسَـعِيدٌ فـي الجَنَّة، وأَبُو  وعَبْـدُ الرَّ

احِ فـي الجَنَّة«)1(. عُبَيْـدَةَ بْـنُ الجَـرَّ

بْـنِ مَالـِكٍ [ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  أَنَـسِ  وفـي المواهـب حديـثُ 
هُمْ فـِي أَمْـرِ اللهِ عُمَـرُ، وَأَصْدَقُهُـمْ حَيَـاءً  تـِي أَبُـو بَكْـرٍ، وَأَشَـدُّ تـِي بأُِمَّ »أَرْحَـمُ أُمَّ
ثَابـِتٍ،  بْـنُ  زَيْـدُ  وَأَفْرَضُهُـمْ  كَعْـبٍ،  بْـنُ  أُبَـيُّ  اللهِ  لكِتَِـابِ  وَأَقْرَؤُهُـمْ  عُثْمَـانُ، 
ـةٍ أَمِينـًا وَإنَِّ أَمِيـنَ  وَأَعْلَمُهُـمْ باِلحَاَللِ وَالحَـرَامِ مُعَـاذُ بْـنُ جَبَـلٍ، أَلَ وَإنَِّ لـِكُلِّ أُمَّ

احِ«)2(. ـةِ أَبُـو عُبَيْـدَةَ بْـنُ الجَـرَّ هَـذِهِ الأمَُّ

وحسـان بـن ثابـت [ موهبتـه الشـعر؛ فـكان شـاعرًا مُلهمًـا، وأبو موسـى 
الأشـعري [ تميَّـز بحسـن قـراءة القـرآن وعذوبـة صوتـه، وبالل بـن ربـاح 
[ - مـؤذن الإسالم - كان ذا صـوت نـديّ، وخالـد بـن الوليـد [ كان 
ماهـرًا فـي القيـادة وصاحـب عبقريـة عسـكرية فـذّة فـي القتـال، وأمثالهـم مـن 

ذوي الكفـاءات وأصحـاب المواهـب مـن الصحابـة 7.

ولمّـا كان حديثنـا هنـا عـن الموهبـة في الخطابة فـإن الخطابة مـن المواهب 
الفِطريـة؛ إذْ بعـضُ النـّاس يُخْلَـقُ خَطيبًـا بفطرتـه، وهـذا لا يعنـي أن الخطيـب 

))) أخرجه أحمد )١٦٧٥(، والترمذي )٣٧٤٧( واللفظ له، وابن ماجه )133( من حديث سعيد بن 
[، والنسائي في »السنن الكبرى« )٨١٩٤(، وصحّحه الألباني. زيد 

وابن   ،)٨٢٤٢( الكبرى«  »السنن  في  والنسائي   ،)٣٧٩٠( والترمذي   ،)12927( أحمد  أخرجه   (((
صحيح(. حَسَنٌ  )حديثٌ  الترمذي:  وقال   ،)١٥٤( ماجه 
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الت الخطابـة ومعرفة قواعدهـا وتعلّم  الموهـوب يمكنـه أن يسـتغني عن مؤهِّ
طـرق إلقائهـا؛ بـل ثَمّـة أمـور مهمّة وشـروط خاصـة لا يكـون الخطيـب خطيبًا 
ناجحًـا بدونهـا، فال بـدّ مـن مراعاتهـا وأخذهـا بعيـن الاعتبـار، فليـس حسـن 
القلـوب  علـى  تسـتحوذ  عصمـاء  خطـب  صناعـة  فـي  كافيًـا  وحـده  الإلقـاء 
والحِجَـى وتسـتثير المشـاعر، ولا في صناعـة خطيب مِصْقَع يهزّ أعـواد المنابر 

ويحـرّك النفـوس ويثيـر الضمائـر.
2- الاسـتعداد الفطـري: وهـذا الاسـتعداد هـو أحد سـبل الوصول إلـى الإلقاء 
المؤثّـر، ومعنـى الاسـتعداد الفطـري هنا: قابلية الإنسـان لأن يكـون خطيبًا.
وقـد خلـق الله تعالـى الخيـر والشـر وجعل لـكل إنسـان قابلية لاتبـاع طريق 
أي:  ]البلـد: 10[؛  قـال سـبحانه: ﴿ڻ   ڻ﴾  الشـر،  الخيـر وطريـق 
طريقـي الخيـر والشـر، بيَّنـّا له الهـدى من الضلال، والرشـد من الغـيّ. كما 
ـرًا لمـا خُلـق لـه، وفـي حديـث عليّ إشـارة إلى  جعلـه سـبحانه وتعالـى مُيسَّ
ـرٌ لمَِـا خُلقَِ  مثـل هـذا؛ فعنـه [ قـال: قـال النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »اعْمَلُوا، فـكُلٌّ مُيَسَّ

ـرٌ: مُهَيَّأٌ(. لَـهُ«)1(. قـال البخـاري �: )يُقَـالُ مُيَسَّ

وقال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم للَِأشَـجِّ أَشَـجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: »إنَِّ فيِكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا 
تَيْنِ  اللهُ: الحِلْـمُ والأنََـاةُ«)2(، وعنـد أبي داود وحسّـنه الألبانـي: »إنَِّ فيِـكَ خَلَّ
ـقُ بهِِمَـا أَمِ اللهُ  يُحِبُّهُمَـا اللهُ: الحِلْـمُ والأنََـاةُ«. قـال: يـا رسـولَ الله، أَنَـا أَتَخَلَّ
ـذِي  الَّ عَلَيْهِمَـا«. قـال: الحَمْـدُ للهِ  عَلَيْهِمـا؟ قـال: »بَـلِ اللهُ جَبَلَـكَ  جَبَلَنـِي 

تَيْـنِ يُحِبُّهُمَـا اللهُ وَرَسُـولُهُ. جَبَلَنـِي عَلَـى خَلَّ

))) أخرجه البخاري )٤٩٤٦(، ومسلم )٢٦٤٧(.
))) أخرجه مسلم )17( من حديث ابن عباس [.
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وكل امـرئ يهفـو إلـى مـا يحبّـه، ويصبـو إلـى مـا يناسـبه جِبلِّتـه ويجانـس 
فطرتـه، ويبـدع فيـه أكثـر ممّـا سـواه.

والممارسـة  المواهـب،  تصقـل  التجـارب  أن  وذلـك  والمِـرَان:  التجربـة   -3
تنمّـي قابليـة الإنسـان لأن يكـون مبدعًا في أيّ مجـال؛ والخطابة موهبة من 
ر بطـول التمرّس  ـى بالتدريـب، وتُطـوَّ المواهـب ومَلَكـة مـن الملـكات تُنمََّ
والتجريـب، وقـد قالـوا: اللسـان عضـو إن مرنتـه مَـرَنَ، وإن تركتـه حَـرَنَ)1(.

وكان خالـد بـن صفـوان يقـول: )اللسـان عضـوٌ إذا مرنته مـرن، وإذا أهملته 
خـار، كاليـد التـي تخشّـنها بالممارسـة، والبـدن الـذي تقوّيـه برفـع الحجـر 

جْـل إذا عوّدتهـا المشـي مشـت()2(. ولله درّ القائـل: ومـا أشـبه، والرِّ

مِ لسَِانُ الفَتَى نصِْفٌ ونصِْفٌ فُؤَادُهُ  فلَمْ يَبْقَ إلَّ صُورَةُ اللَّحْمِ والدَّ

وعلـى هـذا فحسـن الإلقـاء وقـوة تأثيـره تأتـي أوّلً من قـوة اللسـان وقدرته 
الممارسـة  بكثـرة  ذلـك  يكـون  وإنمـا  البيـان،  فـي  والتفنـّن  التعبيـر  علـى 

والمـران، فليلـزم المـرء ذلـك ليِقـوَى علـى التعبيـر والتأثيـر.

مهارات الإلقاء:

وبعـد هـذا التَّطـواف فـي فـنّ الإلقاء أضـع بين يـدي الخطيب أبـرز مهارات 
الإلقـاء التـي ينبغـي أن يراعيهـا فـي خطبتـه؛ لتؤثّـر فـي جمهـور المسـتمعين 

وتـؤدي رسـالته للحاضريـن، وأهمهـا:

أيها الخطيب:

))) غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة لأبي إسحاق الوطواط 185.
))) الكامل في اللغة والأدب للمبرّد 17/2.
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1- اقـرأ جمهـورك، تعـرّف علـى أنماطهم، فإنهـم فئات متنوعـة وذوو ثقافات 
ومـدارك وغايـات مختلفـة، ففيهـم المادي الـذي يعتمد علـى الإحصاءات 
العقلانـي  الملموسـة فحسـب. وفيهـم  بالأدلـة  يقتنـع  فهـو  الأرقـام  ولغـة 
الـذي لا يتأثـر إلا بمـا يوافـق المنطـق والعقـل ويصل إلـى القناعـة بالحوار 

والنقـاش الهـادئ والأدلـة العقليـة والبراهيـن المنطقيـة.

ـل الـذي يسـتمع إليـك ويقبـل علـى حديثـك ويصغـي لـك  وفيهـم المتأمِّ
ولكنـه ليـس بالضـرورة أن يقتنـع بما تقـول، فكلامك عُرْضة للقبـول والردّ 
لديـه. وفيهـم الـذي يسـمع الـكلام فيسـارع إلـى التنفيـذ، وهـذا النـوع مـن 

ـذ(. الجمهـور هـو )المُنفِّ

فاحسُب لكل نوع حسابه.

د أهدافـك: وأظهـر مـاذا تصبـو إليه مـن خطبتـك، فالأهـداف متعددة،  2- حـدِّ
ـة أهـداف معرفيـة لتوصيـل معلومـات وحقائق عـن أمرٍ مـا أو قضية ما.  فثَمَّ
وكـذا أهـداف مهاريـة تبتغـي مـن خلالها إيصـال ما تريـد إيصاله لهـم. وثَمَّ 

هـدف وجدانـي تريـد أن تَبْلـغ إلى قلـوب السـامعين وتؤثر فـي أعماقهم.

والإغـراب  التعقيـد  وتجنـّب  لجمهـورك  وسـهّلها  معلوماتـك:  ـط  بسِّ  -3
والتفاصـح والتعاظـم علـى حسـاب سـهولة المعلومـات وتبييـن الحقائـق 
بأسـهل الطـرق وأيسـر السـبل، وأكثـر مـا يعينـك علـى ذلك ضـرب الأمثلة 

والواقعيـة. الحسـية 

والحـركات  والصـورة  بالصـوت  جمهـورك  خاطـب  معانيـك:  ـد  جسِّ  -4
والإشـارات بتوافـق وتجانـس وهـو مـا يعـرف بلغـة الجسـد، لكـن تنبّه إلى 

عـدم اسـتخدام هـذه اللغـة إلا عنـد الحاجـة دونمـا إفـراط ولا تفريـط.
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5- اضبـط انفعالاتـك: وكـن رابـط الجـأش ثابـت القلـب والقـدم، ولا تـدع 
للارتبـاك والتلعثم إليك سـبيلً، ولا تَبْدُ مضطربًا ومهـزوزًا أمام جمهورك؛ 
فـإن هـذا يسـقطك مـن أعينهـم، ومـن علامـات الاضطـراب: تعـرّق البـدن 
واصفـرار الوجـه وتشـتت النظـرات ورجفـان الأعضـاء وتلعثم اللسـان...

6- اضبـط أو )هنـدسْ( صوتـك: وذلـك بالتحكّـم بطبقاتـه وسـرعته ونبراتـه 
وسـكتاته، فلـكل موقـف مـا يناسـبه مـن شـدة الصـوت أو رخاوتـه، ومـن 
بطئـه أو سـرعته، ومـن التتابـع أو السـكوت، واعتـنِ بمخـارج الحـروف.

7- أشـركْ جمهورك: من خلال طرح الأسـئلة التي تناقش العقل أو الوجدان، 
أو بعلامـات التعجّـب والاسـتفهام، بالطريقـة التـي لا تحـوج المتلقّين إلى 
الـردّ أو الإجابـة بالنفـي أو الإيجـاب نطقًـا؛ لأن للخطبـة خصائص تختلف 
بهـا عـن الدروس والمحاضـرات والخواطر والنـدوات؛ حيث المجال في 
هـذه الأخيـرة أرحـب وأوسـع مـن الخطبـة؛ إذ لا يجـوز للجمهـور الـكلام 

أثناء خطبـة الجمعة.

8- أكثـر مـن التـدرّب والتمريـن: وهـذا إنمـا يكون قبـل صعود المنبـر، فينبغي 
لـك أيهـا الخطيـب أن تقـف مـع نفسـك وتتـدرب علـى خطبتـك بإلقائهـا 
د؛ كبعـض أصدقائـك الخاصّين أو  منفـردًا أو مـع جمهـور محصور ومحـدَّ
أهـل بيتـك... وكـرّر التمريـن حتـى تصـل إلـى الغايـة التـي ترجـو أن تصل 

إليهـا خطبتـك أمـام الناس.

تابة: من أجـل أن تدفع الملل  9- أضـف جرعـة مـن المـرح أو تغيير الجـو والرَّ
والسـآمة عـن المتلقّيـن أعطهـم جرعـة مـن اللّطافـة والدعابـة، لكـن افعـل 
هـذا بطريقـة لا تخـلّ بنظـام الخطبـة ولا تُذهـب مـن هيبتهـا ومنزلتهـا فـي 
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النفـوس وبشـرط أن يكـون الحـال مناسـبًا؛ لأن مقـام الخطبـة يفتـرق عمّـا 
سـواه، ويكـون ذلـك بطُرفة فريدة أو قصة سـريعة مفيـدة، أو موقف طريف 

معبِّـر أو مَثَـل مستسـاغ مؤثّر...

10- أحسـن أداء مقدّمتـك وخاتمتـك: لأن المقدمـة أول مـا يطـرق أسـماع 
الحاضريـن، والخاتمـة آخـر مـا يعلـق فـي أذهانهـم ويبقـى فـي نفوسـهم، 
فأحسـن فـي مقدّمتـك ليُقبلوا على خطبتك، وأحسـن خاتمتك لترسـخ في 

ـدَر. عقولهـم وذاكرتهـم، وتكـون قـد أحسـنت الـورود والصَّ

وسـيتبيّن لـك مـدى تأثير خطبتك فـي الحاضريـن ومقدار تأثرهـم بإلقائك 
- فـي أثنـاء الخطبـة - مـن خالل نظراتهـم وانتباههـم وإقبالهـم عليـك، 
وبعدهـا بمـا تركـتْ مـن أثـر ومـا دفعت إلـى التأسّـي والعمل والاسـتجابة، 
وبمـا كسـبتْ مـن مواقـف ومـا غيّـرت مـن قناعـات ومفاهيم لـدى جمهور 

السامعين.
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فنّ الإقناع والتأثير
وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإقناع والتأثير لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: أهمية الإقناع والتأثير.

المبحث الثالث: أثر الميول والمواهب.

المبحث الرابع: قواعد عامة للإقناع والتأثير.

الفصل الثاني
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المبحث الأول

تعريف الإقناع والتأثير لغة واصطلاحًا
المطلب الأول: الإقناع في اللغة:

ـيء، وإبقـاء الأثََـر فيـه، وأقنعـه: أي أرضـاه. ولـه  الِإقبـال بالوجـه علـى الشَّ
معـانٍ أخـرى.

فالإقناع في اللغة: الإرضاء والتأثير)1(.

المطلب الثاني: الإقناع اصطلاحًا:

عمليّـة فكريّـة وشـكليّة تهـدف إلـى التأثير في اعتقـادٍ أو مفهوم أو سـلوكٍ ما 
لإحـداث تغييـر مُعيَّن في فـرد أو جماعة.

تعنـي  الفكريـة  والعمليـة  متعـدّدة،  تعاريـف  مـن  اسـتنبطته  تعريـف  وهـذا 
بـذل الجهـد الذهنـي القائـم علـى الاسـتدلال والإقنـاع بالمنطـق. والمقصـود 
بالشـكلية: وسـيلة التأثيـر الظاهـرة إمّـا بالكتابـة أو النطق أو بالاتصال السـمعي 

أو البصـري.

المطلب الثالث: التأثير في اللغة:

وقـال  ـيء.  الشَّ فـي  الأثََـر  إبقـاء  التَّأثيـر:  الصحـاح:  مختـار  صاحـب  قـال 
ـرْت فيـه تأثيـرًا جعلـت فيـه أَثَـرًا وعَلامـةً فتأثّـر أيْ قَبـِل وانفعل)2(. الفيّومـي: أَثَّ

))) شمس العلوم 5650/8، مقاييس اللغة لابن فارس 32/5، الصحاح للجوهري مادة أثر.
))) مختار الصحاح 13، المصباح المنير 4/1.
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المطلب الرابع: التأثير اصطلاحًا:

يمكـن تعريفـه بأنـه: القـدرة على إحـداث أثـر أو تغيير في مواقـف الآخرين 
وآرائهم وسـلوكهم.

الرضـا  علـى  يعتمـد  لأنـه  والعاطفـة؛  الفكـر  الإقنـاع:  محـلّ  أن  ويلاحـظ 
أو  بالإتيـان  السـلوك،  فـي  غالبًـا  التأثيـر  يكـون  بينمـا  والاطمئنـان.  والقبـول 

بالتـرك.

والإقنـاع قـد يؤدي إلـى التأثير؛ فاقتنـاع المُدمن بحرمة المسـكر أو المخدّر 
أو التدخيـن قـد يدفع صاحبـه إلى تركه.

والتأثيـر قـد يـؤدي إلـى الانفعـال - وهـو التأثّـر- فـي حصـول قناعـة بتـرك 
المعاصـي مثاًل حينمـا يسـمع موعظـة مؤثّـرة تدخـل إلـى قلبـه.

وقـد يحصـل التأثيـر ويُحـدث تأثّـرًا لكـن بـدون إقنـاع؛ كمـن يتـرك شـيئًا 
خـوفَ العقوبـة لا اقتناعًـا بالتـرك. وعلـى هـذا فالإقنـاع والتأثيـر يقومـان علـى 
البراهيـن العقليـة المنطقيـة والانفعـالات الوجدانية العاطفيـة؛ لذلك كان لا بدّ 
مـن البراهين العقليـة لتحقيق الغاية الأولى )الإقنـاع(، والانفعالات الوجدانية 

لتحقيـق الغايـة الأخـرى )التأثير(.
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المبحث الثاني

أهمية الإقناع والتأثير
لكـنّ  إليـه،  الوصـول  ينشـد  وهـدف  بلوغهـا  يريـد  غايـة  متحـدّث  لـكلّ 
المتحدّثيـن يتفاوتـون فـي إيصال ما يريـدون إيصاله إلى المتلقّيـن، ولا يتوقف 
مـراد المخاطِـب على إفحام المخاطَب فحسـب بل يتجـاوز ذلك ليحمله على 
الإذعـان والتسـليم والتعصّـب للفكرة التي يدعو إليها بحيـث يصل إلى مرحلة 
التضحيـة مـن أجلهـا بـكل غـالٍ ونفيـس، ولا يتأتـى لـه ذلـك إلّ إذا كان يُتقـن 
عـرض الدلائـل العقليـة والمنطقيـة، ويحسـن اسـتخدام المثيـرات الوجدانيـة 
والمؤثّـرات العاطفيـة؛ إذْ همـا جناحـا كلّ مخاطـِب للتأثيـر فـي غيـره ولا بـدّ، 
وإن كان تأثيرهمـا يختلف بحسـب طبيعة المخاطَبيـن، فبعضهم يتأثر بالدلائل 
العقليـة والبراهيـن المنطقية، وبعضهـم يغلب عليه التأثّر بالمثيـرات الوجدانية 
العاطفيـة، ومهمـا يكـن فـإنّ تأثّر مجمـوع الناس بالدلائـل العاطفيـة أكثر بكثير 
غالبًـا،  والمناطقـة  الفلاسـفة  يعتمدهـا  التـي  المنطقيـة  بالدلائـل  تأثرهـم  مـن 
ومـن المعلـوم أن جمهـور النـاس ليـس مـن الفلاسـفة ونحوهـم، فينبغـي على 
الخطيـب - والحالـة هذه - أن يراعـي الجانب العاطفي ويقدّر له قدره فيجعله 
حَـى فـي مخاطبـة الجماهيـر واسـتثارة عواطفهـم وإثـارة وجدانهـم. قُطـب الرَّ

المقـام  فـي  الوجدانـي  والتأثيـر  العقلـي  الإقنـاع  أهميـة  تظهـر  هنـا  ومـن 
المنشـود. المرمـى  نحـو  بهـا  والسـير  الجماهيـر  قيـادة  فـي  الخطابـي 

لـدى  والميـول  الأهـواء  إثـارة  طـرق  عـن  الحديـث  إلـى  يقودنـا  وهـذا 
المرضيّـة. الوِجْهـة  وتوجيههـم  فيهـم  للتأثيـر  المخاطَبيـن 
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أثر الميول والمواهب
لقـد خلـق الله سـبحانه وتعالـى الإنسـان فأوجـده وأعـدّه لمَِـا خلقـه لـه؛ إذ 
ـر لمـا خُلـق لـه، ثـم أمـدّه بما يحتـاج إليـه وتقوم حياتـه عليـه. وفي كل  كلٌّ ميسَّ
إنسـان ميـول ورغبـات إلـى درجـة أن تصـل عنـد بعضهـم إلـى مزايـا يتميّـز بهـا 
عـن غيـره، وهـذه الميول والأهـواء في الإنسـان كجهاز الاسـتقبال في الآلات 
تتأثـر بمـا يعـرض عليهـا فتَقبـل وترفـض، وتتأثـر وتؤثّـر، وهـي قابلـة للنمـاء 

والزيـادة بالتعهّـد والرعايـة والتدريـب والعنايـة.

ويأتـي أثـر الخطيـب فـي تعهّـد تلـك الأهـواء والميـول واكتسـابها وجذبهـا 
إلـى فكرتـه ودعوتـه بطـرق شـتّى.

ومن أهمّ هذه الطرق:

أولً: اعتقاد صحّة ما يدعو إليه:

إن الخطبـاء يتفاضلـون بينهـم بما يقـوم في قلوبهم من حقائـق الإيمان وقوة 
اليقيـن النابعَيْـنِ مـن نقـاء نيّـة كلّ خطيـب ونبـل غايتـه، فمـن كانـت نيّتـه طاهرة 
وغايتـه شـريفة ولهجتـه صادقـة؛ ظهـر ذلـك فـي كلامـه وتقاسـيم وجهـه؛ فـإن 
لصـدق الخطيـب فـي كلامـه وإخلاصـه في قلبـه وحرصه علـى هدايـة الخلق: 
وتوقيـر  رسـالته  وإعظـام  دعوتـه  علـى  النـاس  إقبـال  فـي   - أثـر  وأيّ   - أثـرًا 
إليـه، ويلمسـون عاطفتـه  شـخصيّته، حيـن يظهـر لهـم صدقـه فيمـا يدعوهـم 
الجيّاشـة فـي حرصـه علـى هدايتهم، يسـبق فعلُه قولَـه، ويطابق حالُـه قالَه، فإذا 

قـه بالعمـل، فهـو قـدوة حسـنة وأسـوة صالحـة. قـال قـولً صَدَّ



49

الباب الثالث: فنّ الإلقاء

يُقِرُّ له بالفضل مَنْ كان منصفًا        إذا قال قولً كان بالقول أمثلا

وليعلـم كلّ مـن يخطـب فـي النـاس أن صـدق لهجتـه سُـلَّم نجاحـه عندهـم 
وسـرّ حُظْوتـه لديهـم؛ لأن مـا يخـرج مـن القلـب يلامس شَـغاف القلـوب، وما 

كان مـن اللسـان فال يجـاوز الآذان.

ذكـر أبـو بكـر الدينـوري أن عُمَرَ بْـنَ ذَرٍّ قال لأبَيِه: يـا أبة! ما لَـكَ إذَِا تَكَلَّمْتَ 
! لَيْسَـتِ النَّائِحَـةُ  ـمَ غَيْـرُكَ لَـمْ يُبْكِهِـمْ؟ فقـال: )يـا بُنـَيَّ اسَ، وإذَِا تَكَلَّ أَبْكَيْـتَ النّـَ

الثَّكْلَـى مِثْـلَ النَّائِحَةِ المُسْـتَأَجَرة()1(.

بابَةَ إلّ مَن يُعانيها وقَ إلِّ مَن يُكابدُِهُ         ولا الصَّ لا يَعرِفُ الشَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم!  قـال عَلِـيُّ بْـنُ الفُضَيْـلِ لأبَيِـه: يا أبت، مـا أَحْلَـى كَلَمَ أَصْحَـابِ مُحَمَّ
هُـمْ أَرَادُوا بـِهِ اللهَ  ، وتَـدْرِي لـِمَ حَاَل؟ قـال: لَ يـا أَبـت، قـال: لِنََّ قـال: يـا بُنـَيَّ

تبـارَك وتعالـى)2(.

قـال:  كَلَمِنـَا؟  مِـنْ  أَنْفَـعُ  ـلَفِ  السَّ كَلَمِ  بـالُ  مـا  ـارِ:  القَصَّ لحَِمْـدُونَ  وقِيـلَ 
حْمَن، ونَحْـنُ نَتَكَلَّمُ  هُـمْ تَكَلَّمُـوا لعِِزِّ الِإسالم، ونَجَـاة النُّفُوس، ورِضَـا الرَّ )لِنََّ

نْيَـا، وقَبُـولِ الْخَلْـق()3(. ةِ النَّفْـس، وطَلَـبِ الدُّ لعِِـزَّ

وقـال الحسـن البصـري �- وقد سـمع متكلّمًـا يعظ فلم تقـع موعظته من 
ا، أو بقلبي(!)4( قلبـه ولـم يرقّ لهـا-: )يا هـذا؛ إنّ بقلبك لَشَـرًّ

))) المجالسة وجواهر العلم 110/3.
))) شعب الإيمان 301/3، حلية الأولياء 23/10.

))) شعب الإيمان 299/3، حلية الأولياء 231/10.
))) زهر الآداب وثمر الألباب 196/1.
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فالألفـاظ كالقوالـب الجامـدة أو كالجثـث الهامدة، وإنما يجعـل لها حرارة 
فـي القلـوب ورُوحًـا فـي النفـوس ورنّـة فـي الآذان ونـورًا فـي العيـون: صـدق 
بفكرتـه  العميـق  وإيمانـه  قائلهـا وحـرارة عاطفتـه وحسـن عرضـه وطريقتـه، 

ودعوتـه التـي يحـثّ النـاس علـى اعتناقهـا مـع الإذعـان لهـا والتسـليم.

ثانيًا: المشاركة الوجدانية:

ومشـكلاتهم  قضاياهـم  فـي  النـاس  مـع  وتعاطفـه  الخطيـب  تفاعـل  إن 
وعسـرهم،  يُسْـرَهم  ومشـاطرتهم  وآلامهـم،  آمالهـم  فـي  لهـم  ومشـاركته 
ورخاءَهـم وشـدّتهم؛ فيفـرح لفرحهـم ويحـزن لحزنهـم، يغضـب إذا غضبـوا 
ويرضـى إذا رضُـوا؛ مـا دام ذلـك فـي حـدود شـرع الله عـز وجـل: لَمِـن أعظـم 
الطرق لملامسـة شَـغاف قلوبهم والتأثير في نفوسـهم؛ لأنه اتصال روح بروح 
وعقـل بعقل وقلب بقلب وإحسـاس بإحسـاس، فتنصهـر كلّ تلك الانفعالات 

الوجدانيـة والمشـاعر الإنسـانية فـي بُوتَقَـة واحـدة.

وهـذه المشـاركة الوجدانيـة بيـن الخطيـب وجمهـوره بـل بيـن المسـلمين 
عامّـة مـن صميـم ديننـا الحنيـف ومـن صلـب أخلاقنـا الإسالمية، عـن سَـهْلِ 
ـاعِدِيِّ [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ المُؤْمِـنَ مِـنْ أَهْـلِ الإيمـانِ  بْـنِ سَـعْدٍ السَّ
أْسِ مِـنَ الجَسَـدِ يَأْلَـمُ المُؤْمِـنُ لِهَْـلِ الإيمـانِ كَمَـا يَأْلَـمُ الجَسَـدُ لمَِا  بمَِنْزِلَـةِ الـرَّ

أْس«)1(. فـي الـرَّ

فالمسـلمون كالجسـد الواحد يواسـي بعضهم بعضًا؛ كما روى النُّعْمَانُ بْنُ 
هِـمْ، وتَرَاحُمِهِمْ،  بَشِـيرٍ [ قـال: قـال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ المُؤْمِنيِـنَ في تَوَادِّ

))) أخرجه أحمد )٢٢٩٢٨( وقال محقّقه شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
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ـهَرِ  وتَعَاطُفِهِـمْ: مَثَـلُ الجَسَـدِ إذَِا اشْـتَكَى مِنْـهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَـائرُِ الجَسَـدِ باِلسَّ
ى«)1(. والحُمَّ

وشـتّان مـا بيـن خطيـب يعيـش مـع النـاس بهمومهـم وبيـن خطيـب ينـأى 
بنفسـه عـن ذلـك، فالأول سـيجد قلوبًـا مُقبلـة وآذانًـا مُصْغية، والآخـر لن يجد 

غالبًـا إلّ تمعّضًـا وإعراضًـا ونفـورًا.
ثالثًـا: النفـوذ: وهـو قوة نفسـية ووجدانيـة مدعمة بعقل راجـح وذهن قادح، 
لهـا أثـر كبيـر وسـلطان فعّـال فـي اجتـذاب الآخريـن وتحريـك ميولهـم وإثارة 

أهوائهـم وإيقاظ مشـاعرهم.
والنفوذ نوعان:

1- نفـوذ طبيعـيّ يولـد مـع الإنسـان ولا يـدَ لـه فـي اكتسـابه، فيؤثّـر صاحبـه في 
النـاس بنفسـه مـن غير أمر خارجيّ اكتسـبه. وهـذا النوع هبة مـن الله يمنحه 

مـن يشـاء مـن عبـاده؛ كالصدّيقيّة والإلهـام والحيـاء والإقدام.
2- نفـوذ كسـبيّ يجـيء إلـى الإنسـان بالطلـب والجدّ والكسـب؛ مثل السـمعة 

الحسـنة والكـرم والنُّبـل والمنصب وسـائر الصفات الكسـبية.
والنـوع الأول أقـوى سـلطانًا وأشـد تأثيـرًا فـي امتالك القلـوب واجتـذاب 

النفـوس وإيقـاظ المشـاعر واسـتمالة الأهـواء.
ويذكر أصحاب الشأن أن عناصر النفوذ ثلاثة:

1- قـوة الحضـور: فإذا وُجـد المرء في مكان كان له حضـوره وهيبته ومكانته، 
فـإذا تكلّم سُـمع لـه، وإذا تكلّم غيرُه أقبل عليـه وأصغى إليه.

))) أخرجه البخاري )٦٠١١(، ومسلم )٢٥٨٦(.
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2- السـلطة والقـوّة: ويُعنـى بهمـا قـدرة المـرء علـى التأثيـر فيمـن حولـه، إمّـا 
القـوة  أو  الطويلـة  الخبـرة  أو  الكثيـر  )بالمـال  عليهـم  السـلطة  بممارسـة 

المرموقـة. الاجتماعيـة  بالمكانـة  وإمّـا  العاديـة...(،  غيـر  الجسـدية 

3- المـودّة والـدفء: بـأن يكـون المـرء مُحِبًّـا لغيـره ومحبوبًـا لديهـم فيألفهـم 
ويألفونـه، وفـي الحديـث عن أبـي هُرَيْـرَةَ [ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »المُؤْمِنُ 
مَأْلَـفٌ، ولَ خَيْـرَ فيِمَـنْ لَ يَأْلَـفُ، ولَ يُؤْلَـفُ«)1(. و)المؤمـن مألـف( معناه: 

مَحـلّ للإلـف؛ لحُسْـن خُلُقـه، وكرم طبعـه، ومحبّتـه لغيره.

ولمّا كانت الخطابة موضع إرشـاد وتوجيه، ووسيلة نصح وتنبيه، ومحضن 
قيـادة وتربيـة: اقتضت أن يكون الخطيـب أقوى من المخاطَبين نفسًـا، وأثبتهم 
قلبًـا، وأكثرهـم عزمًـا وحزمًـا، ذلك أن الخطيـب هو قدوتهم إقدامًـا وإحجامًا، 
المُعظَّـم. والقـويّ  المُعلَّـم  ـه  والمُوجِّ المُلْهَـم  القائـد  فهـو  وتـركًا،  وفعاًل 

إن قيـادة النـاس - إنْ فـي الخطابـة أو فـي أيّ ميـدان آخـر - تحتـاج إلـى 
قائـد قـويّ صاحـبِ عقيـدة راسـخة، ورجـلِ مواقـف ثابتـة. وإنـك لـن تجـد - 
رًا؛  ا، أو قائـدًا مظفَّ ـا فـذًّ فـي الحاضـر ولا فـي الماضـي - امـرأً متميّـزًا، أو عبقريًّ
إلّ كان ذا شـخصية فـذّة ونفـوذ عميـق. والمؤمـن القـوي خيـر مـن المؤمـن 
»المُؤْمِـنُ  اللهِ صلى الله عليه وسلم:  قـال رسـولُ  قـال:   ] هُرَيْـرَةَ  أَبـو  الضعيـف؛ كمـا روى 

عِيـفِ، وفـي كُلٍّ خَيْـرٌ«)2(. القَـوِيُّ خَيْـرٌ وأَحَـبُّ إلـى اللهِ مِـنَ المُؤْمِـنِ الضَّ

رابعًـا: اللّـذّة والألـم: وهـذان همـا المُسـيِّران لـكلّ عامـل مـن خيـر أو شـرّ 
والمحـرّكان لـه، فيندفـع إقبـالً علـى الشـيء طلبًـا للـذّةٍ يتوخّاهـا، ويمتنـع عـن 

))) أخرجه أحمد )٩١٨٧( وغيره وحسّنه محقق المسند والألباني.
))) أخرجه مسلم )٢٦٦٤(. 
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الشـيء هربًـا مـن ألـم يتوقّاه، فالإنسـان يرغـب فيما يجـد فيه اللـذة، ويرهب ما 
يلفـى فيـه الألم.

الإنسـان، فخاطبـه  فـي  العنصريـن الأساسـيين  القـرآن هذيـن  راعـى  وقـد 
بالترغيـب تـارة ليُقـدم علـى الخيـر، وبالترهيـب تـارة ليُحجم عن الشـر، وإنك 
لتجـده مليئًـا بالترغيـب والترهيـب حيـث يذكرهمـا باسـتفاضة، ومـا ذاك إلّ 
اللـذة والألـم فيهـم. بإثـارة كوامـن  الشـرّ  ليرغّبهـم فـي الخيـر وينفّرهـم مـن 
والعباقـرة  والمبدعيـن  المفكّريـن  أعمـاق  فـي  نغـوص  أن  لنـا  ر  قُـدِّ ولـو 
والمتميّزيـن وتكشـف لنـا الأسـتار لألفينـا لـذة الشـاعر حيـن ينظـم قصيدتـه، 
والكاتـب إذْ يكمـل منثورتـه، والمبـدع إذ ينتهـي مـن اختراعـه، والصانـع حيـن 

يتقـن صنعتـه، والعابـد الناسـك حيـن ينشـغل بعبادتـه... إلـخ.
لـذّة لا تعدلهـا أيّ لـذة حسّـيّة أو معنويّـة، يـا تـرى كيـف كان شـعورهم وكم 

كان حجـم لذّتهـم وقتمـا فرغـوا مـن أعمالهـم وأتمّـوا إنجازاتهم؟
والخطيـب الحصيـف هـو الـذي يحسـن مخاطبـة النـاس بمـا يثيـر لذّاتهـم 
ويبعـث فيهـم كوامـن الألـم، ليقبلـوا علـى الخيـر والمعـروف، ويدبـروا عـن 
الشـر والمنكـر. فـإذا اسـتخدم الخطيب آمـال الأمة وآلامهـا ولذّاتهـا ورغباتها 
ومُثُلهـا وقيمهـا العليـا التـي تصبـو إليهـا صبـاح مسـاء: نجـح أيّمـا نجـاح فـي 

اسـتثارة أهـواء النـاس وميولهـم.
الطَّبيعـةُ والقريحـةُ  اللغـة:  الغَرِيـزةُ، وهـي فـي  مفردهـا:  الغرائـز:  خامسًـا: 
بيِعَةُ؛ قال الشـاعرُ: : هي الأصَل والطَّ . وقال اللِّحْيَانيُِّ ـجِيَّة مِنْ خَيْرٍ أَو شَـرٍّ والسَّ

جاعَةَ في الفَتى         والجُودَ مِنْ كَرَمِ الغَرائزْ)1( إنِّ الشَّ

))) لسان العرب 387/5.
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ويعـرّف التحليـل النفسـي الغرائـز بأنهـا: قـوة داخليـة بيولوجية تدفـع الفرد 
إلـى السـلوك بهـدف إشـباع حاجـات إنسـانية والتخلّص مـن التوتـر الناتج عن 

عـدم تحقّقها.

وهـذه الغرائـز ليسـت وليـدة خبـرة أو تعلّـم بـل هـي أمـر فطـريّ وسـلوك 
طبيعـيّ وانفعـال نفسـيّ؛ ولـذا لا تقتصـر على الإنسـان بل يتصف بهـا الحيوان 

يضًا. أ

والإنسـان فيـه مجموعـة مـن الغرائـز مغـروزة فيـه بشـدّة وتعـدّ جـزءًا مـن 
تنظيمهـا. العقـل  وبنائـه، ومـن وظائـف  طبيعتـه 

مـن  تنطـوي عليـه  الإنسـانية ومـا  النفـس  الله سـبحانه وتعالـى  وقـد خلـق 
الغرائـز. وهـي عنصـر جوهـري فـي هـذا الكائـن البشـري، فـكل غريـزة مـن 
الغرائـز تأخـذ حيّزًا في حياة الإنسـان وتشـكّل جزءًا من طبيعتـه وبنائه، وتكوّن 
ـا فيـه مـن أجـل البقـاء والبنـاء وتؤثر فـي سـلوكه وإرادته. وهـي كثيرة  دافعًـا قويًّ
ومتنوّعـة، فمنهـا الغرائـز الإنسـانية الكريمـة، ومنهـا الغَرائـز الإنسـانية اللّئيمة، 
الأمومـة  وغريـزة  المـوت،  مـن  الخـوف  أو  والبقـاء،  الحيـاة  حـب  كغريـزة 
والأبُـوّة، وغريـزة التملّـك والسـيطرة، وغريزة حـبّ الثناء، وغريـزة الاجتماع، 

وغريـزة حـبّ الشـهرة والظهـور... إلـخ.

وهذه الغرائز إمّا راغبة في لذّة، أو مبادرة لشهوة، أو طالبة لمنفعة.

وغريـزة  البنـّاء.  السـلوك  إلـى  الفـرد  تدفـع  التـي  الحيـاة  غريـزة  وأقواهـا: 
المـوت التـي تظهـر فـي الميـل إلـى التدميـر. والغريـزة الجنسـية. وغريزة حب 
فتـذمّ. أنانيّـة  أن تكـون  فتُحمَـد، وإمـا  أن تكـون طموحًـا  إمّـا  التفـوّق، وهـي 

فالغريـزة الجنسـية أسّ وجـود الإنسـان، وغريـزة حـب الحيـاة هـي سـرّ أو 
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طريـق بقائـه، وغريـزة حـب التفـوّق هي أقـوى عوامـل تطـوّر الحيـاة وتقدّمها.

ومجـال الغرائـز مادّة خصبـة للخطيب يمكنه اسـتخدامها فـي خدمة أهدافه 
المنشـودة وتوجيههـا لاسـتثارة الأهـواء وإثـارة العواطـف واجتـذاب الميـول 

وبعـث الهمم.

فيسـتطيع أن يسـتثير فـي نفـوس سـامعيه غريـزة حـب المقاتلـة بحثّهـم على 
قتـال الأعـداء ونصـرة الأوليـاء، ويلهـب عواطفهـم بمشـاعر الحميّـة والأنفـة 

الضيم. وإبـاء 

ومـن هـذا القبيـل خطبـة علـيّ بـن أبـي طالـب [ فـي جنـده يثيـر حميتهم 
فقـال:  فيهـم  قـام  الرجـال، حيـث  لملاقـاة  القتـال ويسـتنهض هممهـم  علـى 
ـم  )أيهـا النـاس المجتمعـة أبدانهـم، المُختلفـة أهواؤهـم، كلامُكـم يوهِـي الصُّ
كـم! تقولون في المجالـس كَيْت وكَيْت،  اَلب، وفعِْلكـم يُطْمـع فيكم عدوَّ الصِّ
فـإذا جـاء القِتـال! قلتم: حِيـدِي، حَيَـادِ ]حِيدِي أي مِيلِـي، وحَيَادِ بـوزن قَطَام[. 
مـا عَـزّت دعـوةُ مَـن دعاكـم، ولا اسـتراح قلـبُ مـن قاسـاكم، أعاليـل بأباطيل. 
يـمَ  الضَّ يدفـع  لا  هيهـات!  المَطـول.  يـن  الدَّ ذي  دِفـاع  التأخيـر،  وسـألتُموني 
ليـلُ، ولا يُـدْرَك الحـقُّ إلا بالجِـدّ. أيَّ دار بعـد داركـم تَمنعـون؟ أم مـع أَيّ  الذَّ
ـهم  إمـام بَعـدي تُقاتلِـون، المَغْـرور والله مـن غَررتمـوه، ومَـن فـاز بكم فاز بالسَّ
ق قولَكـم، ولا أطمـع في نُصْرَتكـم، فرّق الله  الأخَْيَـب. أصبحـتُ والله لا أصـدِّ
بينـي وبَينكـم، وأعقبنـي بكـم مَـن هـو خيـر لـي منكـم. وَدِدْت والله إن لـي بكلّ 

رهـم()1(. ينـار بالدِّ عشـرة منكـم رجاًل مـن بني فـِرَاس بـن غَنـْم، صَـرْفَ الدِّ

))) البيان والتبيين 240، العقد الفريد 494.
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ويمكـن للخطيـب أن يغتنـم غريـزة حـب الظهـور والثنـاء ويسـتثمرها فـي 
كْـر وعلـوّ  الذِّ ببيـان أن المجـد والسـلطان فـي رفعـة  إثـارة الأهـواء والميـول 
المنزلـة عنـد الله فـي الآخـرة كمـا يكـون في طيـب ذكره عنـد الناس فـي الدنيا.

باسـتثارة  وميولهـم  مخاطَبيـه  أهـواء  يثيـر  أن  الخطيـب  يسـتطيع  وهكـذا 
الحيـاة)1(. مجـالات  شـتى  فـي  الكامنـة  غرائزهـم 

يسـترعي  النـاس  فـي  يخطـب  مـن  كلّ  ليـس  الانتبـاه:  بواعـث  سادسًـا: 
اهتمامهـم ويلفـت انتباههـم، ولا كلّ مـن يحضُـر يُلقـي سـمعه للخطيـب وهـو 
حاضـر القلـب مرهـف المشـاعر. ولكـي تتـمّ عمليـة التواصـل بيـن الخطيـب 
بـه: كان لزامًـا أن  الطرفيـن بالآخـر ويتأثـر  وجمهـوره ويتأثّـر كلّ واحـد مـن 
يراعـي كلٌّ منهمـا مـا يجلـب التأثيـر والانتباه. ومن هنـا يأتـي دور الخطيب في 
اسـترعاء اهتمـام جمهـوره وجـذب انتباههـم واسـتمالتهم، ومـن أجـل تحقيق 

هـذه الغايـة لا بـدّ أن يراعـي الخطيـب جملـة مـن الأمـور:

النفـوس  وتشـوّق  الاهتمـام  تثيـر  الجـدّة  لأن  والتغييـر:  والغرابـة  الجِـدّة   -1
للاسـتماع، والنـاس يميلون إلى التجديـد دائمًا ويحبون التغيير باسـتمرار، 
تمـلّ  كمـا  تَمَـلّ  النفـوس  إذ  العجائـب؛  وتثيرهـم  الغرائـب  وتسـتهويهم 
الأبـدان وهـي فـي حاجـة لمـا يجـدّد نشـاطها ويسـتعيد تركيزهـا، وكلّمـا 
عُنـي الخطيـب بالتجديـد وتَـرَك الجمـود والتقليـد فـي عناويـن الخطـب 
وموضوعاتهـا وطـرق عرضهـا وخواتيمهـا ومقدّماتهـا ونبـرات الصـوت 
وأثـار  الألبـاب  واسـتلب  النفـوس،  وأبهـج  القلـوب  كسـب  ودرجاتهـا: 

الأذواق. ورقّـق  الأفهـام  وأيقـظ  والأشـواق،  العواطـف 

))) انظر: فن الخطابة لأبي زهرة 64-54.
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2- التكـرار والتوكيـد: ولهمـا أثرهمـا البالـغ فـي إثـارة الأهـواء والميـول لدى 
المخاطَبيـن إذا أحسـن الخطيـب اسـتخدامهما وصبّهمـا فـي ألفـاظ منوّعة 
وسـاقهما بأسـلوب شـائق جذّاب، وإلّ فإن التكرار يؤدي للسـآمة والملل، 
علـى أنـه ينبغـي عليـه أن يراعـي مقامـي التكـرار والتوكيد، فالتكرار أنسـب 

فـي مقـام الإطنـاب، والتوكيـد أولـى في مقـام الإيجاز.

يقـول غوسـتاف لوبـون: )إن التوكيـد والتكـرار عامالن قويـان فـي تكوين 
المسـائل وبهمـا  التربيـة فـي كثيـر مـن  الآراء وانتشـارها، وإليهمـا تسـتند 
يسـتعين رجـال السياسـة والزعماء كل يوم في خطبهـم، ولا يحتاج التوكيد 
إلـى دليـل عقلـي يدعمـه، وإنمـا يقتضـي أن يكـون وجيـزًا حماسـيًّا ذا وقـع 
فـي النفـس، ويمكننـا أن نعـدّ البيان الآتي الذي نشـر في الصحـف نموذجًا 

لهـذه الصفـات الثلاث:

مـن ينتـج القمـح أي الخبـز الـذي نحتـاج إليـه؟ هـو الفالح، ومـن يـزرع 
المواشـي  يربـي  الفالح، ومـن  هـو  كلّهـا؟  والحبـوب  والشـعير  الجلبـان 
والأنعـام ذات اللحـوم الطَّريّـة؟ هـو الفالح، ومـن يربـي الضـأن للحصول 

علـى أصوافهـا؟ هـو الفالح... ومـن يطعـم الطرائـد؟ هـو الفالح.

أفخـر  يلبـس  ومـن  اللحـوم؟  وأطـرى  الخبـز  أطيـب  يـأكل  مـن  ولكـن 
الثَّريّـة! ومـن  العليـا  الطبقـة  ابـن  بالطريـدة؟ هـو  ينتفـع  الثيـاب؟... ومـن 
يسـيح  النعـم؟ ومـن  بأطايـب  يتمتـع  يريـد؟ ومـن  كمـا  ويسـتريح  يتسـلّى 
للنزهـة؟ ومـن يتفيّـأ فـي الصيـف ويتدفّـأ فـي الشـتاء؟ هو ابـن الطبقـة العليا 

الثريـة.

ومـن يـأكل طعامًـا غيـر شـهيّ؟ ومـن يشـتغل بـدون انقطـاع؟ ومـن يكابـد 
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حَمـارّة الصيـف وصَبـارّة الشـتاء؟ ومن هو شـديد البؤس كثير الشـقاء؟ هو 
الفلاح()1(.

د؛  فأنـت تـرى أنـه كـرّر كثيـرًا ونـوّع فـي تكـراره، وإنما فعلـه عن قصـد مؤكَّ
لإثـارة الأهـواء والميـول، واسـتثارة العواطف والعقول. وأحسـب أن لهذا 

ا فـي النفوس. الأسـلوب أثـرًا عميقًـا جدًّ

يـدور  لمـا  متيقّظًـا  يكـون  أن  بالخطيـب  يجـدر  الحـال:  مقتضـى  مراعـاة   -3
حولـه، قـادرًا علـى إدراك وضـع الجماعـة التـي يخطـب فيهـا، ومـا تحتـاج 
إليـه مـن تذكيـر وإصالح، ومـا يصلـح لهـا مـن أسـاليب، ومـا يناسـبها مـن 
نصائـح وتوجيهـات يراعـي فيهـا المصلحـة وما يقتضيـه الحال. وهـذا كلّه 
تبـع لمـراد الخطيـب ومقصـوده، وخاضـع لبواعثـه وأغراضـه التـي يبتغيها 
نحـو الجماعـة. وفي السـطور الآتيـة أبيّن أبـرز تلك الأغـراض وأهمّ طرق 

الإثـارة فـي كلّ غـرض منهـا:

علـى  القلـوب  جمـع  الخطيـب  غـرض  كان  فـإذا  والبغـض:  المحبّـة  أ- 
شـخص، أو دفعهـا لحـبّ عمـل صالـح: بيّـن لهـم خصـال ذلـك الشـخص 
ومزايـاه وصفاتـه وسـجاياه، ومـا يتمتـع بـه مـن مواهـب وقـدرات ومآثـر 
إيّـاه مـن خيـر يُرجـى، ومـا ينتـج  وإنجـازات، ومـا يترتـب علـى اتباعهـم 
مـن الالتفـاف حولـه مـن تحقيـق آمـال تُرتجـى. ولا ريـب فـي أن ذكـر مثل 
هـذه الخصـال والمزايـا ونشـر تلـك الصفـات مـن الصـدق والإخالص 

لـه ويثيـر عواطفهـم نحـوه. والتواضـع... يسـتجلب محبتهـم 

))) الآراء والمعتقدات 147.



59

الباب الثالث: فنّ الإلقاء

وإذا كان غـرض الخطيـب التبغيـض فـي شـخص والتنفيـر منـه بيّـن لهـم 
المريضـة  الذميمـة والخصـال  الصفـات  الشـخص مـن  مـا هـو عليـه ذاك 
والأعمـال السـيّئة، ومـا ينطـوي علـى اتباعهـم إيـاه من آثار سـيئة مسـتمرة، 

ومـا يترتّـب علـى الالتفـاف حولـه مـن شـرور وآثـام مدمّـرة.

ب- الفـرح والحـزن: وإذا كان غـرض الخطيـب إثـارة الفـرح واسـتدعاء 
أسـبابه: بيّـن قيمـة الفـرح ووقعـه فـي النفـوس وآثـاره فـي القلـوب ودوره 
فـي حيـاة النـاس، وشـغف النفـوس بـه وميلهـا إليـه ورغبتهـا فيـه وأملهـا 
فـي حصولـه، ثـم بيّـن مـا يجنـى منـه مـن ثمـرات يانعـة، ومـا يؤمّـل فيـه من 

عواقـب نافعـة.

وإذا كان غرضـه أن يثيـر كوامـن الأسـى ويبعـث عوامـل الحزن فـي نفوس 
مخاطبيه وأن يظهر لهم ما في نفسـه من لواعج الحزن ومرارة الأسـى: ذكَر 
زيّـة وبيّـن آثارهـا فـي النفوس وشـدّة وطأتها علـى القلوب  البليّـة ونـوّه بالرَّ
ومـا يجتـرّ نفسـه مـن آلام المحنـة وآثـار الوقعـة، وذكـر مـا كان عليـه الفقيد 
مـن صفـات نبيلـة وخصـال أصيلـة؛ ليثير ما فـي النفوس من أهـواء وميول.

ومـن كلام علـي بـن أبـي طالـب [ - فـي هـذا المنحـى - لمّـا قُبـض أبو 
بكـر [ ارتجّـت المدينـة بالبـكاء كيـوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وجـاء عليٌّ [ 
باكيًـا مسـترجعًا وهو يقـول: اليوم انقطعـت خلافة النبوة! حتـى وقف على 

بـاب البيـت الذي فيـه أبو بكـر [ فقال:

)رحمـك الله أبـا بكـر، كنـت إلـفَ رسـول الله وأنسَـه وثقتَـه وموضـعَ سـرّه، 
هم يقينـًا وأخوفَهـم لله  كنـت أول القـوم إسالمًا وأخلصَهـم إيمانًـا وأشـدَّ
وأعظمَهـم غَنـَاء فـي ديـن الله، وأحوطَهـم علـى رسـول الله، وأثبتَهـم علـى 
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الإسالم، وآمنهَـم علـى أصحابـه، وأحسـنهَم صحبـة، وأكثرَهـم مناقـبَ، 
وأفضلَهـم سـوابقَ، وأرفعَهـم درجـةً، وأقربَهـم وسـيلة، وأشـبَههم برسـول 
الله سـنناً وهديًـا ورحمـة وفضلً، وأشـرفَهم منزلـة وأكرمَهم عليـه وأوثَقهم 
عنـده، فجـزاك الله عـن الإسالم وعـن رسـوله خيـرًا، كنـت عنـده بمنزلـة 
فـي  فسـمّاك  النـاس،  كذبـه  حيـن  الله  رسـول  صدّقـت  والبصـر،  السـمع 

ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ﴿ٿ    فقـال:  صدّيقًـا  تنزيلـه 
.]33 ]الزمـر:  ڤ﴾ 

واسـيته حيـن بخلـوا، وقمـت معـه عنـد المـكاره حيـن قعـدوا، وصحبتـه 
فـي الشـدائد، أكـرم الصحبـة ثانـي اثنيـن وصاحبـه في الغـار والمنـزّل عليه 
السـكينة والوقـار ورفيقـه فـي الهجـرة، وخليفتـه فـي ديـن الله وفـي أمتـه 
- أحسـن الخلافـة - حيـن ارتـدّ النـاس فنهضـت حيـن وهـن أصحابـك، 
وبـرزت حيـن اسـتكانوا، وقويت حين ضعفوا، وقمت بالأمر حين فشـلوا، 
ونطقـت حيـن تتعتعـوا، مضيـت بنـور إذ وقفـوا واتبعـوك فَهُـدُوا، وكنـت 
أصوبهـم منطقًـا وأطولهـم صمتًـا وأبلغهـم قـولً وأكثرهـم رأيًا وأشـجعهم 

نفسًـا وأعرفهـم بالأمـور وأشـرفهم عماًل.

كنـت للديـن يعسـوبًا أولً حيـن نفـر عنـه النـاس وآخِـرًا حين قفلـوا، وكنت 
للمؤمنيـن أبًـا رحيمًا إذ صاروا عليك عيـالً، فحملت أثقال ما ضعفوا عنه، 
ورعيـت مـا أهملـوا، وحفظـت ما أضاعـوا، شـمّرت إذ خنعـوا، وعلوت إذ 
هلعـوا، وصبـرت إذ جزعـوا، وأدركـت أوتـار مـا طلبوا، وراجعوا رشـدهم 
برأيـك فظفـروا ونالـوا بـك مـا لـم يحتسـبوا، وكنـت كمـا قـال رسـول الله: 
أمـنّ النـاس عليـه فـي صحبتـك وذات يـدك. وكنـت كمـا قـال: ضعيفًـا في 
ـا فـي أمـر الله متواضعًـا فـي نفسـك، عظيمًـا عنـد الله جلياًل فـي  بدنـك قويًّ
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أعيـن النـاس، كبيـرًا فـي أنفسـهم، لـم يكـن لأحـد فيـك مغمـز ولا لأحـد 
مطمـع ولا لمخلـوق عنـدك هـوادة، الضعيـف الذليـل عنـدك قـوي عزيـز 
حتـى تأخـذ لـه بحقـه، والقـوي العزيز عنـدك ضعيـف ذليل حتـى تأخذ منه 

الحـق، والقريـب والبعيـد عندك سـواء.

أقـرب النـاس إليـك أطوعهـم لله، شـأنك الحق والصـدق والرفـق، وقولك 
فأبلغـت وقـد  حكـم وحتـم، وأمـرك حلـم وحـزم، ورأيـك علـم وعـزم، 
نهـج السـبيل وسـهل العسـير، وأطفـأت النيـران واعتـدل بك الديـن وقوي 
الإيمـان، وظهـر أمـر الله ولـو كـره الكافـرون. وأتعبـت مـن بعـدك إتعابًـا 
شـديدًا وفـزت بالخيـر فوزًا عظيمًـا، فجللت عـن البكاء، وعظمـت رَزِيّتك 
فـي السـماء، وهـدّت مصيبتـك الأيـام، فإنـا لله وإنـا إليـه راجعـون. رضينـا 
عـن الله قضـاءه وسـلمنا لـه أمـره، فـوالله لـن يصاب المسـلمون بعد رسـول 
الله بمثلـك أبـدًا، فألحقـك الله بنبيّـه ولا حرمنـا أجـرك ولا أضلّنـا بعـدك(. 

وسـكت النـاس حتـى انقضـى كلامـه ثـم بكـوا حتـى علـت أصواتهـم)1(.

ت - الغضـب والخـوف: قـد تصـاب الجماعـة بالوهْـن والفتـور فال بـدّ - 
والحـال هـذه - أن يلاحـظ الخطيب ذلك، وعندئذ سـتكون أولـى واجباته 
الخطابيـة والدعويـة أن يثيـر فيهم الحميّة ويلهب مشـاعرهم الأبيّة، ويبعث 
والغضـب؛  الغيـرة  فيهـم  ويسـتنهض  والمـروءة،  والنجـدة  النخـوة  فيهـم 

لأجـل الديـن أو الأرض أو العـرض، وسـبيله إلـى ذلـك:

- أن يذكـر الـذلّ والإهانـة ويصوّرهمـا بأبشـع صـور الخنـوع والاسـتكانة؛ 
ليسـتثير الحفائـظ ويلهـب المشـاعر ويسـتنهض الهمم.

))) إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني 144-143.
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- أن يذكّـر الجماعـة بالعـار الـذي يلحقهـا أبـد الدهـر إن لـم تغسـله بدمـاء 
أبنائهـا وتضحيـات شـرفائها.

يـم ولـم يناموا علـى الذلّ كيـف عزّوا  - أن يقـارن بيـن مـن لـم يرضـوا بالضَّ
للهـوان كيـف  الـذلّ واسـتكانوا  اسـتمرؤوا  فعاشـوا أحـرارًا، وبيـن مـن 

سُـلبوا حيـاة الكرامـة فعاشـوا عبيـدًا.

وغليـان،  وحمـاس  وهيجـان  ثـورة  فـي  الجماعـة  الخطيـب  يـرى  وقـد 
والنفـوس الثائـرة فـي مثـل هـذه الحـال قـد تنطلـق مـن عِقالهـا وتنفلت من 
إسَِـارها ويطغـى عليهـا الحمـاس غيـر المنضبـط الـذي يـؤدي إلـى عواقب 
وخيمـة لا تحمـد، وشـرور مسـتطيرة لا تخمد، فيبيّن لهم خطـر ما هم عليه 
وعواقـب مـا يسـيرون إليـه؛ لترتـدع النفـوس الهائجـة وتسـتكين المشـاعر 

الثائرة.

ومـن أمثلـة هذه الخطب - وهي كثيرة - خطبة الحجّاج بن يوسـف الثقفيّ 
عنـد قدومـه الكوفـة أميـرًا علـى العـراق: )يـا أهـل العـراق، أنا الحجّـاج بن 

يوسف!

أَنَا ابنُ جَلَ وطلّعُ الثَّنايَا        متَى أضَعِ العِمَامَة تعرفوني

والله يـا أهـل العـراق! إنـي لأرى رؤوسًـا قـد أينعـت وحـان قطافهـا، وإنّـي 
لصاحبهـا! والله لكأنـي أنظـر إلـى الدمـاء بيـن العمائـم واللّحـى. يـا أهـل 
ـنان. ولقـد  العـراق! مـا يُغمَـز جانبـي كتَغْمـاز التِّيـن، ولا يُقَعقَـع لـي بالشِّ
فُـرِرتُ عـن ذكاء، وفُتّشـت عـن تجربـة، وأجريـت مـن الغايـة، وإن أميـر 
المؤمنيـن عبـد الملـك نثـر كنانتـه بيـن يديـه فعَجَـم عيدانهـا عـودًا عـودًا، 
فوجدنـي أمرّهـا عـودًا، وأشـدّها مكسـرًا، فوجّهنـي إليكـم ورماكـم بـي يـا 
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أهـل الكوفـة، أهـل الشّـقاق والنفـاق، ومسـاوي الأخالق: لأنكـم طالمـا 
أوضعتـم فـي الفتنـة، واضطجعتـم فـي منـام الضّالل، وسـننتم سـنن الغيّ، 
وايـم الله لألَحُوَنّكـم لَحْـوَ العـود، ولأقَرَعَنكّـم قـرع المَـرْوة، ولأعَصِبَنكّـم 

ـلَمة، ولأضربنكّـم ضـرب غريبـة الإبـل. عصـب السَّ

إنـي والله لا أحلـف إلّ صدقـت، ولا أعد إلّ وفيت. إيّـاي وهذه الزّرافات، 
وقـال ومـا يقـول، وكان وما يكون. ومـا أنتم وذاك يا أهل العـراق، إنما أنتم 
أهـل قريـة كانـت آمنـة مطمئنـّة يأتيهـا رزقهـا رغـدًا مـن كلّ مـكان، فكفرت 
بأنعـم الله، فأتاهـا وعيـد القـرى من ربّهـا. فاسـتوثقوا واعتدلـوا ولا تميلوا، 

واسـمعوا وأطيعوا، وشـايعوا وبايعوا.

واعلمـوا أن ليـس منـي الإكثـار والإهـذار، ولا مـع ذلـك النفّـار ولا الفرار؛ 
إنمـا هـو انتضـاء هـذا السـيف، ثـم لا يغمـد الشـتاءَ ولا الصيفَ، حتـى يذلّ 

الله لأميـر المؤمنيـن عزّتكـم، ويقيـم لـه أودكـم وصعركم.

ثـم إنـي وجـدت الصـدق مـن البـرّ، ووجـدت البـرّ فـي الجنـّة، ووجـدت 
الكـذب مـن الفجـور، ووجـدت الفجـور فـي النـار. وإن أميـر المؤمنيـن 
أمرنـي أن أعطيكـم أَعطيِاتكـم، وأشـخصكم لمجاهدة عدوّكـم وعدوّ أمير 
المؤمنيـن؛ وقـد أمـرت لكـم بذلـك وأجّلتكـم ثلاثًـا، وأعطيـت الله عهـدًا 
يؤاخذنـي بـه ويسـتوفيه منـّي: لئـن خلّـف منكـم بعـد قبـض عطائـه أحـد 

لأضربـنّ عنقـه وأنهبـنّ مالـه()1(.

ومنها لمّا قدم البصرة يتهدّد أهل العراق ويتوعّدهم:

))) صبح الأعشى 162/1-264، البيان والتبيين 210/2 فما بعد.
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)أيّهـا النـاس، مـن أعيـاه داؤه فعنـدي دواؤه! ومن اسـتطال أجلـه، فعليّ أن 
أعجلـه، ومـن ثقـل عليـه رأسـه وضعـت عنـه ثقلـه، ومـن اسـتطال ماضـي 
فمـن  سـيفًا!  وللسـلطان  طيفًـا،  للشـيطان  إن  باقيـه.  عليـه  قصّـرت  عمـره 
سـقمت سـريرته صحّـت عقوبتـه؛ ومـن وضعـه ذنبـه رفعـه صلبـه؛ ومن لم 
تسـعه العافيـة لـم تضـق عنـه الهلكـة؛ ومـن سـبقته بـادرة فمـه، سـبق بدنـه 
بسـفك دمـه؛ إنـي أنـذر ثـم لا أنظـر، وأحـذّر ثـم لا أعـذر، وأتوعـد ثـم لا 
أعفو. إنما أفسـدكم ترنيق ولاتكم؛ ومن اسـترخى لبّه سـاء أدبه. إن الحزم 
والعـزم سـكنا فـي وسـطي، وأبدلانـي بـه سـيفي: فقائمـه في يـدي، ونجاده 
فـي عنقـي، وذبابـه قالدة لمـن عصانـي! والله لا آمـر أحدكـم أن يخـرج من 
بـاب مـن أبـواب المسـجد فيخرج مـن البـاب الذي يليـه إلا ضربـت عنقه(

.)1(

ومـن هـذا القبيـل أيضًـا مـا تتوجّسـه بعـض الجماعـات خيفـةً نتيجـةً لفهـمٍ 
خاطـئ أو توهّـمٍ حاصـل أو شـعور نفسـي أو تقديـر للأمـور غيـر صائـب، 
ولعـلّ مـا كان مـن بعـض الأنصار بعـد فتح مكة وغـزوة حُنيَن مـا يمثّل هذا 
ويعطـي صـورة حيّـة لمـا آل إليـه تفكيـر بعضهـم، وكيـف أن النبـي صلى الله عليه وسلم بيّـن 
لهـم مـا أزال الغشـاوة وأعاد الأمـور إلى نصابها؛ فعـن أبي سَـعِيدٍ الخُدْرِيّ 
[ قـال: لَمّـا أَعْطَى رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم مـا أَعْطَى مِنْ تلِْكَ العَطَايَـا، في قُرَيْشٍ 
وفـي قَبَائِـلِ العَـرَبِ ولَـمْ يَكُـنْ فـي الأنصـارِ مِنهَْـا شَـيْءٌ؛ وَجَـدَ هَـذَا الحَـيُّ 
مِـنَ الأنَْصَـارِ فـي أَنْفُسِـهِمْ حَتّـى كَثُـرَتْ مِنهُْـمُ القَالَـةُ حَتّى قـال قَائِلُهُـمْ: لَقَدْ 

لَقِـيَ - واللهِ - رسـولُ اللهِ قَوْمَـهُ.

))) صبح الأعشى 264/1.
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فدَخَـلَ عَلَيْـهِ سَـعْدُ بْـنُ عُبَـادَةَ [ فقـال: يـا رسـولَ الله، إنّ هَـذَا الحَـيَّ مِنَ 
الأنَْصَـارِ قَـدْ وَجَـدُوا عَلَيْـك فـي أَنْفُسِـهِمْ لمَِـا صَنعَْت فـي هَذَا الفَـيْءِ الذي 
أصبـتَ، قسـمتَ فـي قومِـك وأعطيتَ عطايـا عظامًا في قبائلِ العـرب، ولَمْ 
يَـكُ فـي هَـذَا الحَـيّ مِـنَ الأنَْصَـارِ مِنهَْا شَـيْءٌ. قـال: »فأَيْنَ أَنْـتَ مِـنْ ذَلكَِ يَا 
سَـعْدُ«؟ قـال: يـا رسـولَ الله، مـا أَنَا إلّ مِـنْ قَوْمِي. قـال: »فاجْمَعْ لـِي قَوْمَك 

فـي هَـذِهِ الحَظيِرَة«.

قـال: فخَـرَجَ سَـعْدٌ فجَمَـعَ الأنَْصَارَ في تلِْـكَ الحَظِيرَة. قال فجَـاءَ رِجَالٌ مِن 
المُهَاجِرِيـنَ فتَرَكَهُـمْ فدَخَلُـوا، وجَـاءَ آخَرُونَ فرَدّهُـمْ. فلَمّا اجْتَمَعُـوا لَهُ أَتَاهُ 

سَـعْدٌ فقـال: قَـدِ اجْتَمَعَ لَك هَـذَا الحَيّ مِـنَ الأنَْصَار.

ثُـمّ قـال:  أَهْلُـهُ،  هُـوَ  بمَِـا  عَلَيْـهِ  فأَتَاهُـمْ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم، فحَمِـدَ اللهَ وأَثْنـَى 
»يـا مَعْشَـرَ الأنَْصَـار! مـا قَالَـةٌ بَلَغَتْنـِي عَنْكُـمْ وَجِـدَةٌ وَجَدْتُمُوهَـا عَلَـيَّ فـي 
وأَعْـدَاءً  اللهُ؟  فأَغْنَاكُـمُ  وعَالَـةً  اللهُ؟  فهَدَاكُـمُ  ضُاّللً  آتكُِـمْ  أَلَـمْ  أَنْفُسِـكُمْ؟ 
فأَلّـفَ اللهُ بَيْـنَ قُلُوبكُِـمْ«؟ قَالُـوا: بَلَـى! اللهُ وَرَسُـولُهُ أَمَـنُّ وَأَفْضَـلُ. ثُـمّ قال: 
»أَلَ تُجِيبُونَنـِي يـا مَعْشَـرَ الأنَْصَـار«؟ قَالُـوا: بمَِـاذَا نُجِيبُك يا رسـولَ الله؟ للهِ 
ولرَِسُـولهِِ المَـنُّ والْفَضْـلُ. قـال صلى الله عليه وسلم: »أَمَـا واللهِ لَـوْ شِـئْتُمْ لَقُلْتُـمْ فلَصَدَقْتُـمْ 
بًا فصَدّقْنـَاك، ومَخْذُولً فنَصَرْنَاك، وطَرِيـدًا فآوَيْنَاك،  قْتُـمْ: أَتَيْتَنَـا مُكَذَّ ولَصُدِّ
وعَائاًل فآسَـيْنَاك. أَوَجَدْتُـمْ يـا مَعْشَـرَ الأنَْصَـار فـي أَنْفُسِـكُمْ فـي لُعَاعَـةٍ مِـنَ 
تَرْضَـوْنَ  أَلَ  ليُِسْـلمُِوا ووَكَلْتُكُـمْ إلـى إسالمِكُمْ؟  قَوْمًـا  بهَِـا  تَأَلّفْـت  الدّنْيَـا 
يـا مَعْشَـرَ الأنَْصَـار أَنْ يَذْهَـبَ النّـاسُ باِلشّـاةِ والبَعِيـرِ وتَرْجِعُـوا برِسـولِ اللهِ 
إلـى رِحَالكُِـمْ؟ فوالّـذِي نَفْـسُ مُحَمّـدٍ بيَِـدِهِ! لَـوْلَ الهِجْـرَةُ لَكُنْـت امْـرَأً مِـنَ 
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الأنَْصَار، ولَوْ سَـلَكَ النّاسُ شِـعْبًا وسَـلَكَتِ الأنَْصَارُ شِـعْبًا لَسَـلَكْتُ شِـعْبَ 
الأنَْصَـار. اللّهُـمّ ارْحَـمِ الأنَْصَـارَ، وأَبْنَـاءَ الأنَْصَـار، وأَبْنَـاءَ أَبْنَـاءِ الأنَْصَـار«.

قـال: فبَكَـى القَـوْمُ حَتّى أَخْضَلُـوا لحَِاهُمْ، وقَالُوا: رَضِيناَ برَِسُـولِ اللهِ قَسْـمًا 
وحَظًّـا. ثُـمّ انْصَرَفَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وتَفَرّقُوا()1(.

ث- الرغبـة والنفـور: وقـد يكـون غـرض الخطيـب ودافعـه فـي خطابـه أن 
يرغّـب النـاس فـي شـيء أو يرهّبهـم مـن شـيء، فـإن كان غرضـه الترغيـب 
فـي شـيء فإنـه يبيّـن منافعـه للجماعـة ويجلّـي ثمراتـه لهـم، ويصـوّره لهـم 
بأجمـل صـورة وأحبّهـا إلـى نفوسـهم، ويوضّـح لهـم أن الحصـول عليـه 

قريـب المنـال، وأن إهمالـه أَخْـذَةُ أَسَـف عليهـم وخسـارة لهـم.

وإن كان غرضـه التنفيـر مـن شـيء بيّـن أضـراره وجلّـى أخطـاره، وصـوّره 
رة، وبيّـن ما يكـون عليه أهله  بصـورة منفّـرة، وجعلـه فـي مكانـة دونيـة محقَّ

مـن الدنـاءة والحقـارة عنـد الآخرين.

ومـن أبلـغ مـا جـاء فـي الأول مـا رواه المُنـْذِرُ بْـنُ جَرِيـرٍ عـن أَبيِـهِ جريـر 
ا عِنـْدَ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم فـي صَـدْرِ النَّهَـار،  بـن عبـد الله البَجَلـي [ قـال: كُنّـَ
ـيُوفِ،  قـال: فجَـاءَهُ قَـوْمٌ حُفَـاةٌ عُـرَاةٌ مُجْتَابـِي النِّمَـارِ أَوِ العَبَـاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّ
ـرَ وَجْـهُ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم لمَِـا  هُـمْ مِـنْ مُضَـرَ، فتَمَعَّ تُهُـمْ مِـنْ مُضَـرَ، بَـلْ كُلُّ عَامَّ
نَ وأَقَـامَ، فصَلَّـى  رَأَى بهِِـمْ مِـنَ الفَاقَـة، فدَخَـلَ ثُـمَّ خَـرَجَ، فأَمَـرَ باَللً فـأَذَّ
ثُـمَّ خَطَـبَ فقَـالَ: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾ إلـى 

))) أخرجه أحمد )١١٧٣٠(، وابن إسحاق 497/2 والسياق له، وقال محقّق المسند: إسناده حسن.
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تـِي فـي الْحَشْـرِ:  آخِـرِ الآيـة: ﴿ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ﴾ ]النسـاء: 1[، والآيَـةَ الَّ
﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ﴾ 
هِ،  قَ رَجُـلٌ مِـنْ دِينَارِهِ، مِـنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبهِِ، مِـنْ صَاعِ بُرِّ ]الحشـر: 18[، »تَصَـدَّ

مِـنْ صَـاعِ تَمْـرِهِ - حَتَّـى قـال - ولَـوْ بشِِـقِّ تَمْـرَةٍ«.

هُ تَعْجِزُ عَنهَْا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ،  ةٍ كَادَتْ كَفُّ قـال: فجَـاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَار بصُِرَّ
اسُ، حَتَّـى رَأَيْـتُ كَوْمَيْـنِ مِـنْ طَعَامٍ وَثيَِـابٍ، حَتَّـى رَأَيْتُ  قـال: ثُـمَّ تَتَابَـعَ النّـَ
هُ مُذْهَبَةٌ، فقال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ سَـنَّ في  وَجْهَ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّ
الإسالمِ سُـنَّةً حَسَـنَةً فلَهُ أَجْرُهَا وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ 
مِـنْ أُجُورِهِـمْ شَـيْءٌ، ومَـنْ سَـنَّ فـي الإسالمِ سُـنَّةً سَـيِّئَةً كَانَ عَلَيْـهِ وِزْرُهَـا 
ووِزْرُ مَـنْ عَمِـلَ بهَِـا مِـنْ بَعْـدِهِ، مِـنْ غَيْـرِ أَنْ يَنْقُـصَ مِـنْ أَوْزَارِهِمْ شَـيْءٌ«)1(.

وممّـا جـاء فـي التنفيـر مـا ثبـت عـن أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ [ قـال: بَلَغَ رسـولَ 
الله صلى الله عليه وسلم عـن أَصْحَابـِهِ شَـيْءٌ، فخَطَـبَ فقـال: »عُرِضَـتْ عَلَـيَّ الجَنَّـةُ والنَّـارُ، 
، ولَـوْ تَعْلَمُـونَ مـا أَعْلَـمُ لَضَحِكْتُـمْ قَليِاًل  ـرِّ فلَـمْ أَرَ كَاليَـوْمِ فـي الخَيْـرِ والشَّ
ولَبَكَيْتُـمْ كَثيِـرًا«. قـال: فَمَا أَتَى على أَصْحَابِ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمٌ أَشَـدُّ مِنهُْ، 
وْتِ  ة وانتشَِـاقِ الصَّ ـوْا رُؤُوسَـهُمْ ولَهُـمْ خَنيِـنٌ ]هـو البُكَاءُ مَـعَ غُنّـَ قـال: غَطَّ
ا، وباِلإسالمِ دِيناً،  مِـنَ الأنـف[، قال: فقَـامَ عُمَرُ [ فقـال: رَضِيناَ بـِاللهِ رَبًّ

نَبيًِّا)2(. ـدٍ  وبمُِحَمَّ

))) أخرجه مسلم )1017(.

))) أخرجه مسلم )2359(.
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ج- الأمـل واليـأس: إن هـذه الدنيـا فيها خير وشـرّ، وصلاح وفسـاد، وفرح 
وحـزن، وأمـل ويأس، والأمل شـعاع يضيء دياجير الظلام، ويشـق دروب 
الحيـاة للأنـام، ويبعـث في النفس البشـرية الجـدّ والمثابـرة، ويحملها على 
الجَلَـد والمصابـرة. واليـأس علـى خالف ذلـك فهـو يطفـئ جـذوة الأمـل 
فـي النفـوس، ويقطـع خيـوط الرجـاء مـن القلـوب، ويقتـل بواعـث الجـدّ 

والعمـل، ويُسْـلم أصحابـه للسـآمة والملل.
أُعلِّلُ النفسَ بالآمالِ أرقُبُها   ما أضيقَ العيشَ لولا فسحةُ الأمَلِ!

فـإذا كان غـرض الخطيـب إثـارة جـذوة الأمـل فـي النفـوس، وقطـع دابـر 
اليـأس مـن القلـوب:

- بيّـن أن صـدق الأمـل مـن حسـن الظـن بـالله، فإنـه وليـد الإيمـان العميـق 
بـالله والمعرفـة بسـننه ونواميسـه فـي الكـون والحيـاة.

- وأن الأمـور تجـري بأقـدار الله فهـو سـبحانه يصرّفهـا كيـف يشـاء بعلمـه 
وحكمتـه، ويسـيّرها بإرادتـه ومشـيئته؛ فيبـدّل مـن بعـد خـوف أمنـًا، ومن 

بعـد العسـر يسـرًا، ويجعـل مـن كل هـمّ فرجًـا ومـن كل ضيـق مخرجًـا.
- وأن المؤمـن علـى خيـر فـي كل أحوالـه، فشـتّان مـا بيـن حـال المؤمـن 
المتفائـل الـذي يغمـره الأمـل والرجـاء، وبيـن الفاجـر الـذي لا يـرى فـي 
الوجـود إلا الظالم والتعاسـة والشـقاء؛ كمـا فـي حديـث صُهَيْـبٍ [ 
ـهُ خَيْرٌ، ولَيْسَ  قـال: قـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًا لِمَْرِ المُؤْمِـنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
وإنِْ  لَـهُ،  خَيْـرًا  فـكَانَ  شَـكَرَ؛  اءُ  سَـرَّ أَصَابَتْـهُ  إنِْ  للِمُؤْمِـنِ،  إلَّ  لِحََـدٍ  ذَاكَ 

اءُ، صَبَـرَ؛ فـكَانَ خَيْـرًا لَـهُ«)1(. أَصَابَتْـهُ ضَـرَّ

))) أخرجه مسلم )2999(.
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- وأن بسـمة الحيـاة وبهجتهـا وحالوة الدنيـا ولذّتهـا مـن نصيـب أربـاب 
الأمـل وأصحـاب التفـاؤل، وربّ محنـة تلـد منحـة، وربّ نـور يشـعّ مـن 
كبـد الظالم، وأن النصـر مـع الصبـر، وأن الفـرج مـع الكـرب، وأن مـع 

العسـر يسـرًا.

- ثـم يذكـر عواقـب الأمـل اللذيـذة وثمرتـه اليانعـة فقـد كانـت دائمًـا مـن 
نصيـب الأنبيـاء والأوليـاء ۏ، وأن الذيـن يبنـون الحضارة هـم أكثر الناس 
أماًل وتفـاؤلً، وأقلّهـم يأسًـا وتشـاؤمًا. وتأمّـل هـذا الـذي كان مـن النبي 
[، ففـي الوقـت الـذي تكالبت فيـه اليهـود والمنافقـون وقبائل العرب 
النبـي صلى الله عليه وسلم  تفـاؤل  يأتـي  بالمعصـم؛  السـوار  بالمدينـة إحاطـة  وأحاطـت 
نفـوس  فـي  الصـادق  الحقيقـي  الأمـل  ليبعـث  جاله  جـل  بربّـه  ويقينـه 
بحَِفْـرِ  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـولُ  أَمَرَنَـا   :] عَـازِبٍ  بْـنُ  البَـرَاءُ  قـال  المؤمنيـن، 
الخَنـْدَقِ، قـال: وعَـرَضَ لَناَ صَخْـرَةٌ في مَكَانٍ مِـنَ الخَنـْدَقِ، لَ تَأْخُذُ فيِهَا 
المَعَـاوِلُ، قـال: فشَـكَوْهَا إلـى رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجَـاءَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال 
خْـرَة، فأَخَـذَ المِعْوَلَ  عَـوْفٌ: وأَحْسِـبُهُ قـال: وَضَـعَ ثَوْبَـهُ ثُمَّ هَبَـطَ إلى الصَّ
فقـال: »باِسْـمِ اللهِ«، فضَرَبَ ضَرْبَةً فكَسَـرَ ثُلُثَ الحَجَر، وقـال: »اللهُ أَكْبَرُ! 
مِـنْ مَكَانـِي  إنِِّـي لَبُْصِـرُ قُصُورَهَـا الحُمْـرَ  ـام، واللهِ  مَفَاتيِـحَ الشَّ أُعْطيِـتُ 
«، وضَـرَبَ أُخْرَى فكَسَـرَ ثُلُثَ الحَجَـر، فقال:  هَـذَا«. ثُـمَّ قـال: »باِسْـمِ اللهِ
»اللهُ أَكْبَـرُ! أُعْطيِـتُ مَفَاتيِـحَ فَـارِسَ، واللهِ إنِِّـي لَبُْصِـرُ المَدَائـِنَ، وأُبْصِـرُ 
«، وضَـرَبَ ضَرْبَةً  قَصْرَهَـا الأبَْيَـضَ مِـنْ مَكَانـِي هَـذَا«، ثُمَّ قـال: »باِسْـمِ اللهِ
أُخْـرَى فقَلَـعَ بَقِيَّـةَ الحَجَر، فقـال: »اللهُ أَكْبَـرُ! أُعْطيِتُ مَفَاتيِـحَ اليَمَنِ، واللهِ 
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إنِِّـي لَبُْصِـرُ أَبْـوَابَ صَنْعَـاءَ مِـنْ مَكَانيِ هَـذَا«)1(.

وفـي حديـث آخـر يبشّـر النبـي صلى الله عليه وسلم بمـا يحيـي القلـوب بالأمـل؛ بانتصـار 
الإسالم وظهـوره علـى الديـن كلّـه مهمـا تكالبت عليـه الأعـداء وتمالأت 
سَـمِعْتُ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم  قـال:   ] ارِيِّ  الـدَّ تَمِيـمٍ  فعـن  الخصـوم؛  عليـه 
يْـلُ والنَّهَـارُ، ولَ يَتْـرُكُ اللهُ بَيْـتَ مَـدَرٍ  يَقُـولُ: »لَيَبْلُغَـنَّ هَـذَا الأمَْـرُ مَـا بَلَـغَ اللَّ
ا يُعِـزُّ اللهُ بهِِ  يـنَ، بعِِـزِّ عَزِيـزٍ أَوْ بـِذُلِّ ذَليِـلٍ، عِـزًّ ولَ وَبَـرٍ إلَّ أَدْخَلَـهُ اللهُ هَـذَا الدِّ

الإسالمَ، وذُلًّ يُـذِلُّ اللهُ بـِهِ الكُفْـرَ«)2(.

وينبغـي علـى الخطيـب أن يحيـي فـي النـاس الأمـل والرجاء واليقيـن بالله، 
وأن يحذّرهـم مـن اليـأس والقنوط، فقد كاد الأمل أن يكـون إيمانًا واليأس 
أن يكـون كفـرًا، ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ﴾ ]يوسـف: 

87[، و)رَوح الله(: رحمتـه وفرجـه وتنفيسـه.

وعـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ [ قـال: )أَكْبَـرُ الكَبَائِـرِ: الإشـراكُ بـاللهِ، والأمَْـنُ مِـنْ 
مَكْـرِ الله، والقُنـُوطُ مِـنْ رَحْمَـةِ الله، واليَـأْسُ مِـنْ رَوْحِ الله()3(.

ح- الرحمـة: إن الرحمـة صفـة مـن صفـات الله عـز وجـل، وإنمـا يرحم الله 
مـن عبـاده الرحمـاء، ومن المقامـات الخطابيـة التي تفرض علـى الخطيب 
أن يتحـدّث عـن المواسـاة والرأفـة مـا يكـون أُساسـه إثـارة بواعـث الرحمة 

الفتح  في  الحافظ  وحسّنه   ،)٨٨٥٨( الكبرى«  »السنن  في  والنسائي   ،)١٨٦٩٥( أحمد  أخرجه   (((
.397/7

))) أخرجه أحمد )١٦٩٥٧(، والحاكم )8326( وصحّحه ووافقه الذهبي.
))) أخرجه الطبراني )8784(، والبيهقي في شعب الإيمان )1050(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

294/1: إسناده صحيح.
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والرأفـة فـي نفوس المخاطبين واسـتدرار عطفهم وشـفقتهم على شـخص 
مـن الأشـخاص أو جماعـة مـن الجماعـات أو بلـد مـن البلـدان نحـو عمل 
إغاثـي أو جهـد إنسـاني؛ لبنـاء مستشـفًى أو دُور للأيتـام أو ملجـأ لنازحيـن 
قُـوت لفقـراء أو مسـاكين، أو مسـاعدات عاجلـة  أو مـأوًى لمشـرّدين أو 
لمنكوبيـن، ومثـل هـذه الظـروف العصيبـة والأحـوال الرهيبـة تُملـي علـى 
الخطيـب أن يتوجّه إلى عاطفة الرحمة ومشـاعر الشـفقة فـي كيان مخاطَبيه 

ليبعـث فيهـم أسـبابها ويثيـر عواملهـا ويسـتفتح أبوابهـا، ومن طـرق ذلك:

- أن يصـوّر النكبـة أو المحنـة فـي صـورة إنسـانية تثيـر مكامـن المشـاعر 
العواطـف. وتسـتدرّ 

- وأن يبيّـن لهـم أن الرحمـة صفـة كمـال فـي الإنسـان، وأنهـا مـن صفـات 
الـربّ جـلّ وعال، وأن الله يرحـم مـن عبـاده الرحمـاء، ومـن لا يَرْحـم لا 

يُرْحم.

يصـاب  لأن  معـرّض  أحـد  كلّ  وأن  دُوَل،  الأيـام  بـأن  يذكّرهـم  وأن   -
بمثـل مصيبـة أولئـك الذيـن يسـتدرّ عطـف النـاس لهـم مـن منكوبيـن أو 

محتاجيـن.

- وأن يذكّرهـم بـأن المسـلمين كالجسـد الواحـد إذا تألّـم منـه عضـو تألّـم 
لألمه سـائر الجسـد.

- وأن يجعـل الخطيـب حالـه مناسـبًا لقالـه، فتكـون ملامح وجهـه ونبرات 
مشـاعر  عـن  تعبّـر  كلّهـا  أعضائـه  وإشـارات  جسـده  وحـركات  صوتـه 
الرحمـة والشـفقة وتصـوّر عاطفتـه بصـدق وإخالص؛ لإيقـاظ الشـفقة 

والرحمـة واسـتدرار العطـف والرأفـة.
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وتأمّـل فـي موقـف النبـي صلى الله عليه وسلم لمّـا رأى قومًا حفـاة عراة فتأثّر لهـم وقد بدت 
علائـم التأثـر فـي وجهـه فخطـب فأثّـر فـي السـامعين. وقد مضـى الحديث 

قبـل قليل)1(.

))) انظر الخطابة لأبي زهرة 177-167.
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المبحث الرابع

قواعد عامة للإقناع والتأثير
وهـذه القواعـد يمكن تقسـيمها إلى عناصر ثلاثة: فمنهـا ما يتعلق بالخطيب 
)الناقـل أو المُرسِـل(. ومنهـا مـا يتعلـق بالسـامع أو المُسـتقبلِ. ومنها مـا يتعلق 

بالخطبة نفسـها )الرسالة(.

المطلب الأول: ما يتعلق بالخطيب )المُرسِل(:

مـن القواعـد العامـة التـي ينبغـي علـى الخطيـب مراعاتهـا أو الاتصـاف بهـا 
ليكـون مقنعًـا ومؤثّرًا:

1- الثقـة وامتالك القناعـة بمـا يدعو الناس إليـه؛ لأن فاقد الشـيء لا يمكن أن 
يعطيه.

2- المصداقيـة؛ فالخطيـب الصـادق فـي كلامـه المخلص في عملـه الحريص 
علـى هدايـة الخلـق: لـه أثـر كبيـر فـي إقنـاع النـاس بمبدئـه وفكرتـه، وفـي 

إقبالهـم علـى دعوتـه وإعظام رسـالته.

3- القدرة على استخدام أساليب متعدّدة ومتنوّعة للتأثير والإقناع.

مسـتويات  ومراعـاة  معـه،  ويتفاعلـون  يفهمونـه  بمـا  فئـة  كل  مخاطبـة   -4
. طَبيـن لمخا ا

موضوعـه  دعـم  فـي  والتجـارب  والإحصـاءات  الأرقـام  لغـة  اسـتخدام   -5
جمهـوره. فـي  والتأثيـر  موقفـه  وتقويـة 

6- امتلاك معرفة كافية وإلمام بالموضوع أكثر ممّن يخاطبهم.
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7- الدرايـة التامـة بـرأي الطـرف الآخـر وردوده وحُججـه وشـبهاته، وامتالك 
القـدرة للـرد عليه.

8- الموضوعية في الطرح وتجنبّ الأهواء والأغراض الشخصية.

9- تحديـد الأهـداف ووضـوح الغايـات؛ لينتفـع بقدراتـه ومهاراتـه فـي التأثير 
والإقناع.

10- مخاطبة العقل والوجدان.

11- استشـعار المسـؤولية واهتبـال فـرص المناسـبات الشـرعية والاجتماعية 
ونحوهـا؛ إذ الحديـث فـي مثـل هـذه الأجـواء الملائمة يكـون مؤثّرًا.

المطلب الثاني: ما يتعلق بالمخاطَب )المستقبلِ(:

ومـن الصفـات التـي ينبغـي أن تكـون فـي المخاطَـب المتلقّي ليتأثـر ويقتنع 
بمـا يسـمع مـن الخطيب:

1- القابليـة للاقتنـاع والتأثّـر: بـأن يكـون لديـه ذهـن متوقّـد وقلب حـيّ حاضر 
ومشـاعر فيّاضـة وحـسّ مرهـف، وليس عنـده موانـع تصدّه.

2- القدرة على الاسـتقبال والاسـتعداد للتغيّر والتغيير: فالإنسـان الذي يملك 
الت الفهـم والإدراك ولديه قدرة على الاسـتقبال والاسـتيعاب يكون  مؤهِّ
أوفـر حظًّـا فـي سـرعة الاقتنـاع والتأثـر، وأكثـر قابليـة لأن يغيّـر مـن معتقده 

وسـلوكه وخاصّـة إذا خال من المعوّقـات والموانع.

3- نبـل الغايـة وسالمة القصـد: ولهـذا أثـر عظيـم فـي التأثـر والقناعـة، فكلما 
تـه: كان  شـرُفت غايـة المـرء وسـلم قصـده مـن الشـوائب وكان الحـقّ ضالَّ

أكثـر قبـولً للحـق وأشـدّ انقيـادًا لـه وأعظـم انصياعًـا وتأثّـرًا به.
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والحسـد  كالكبـر  والقناعـة؛  التأثّـر  تمنـع  التـي  قـات  المعوِّ مـن  الخلـوّ   -4
الأشـياء  علـى  المسـبقة  والأحـكام  الـذات،  وحـبّ  والعنـاد  والخصومـة 
أن  تـرى  ألا  الهـدى،  علـى  الهـوى  وإيثـار  القلـب  وقسـوة  والأشـخاص، 
الحسـد قـد منـع أبـا جهـل مـن اتبـاع النبي صلى الله عليه وسلم فهـو الـذي قـال للأخنس بن 
شَـرِيقٍ: )تَناَزَعْنـَا نَحْنُ وبَنوُ عَبْدِ مَناَفٍ الشّـرَفَ: أَطْعَمُـوا فأَطْعَمْناَ، وحَمَلُوا 
كَبِ)1( وكُناّ كَفَرَسَـيْ  فحَمَلْنـَا، وأَعْطَـوْا فأَعْطَيْنـَا، حَتّـى إذَا تَجاذَيْنـَا عَلَـى الرُّ
رِهَـانٍ قالُـوا: مِنـّا نَبـِيّ يَأْتيِهِ الوَحْيُ مِنَ السّـمَاءِ! فمَتَى نُدْرِكُ مِثْـلَ هَذِهِ؟ واللهِ 

لَ نُؤْمِـنُ بـِهِ أَبَـدًا ولَ نُصَدّقُـه()2(.

المطلب الثالث: ما يتعلق بالخُطبة )الرسالة(:

ومن قواعد التأثير والإقناع التي ينبغي أن تتحلّى بها الخطبة:

1- مناسبة الخطبة لمستوى المستمعين بموضوعها وأسلوبها وعباراتها.

2- مواكبتهـا للأحـداث التـي تمـرّ بالناس وتسـتحوذ علـى اهتماماتهـم وتأخذ 
حيّـزًا كبيرًا مـن أوقاتهم.

3- معالجة مشكلات الناس معالجة واقعية بعيدًا عن التهويل والتهوين.

فجيم،  مفتوحة،  فوقية  بمثناة   :353/2 والرشاد  الهدى  سبل  في  الصالحي  الشامي  قال  تجاذينا:   (((
المُقعي  الجاذي  الصحاح:  فألف، قال في  فنون،  مثناة ساكنة،  فياء  فألف، فذال معجمة مفتوحة، 
منتصب القدمين وهو على أطراف الأصابع... قال أبو عمرو: جذا وجثا لغتان. قال ابن الأعرابي: 

الجاذي على قدميه، والجاثي على ركبتيه.
وقال السهيلي في الروض الأنف 110/3: وقع في الجمهرة: الجاذي: المُقعي على قدميه، قال: 

وربما جعلوا الجاذي والجاثي سواءً.
))) سيرة ابن هشام 315.
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4- الإعداد المُحْكم مع ترابط الأفكار وتسلسل العناصر.

5- وضوح الأهداف وكفاية الأدلة والبراهين العقلية والوجدانية.

6- البعد عن الموضوعات التي تثير الفتن وتدفع إلى الجدل.
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نجاح الخطبة والخطيب
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: نجاح الخطبة.

المبحث الثاني: نجاح الخطيب.

المبحث الثالث: الجمهور.

الفصل الثالث
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الفصل الثالث

نجاح الخطبة والخطيب
والخطيـب  الخطبـة  أركان:  ثلاثـة  علـى  تقـوم  الخطابـة  أن  علمنـا  قـد 
والجمهـور، فال منـاص مـن هـذه الثلاثة في نجـاح الخطبـة أو فشـلها، أَلَ وإن 
ك الأصلـي  أهـمّ ركيـزة فـي النجـاح أو الفشـل هـي الخطيـب؛ لأنـه هـو المُحـرِّ
بـه الإعـداد والإلقـاء والتأثيـر ارتباطًـا  الـذي يرتبـط  للعمليـة الخطابيـة، فهـو 
حـى فيهـا والعكـس صحيـح أيضًـا. أساسـيًّا ووثيقًـا، ونجاحـه يعـدّ قطـب الرَّ

وفـي هـذا الفصـل نتعـرّض للحديـث عـن الأسـس والعوامـل التـي تقـود 
العمليـة الخطابيـة إلـى النجـاح، وهـي تـدور فـي المباحـث التاليـة:
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المبحث الأول

نجاح الخطبة
إن الخطبـة كأيّ فـنّ مـن الفنـون لهـا أصـول وقواعـد ومعاييـر، وإن نجاحها 
يعتمـد علـى مـدى التـزام الخطيـب تلـك المعاييـر ومراعاتهـا، ومـن أهـم تلك 

المعايير:

1- حسـن الافتتـاح: لأنـه أول ما يقرع آذان السـامعين فيشـدّ انتباههـم. وبراعة 
الاسـتهلال: وتعنـي أن يكـون ابتـداء الـكلام مناسـبًا للمقصـود، وسـمّاها 
الخطبـة  بيـن مقدّمـة  الواصـل  إذ هـي كالجسـر  الابتـداء؛  بعضهـم حسـنَ 

وموضوعهـا.

ا ويَشـغَل  2- جودة الإعداد: وكلّما كان تهيّؤ الخطيب واسـتعداده للخطبة قويًّ
حيّـزًا كبيـرًا مـن عنايتـه واهتمامـه؛ جـاء إعـداده علـى قـدر همّـه وهمّتـه، 
والخطبـة التـي يُعِـدّ لهـا الخطيـب إعـدادًا يتناسـب وعِظَـم المقـام وجلالـة 
الحـدث وسـموّ الرسـالة سـتكون خطبـة ناجحـة ومؤثّـرة، وسـيكون لهـا 

صـدًى فـي نفـوس السـامعين، وأثـر عملـيّ إيجابـيّ فـي حياتهـم.

المناسـب،  الاختيـار  علـى  يقـوم  يُعـدّ  الـذي  الموضـوع  أن  يخفـى  ولا 
والشـواهد  الأدلـة  وذكـر  العناصـر،  وترتيـب  الأفـكار  بيـن  والتنسـيق 

والخاتمـة. المقدّمـة  حسـن  مراعـاة  مـع  المناسـبة،  الصحيحـة 

3- وحـدة الموضـوع: والمـراد بوحـدة الموضـوع أن يكـون موضـوع الخطبة 
واحـدًا يعالـج مشـكلة معيّنة، بلا تشـعّب في الحديث أو طَـرْق موضوعات 
متعـدّدة تشـتّت الحضور ولا يخرجون منهـا بكبير فائدة، فوحدة الموضوع 
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أحضـرُ لقلـب السـامع وأجمـعُ لعقلـه وذهنـه، وأهـدى طريقًـا وأينـع ثمـرة 
وأعظـم أثرًا.

4- مواكبـة الأحـداث: ومـن أكبـر عوامـل نجـاح الخطبـة أن تلامـس الواقـع، 
همـوم  وتوافـق  القائمـة،  الأحـداث  وترافـق  النـاس،  مشـكلات  وتعالـج 
النـاس ومشـاغلهم، وأمـور معاشـهم ومعادهـم، فـإذا مـا لامسـت الواقـع 
فقـد لمسـت شَـغَاف القلـوب، وتغلغلـت فـي أعمـاق النفـوس، وتركـت 

أثرهـا العميـق بال ريـب.

5- ترابـط الأفـكار وتسلسـل العناصـر: فالعناصـر والأفكار هي جسـم الخطبة 
ودِعامتهـا، ولا تسـتقيم الخطبـة إلّ إذا قُسّـم الموضـوع إلـى أفـكار رئيسـة 
العناصـر  تلـك  تكـون  أن  بـدّ  ولا  لموضوعهـا،  تبعًـا  أساسـية  وعناصـر 
متسلسـلة والأفـكار مترابطـة تتعلـق بمـا قبلهـا وتتصـل بمـا بعدهـا، وتكون 
بال مزيـدِ جهـد فـي  السـامع  يتلقّاهـا  إلـى بعـض،  البنـاء بعضهـا  كَلَبنِـات 
لان  يُسـهِّ والترابـط  التسلسـل  وهـذا  بعضهـا.  إلـى  أجزائهـا  وضـمّ  ربطهـا 
علـى الخطيـب مهمّته فـي إيصال مقصـوده وتحقيق مـراده، ويُيسّـران على 

السـامع فهـم مـرام الخطيـب واسـتيعاب خطبتـه.

6- أن تكـون قويّـة المبانـي، واضحـة المعانـي، ولا يعتريهـا قِصَـرٌ مُخِـلّ، ولا 
يشـوبها تطويـل مُمِـلّ، فقصـر الخطبـة إلى حـدّ لا يمكـن للناس الاسـتفادة 
منهـا عيـب ظاهـر فيهـا، والتطويـل الفاحش يدفع إلـى السـآمة ويبعث على 
الملـل، فيُنسـي آخـرُ الخطبـة أوّلَهـا، ويصبح الكلام أقـرب إلـى الثرثرة منه 

صيـن المتقبَّل. إلـى الحديـث الرَّ

7- أن تنـأى عـن الحزبيـة والطائفيـة والمذهبيـة والفئويـة، وعـن الفتـن التـي 
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شـامل  تذكيـر  الخطبـة  لأن  والتكتّالت؛  الفئـات  لهـذه  التعـرّض  يسـبّبها 
إلـى ديـن الله تعالـى، والمسـجد محضـن  وموعظـة عامّـة ومنبـر للدعـوة 
إيمانـي وإشـعاع ربّانـي لكلّ مسـلم يأوي إليـه ويقصده، وليـس لحزب ولا 
لجماعـة. فالواجـب أن توجّـه الخطبـة لجميـع مـن يحضـر وتكـون لسـانًا 
ناطقًـا ومعبّـرًا عـن الحـقّ؛ بعيـدًا عـن الانتمـاءات والتوجّهات، فهـي دعوة 

إلـى الله فحسـب.

8- أن تتجنّب تجريح الأشـخاص والدول والهيئات والمنظّمات الإنسـانية أو 
التعريـض بهـا؛ إلّ إذا قـام داعٍ لذلـك أو ضـرورة ومن دون إحـداث فتنة أو 
نـزاع، والضـرورة تقـدّر بقدرهـا. ويكفـي في هـذا: المبـدأُ الذي سـنهّ النبي 

صلى الله عليه وسلم: »مـا بَـالُ أَقْـوَامٍ قَالُوا كَذَا وكَـذَا؟!«)1(.

9- اتّبـاع منهج الوسـطية في الخطاب، والتوازن فـي الطَّرح، والموضوعية في 
النقـد والحـوار؛ بال غلـوّ ولا جفـاء، ولا إفـراط ولا تفريـط؛ فـإن الوسـطية 
مـن خصائـص الشـريعة الإسالمية، ومـن سـمات الأمّـة المحمّديـة؛ كمـا 

قـال الله تبـارك وتعالـى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]البقـرة: 143[.

10- أن تتجـرّد عـن المطامـع الذاتيـة، وتَخْلُـص مـن المصالح الأنانيـة، وتنأى 
الارتجاليـة،  الانفعاليـة  المعالجـات  عـن  وتبتعـد  الشـخصيّة،  الآراء  عـن 
فتقـوم علـى الأدلـة الشـرعية، والبراهيـن العقليـة المنطقيـة، والانفعـالات 
الأصالـة  بيـن  وتؤلّـف  والمثاليـة،  الواقعيـة  بيـن  وتجمـع  الوجدانيـة، 

والمعالجـة. والأداء  العَـرْض  فـي  والمعاصـرة 

.h أخرجه البخاري )٥٠٦٣(، ومسلم )١٤٠١( من حديث عائشة (((
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المبحث الثاني

نجاح الخطيب
وهـو  الخطبـة  أركان  مـن  الثانـي  الركـن  هـو   - ذكرنـا  كمـا   - والخطيـب 
كهـا وباعثهـا والمرتكَـز الأهـمّ فـي نجاحهـا، والخطبـاء أصنـاف متعـدّدة،  مُحرِّ

أصنافهـم: وإليـك  متنوّعـة،  وأقسـام 

الصنـف الأول: الخطيـب الأصولـيّ المثالـيّ: وأعنـي به هنـا الخطيب الذي 
الأمـة،  سـلف  وفهـم  والسـنةّ  الكتـاب  علـى  المبنـيّ  الشـرعي  بالعلـم  تأصّـل 
والمثالـي: الخطيـب القـدوة الـذي سـلك الخطابـة سـبيلً إلـى الله، واتخذهـا 
وسـيلة للدعـوة إلـى ديـن الله، ورسـالة يجـب القيـام بهـا، ومسـؤولية يتحمّـل 
أعباءهـا ومشـاقّها حتـى يؤدّيهـا علـى الوجـه الصحيـح، ولـم يتخذهـا وظيفـة 
يتقاضـى عليهـا راتبًـا، ولا وسـيلة للتكسّـب والاسـترزاق، ولا مركبًـا للوصول 
العلـم  تعلّـم  بأُخـراه،  دنيـاه  فيشـتري  الحيـاة  ومناصـب  والشـهرة  الجـاه  إلـى 
الشـرعي علـى وجهه السـليم واسـتقاه من منابعـه الأصيلة، ويؤدّيـه للناس كما 
تعلّمـه وتحمّلـه، غايته المنشـودة هدايـة الناس وإخراجهم من ظلمات الشـرك 

والبـدع والضاللات إلـى أنـوار التوحيـد والسـنن والهدايـات.

تعلّـم ثـم عمـل بمـا عَلِـم ثـم دعا النـاس على علـم وبصيـرة، وصبـر على ما 
يلقـاه مـن أذًى؛ ابتغـاء مرضـاة الخالـق، ورجـاء هدايـة الخلـق، جعـل الأنبيـاء 
والمرسـلين قدوتـه فـي التديّن وفي الدعوة إلى الدين، قد فهم الشـرع بوسـائله 
ومقاصـده، وعـرف الواقـع بمصالحـه ومفاسـده، فدعـا علـى علـم وفهـم، فلم 
يجمـد جمـود المتنطّعيـن الغافليـن عـن حقائـق الشـريعة ومقاصـد الديـن، ولا 
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النقليـة  الأدلـة  بيـن  يجمـع  المبطليـن،  المتفيقهيـن  المتعصرنيـن  ذوبـان  ذاب 
والعقليـة، ويوفّـق بيـن الأصالـة والمعاصـرة، الله جـلّ جلالـه غايتـه، والـدار 
الآخـرة وجهتـه، ولا ينسـى نصيبـه مـن الدنيـا بمـا يحقّـق كفايتـه وبُلْغتـه، فهـذا 
الصنـف هـو الـذي يُسْتَمسـك بـه ويُعَـضّ عليـه بالنواجـذ؛ فهـو وريـث الأنبيـاء 

]الأنعـام: 90[. الأوليـاء﴿ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ﴾  وسـليل 

وهـو الـذي اتّخـذ الخطابـة وسـيلة  الصنـف الثانـي: الخطيـب الوصولـي: 
للوصـول إلـى غاياتـه الذاتيـة وتحقيق مآربه الشـخصية، قد باع الآخـرة بالدنيا، 
فمـا ربحـت تجارتـه ومـا كان مـن المهتديـن، وهـو كحاطـب ليـل لـم يسـتقِ 
العلـم مـن مصـادره الصحيحـة، وبضاعتـه فيـه مزجـاة، يأمـر النـاس ولا يأتمر، 
وينهاهـم ولا ينتهـي، يتبـع كلّ ناعـق، يقـول بال علـم أو بال فهـم، ولا يتـورّع 
عـن باطـل ولا إثـم، فليـس بقـدوة للخلـق، ولا بداعيـة أمانـة وصـدق، وهذا لا 
يصلـح خطيبًـا ولا داعيـة، بـل هـو خطيـب فتنـة لا إصالح، وداعيـة ضلالـة لا 

هدايـة، فـالله المسـتعان!

جُلِ  عـن أُسَـامَةَ بْنِ زَيْدٍ [ قال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »يُؤْتَى باِلرَّ
ار فتَنْدَلـِقُ أَقْتَابُ بَطْنـِهِ، فيَدُورُ بهَِـا كَمَا يَـدُورُ الحِمَارُ  يَـوْمَ القِيَامَـةِ فيُلْقَـى فـي النّـَ
حَـى، فيَجْتَمِـعُ إلَِيْـهِ أَهْـلُ النَّـارِ فيَقُولُـونَ: يـا فُاَلنُ! مَـا لَـكَ؟ أَلَـمْ تَكُـنْ تَأْمُـرُ  باِلرَّ
باِلمَعْـرُوفِ  آمُـرُ  كُنْـتُ  قَـدْ  بَلَـى!  فيَقُـولُ:  المُنْكَـرِ؟  عَـنِ  وتَنْهَـى  باِلمَعْـرُوفِ 
المُنْكَـرِ وآتيِـه«)1(. )فتندلـق(: تخـرج وتنصـبّ بسـرعة  عَـنِ  آتيِـه، وأَنْهَـى  ولا 

و)أقتابـه(: هـي الأمعـاء، واحدهـا قِتْـب.

))) أخرجه البخاري )٣٢٦٧(، ومسلم )٢٩٨٩(.
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الصنـف الثالـث: الخطيـب المتهـوّر: وهـو الـذي يتعجّـل ولا يتأنّـى، ويطير 
وينتقـد  رويّـة،  ولا  تثبّـت  بال  الأحـداث  فـي  ويتكلّـم  يتـروّى،  ولا  بالأخبـار 
الأشـخاص بطريقـة غيـر سـويّة، يندفـع وراء عاطفتـه الجامحة فيورده حماسـه 
غيـر المنضبـط بضوابـط الشـرع أسـوأ المسـالك وأردأ المهالـك، وهـذا كلّـه 
مخالـف للأحكام الشـرعية والأصـول المرعية، فهو مخالف لقـول الله تعالى: 

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾ ]الحجـرات: 6[، ولقولـه سـبحانه: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ﴾ ]التوبـة: 119[، ومخالـف لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: 
ثَ بـِكُلِّ مَـا سَـمِعَ«)1(، ولمـا رواه أَنَـسُ بْـنُ مَالـِكٍ  »كَفَـى باِلمَـرْءِ كَذِبًـا أَنْ يُحَـدِّ
ـيْطَان«)2(. ومـن هذا  ي مِـنَ الله، والعَجَلَـةُ مِـنَ الشَّ أنّـِ بـِيَّ صلى الله عليه وسلم قـال: »التَّ [ أَنَّ النَّ

المعنـى قـول القُطَامِيّ:

لَلُ قد يُدْرِكُ المُتَأَنِّي بَعْضَ حاجَتهِِ             وقَدْ يكونُ مع المُسْتَعْجِلِ الزَّ

الصنـف الرابـع: الخطيـب العاطفـي: وهو الـذي تتحكّم به العاطفة وتسـيّره 
تطيـر  الخطبـة  أن  علمـتَ  وقـد  يريـد،  كمـا  الوجـدان  ويحرّكـه  تشـاء،  كيـف 
بجناحيـن أو تسـير برِجليـن وهمـا: العاطفة والإقنـاع، وهذا يعنـي أن الخطيب 
جْلين فلن يسـتطيع  العاطفـي مقصـوص أحـد الجناحيـن أو مقطـوع إحـدى الرِّ
التحليـق إلـى غايتـه أو الوصـول إلـى بغيتـه، فال غنـى له عـن اجتمـاع الجانبين 
والحكمـة،  الـرأي  صـواب  عنـه  يصـدر  العقـل  لأن  والعاطفـة؛  العقـل  معًـا: 

))) أورده مسلم في »مقدمة الصحيح« )٥(، وأبو داود )٤٩٩٢(، وابن حبان )٣٠(.
الإيمان«  »شعب  وفي   ،)٢٠٢٧٠( الكبرى«  »السنن  في  والبيهقي   ،)٤٢٥٦( يعلى  أبو  أخرجه   (((

الألباني. وحسّنه  الصحيح.  رجال  ورجاله  يعلى  أبو  رواه   :19/8 الهيثميّ  وقال   ،)٤٠٥٨(
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والعاطفـة تحـرّك الوجـدان وتسـتثير النفـوس، ولن يقـدر علـى أن يوجّه الناس 
ويرشـدهم، ويسـتنهض هممهـم ويلهـب مشـاعرهم، ويقنعهـم بمـا يخاطبهـم 
ا، فبالعقـل يبنـي أقوالـه علـى  بـه، ويحملهـم علـى مـا يـراد منهـم إلّ بهمـا سـويًّ
الحكمـة والاتـزان، ويقوّيهـا بالأدلـة العقليـة والبراهيـن المنطقيـة، وبالعاطفـة 
النفـوس، ويحـرّك جوامـد القلـوب، ويحيـي الضمائـر ويثيـر  يسـتثير كوامـن 

المشـاعر.

وعلـى هـذا فالعاطفـة المُفْرِطة نقص فـي الخطيب وعيب فـي الخطبة، وقد 
يسـتميل الخطيـب العاطفـي القلوب إلى مـراده فتتأثر وتسـتجيب وقتيًّا، ولكن 
سـرعان مـا يذهـب أثرهـا وتعـدو علـى ثمرتهـا الجوائـح. فال بـدّ مـن العاطفـة 

الوجدانيـة والبراهيـن العقليـة التـي تثمر الاسـتجابة والإقناع.

الصنف الخامس: الخطيب المتشـدّد: إن الله تعالى شـرع هذا الدين فجعله 
سـمحًا سـهلً واسـعًا ولـم يجعلـه ضيّقًـا حرجًـا. وهنـاك صنـف مـن الخطبـاء 
ضيّـق العطـن محـدود الأفق والفكر ينظر إلى الأمـور دينية أو دنيوية - وأخصّ 
الدينيـة هنـا - نظـرة أحاديـة لا يرى غيرهـا ولا يريد أن يرى غيرهـا، الحقّ عنده 
ـا، والباطـل مـا يـراه هـو باطاًل، فالأمـور عنـده لا تقبـل التعـدّد  مـا يـراه هـو حقًّ
والتنـوّع ولـو كانـت فـي الحقيقـة تقبل ذلـك. ولا جديـد عنده تحت الشـمس، 
وهـذا النـوع مـن الخطبـاء يضيّق مـا وسّـعه الله ويريد أن يلـزم الناس بمـا التزمه 
ويصـوّره لهـم أنـه هـو ديـن الله الـذي لا يقبـل الله سـواه، وهنـا تكمـن الطامّـة، 
ولـو أنـه فـرّق بيـن الثوابـت التـي لا يجـوز تبديلهـا ولا الاسـتغناء عنهـا، وبيـن 
ا. المتغيِّـرات التـي هـي عُرضـة للتغييـر وميـدان للاجتهاد؛ لـكان مصيبًـا ومُحقًّ

ا.  وقـد يتوسّـع بعـض هـذا الصنـف فال يقبـل أيّ جديـد ولـو كان أمـرًا دنيويًّ
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وقـد نهـى النبـي صلى الله عليه وسلم عـن التشـدّد فـي غيـر مواضعـه أشـدّ النهـي؛ فعـن عَبْـدِ اللهِ 
بـنِ مسـعودٍ [ قـال: قال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »هَلَـكَ الْمُتَنَطِّعُـونَ« قَالَهَـا ثَلاثًا)1(. 

و)المُتَنطَِّعـونَ( هـم المتعمّقـون المتشـدّدون فـي غيـر موضِع التشـديد.

فليـت شـعري مـاذا يُنتظـر مـن هذا الصنـف إلا تحجير مـا جعله الله واسـعًا، 
وتشـويه شـريعة الله التـي أنزلها الله سـعة ورحمة؟!

وهنـا لا بـدّ مـن التفريـق بيـن الخطيـب المتمسّـك بدينـه الغيـور عليـه الذي 
تعلّمـه وفهمـه وفهـم الحيـاة والناس كيف يسـيرون فأعطـى كلًّ حقّـه على نور 
مـن الله وعلـم وفهـم وبصيرة، وبين المتزمّت الذي يتشـدّد ويشـدّد على الناس 
علـى خالف شـرع الله ومقاصـده الكبـرى؛ بل علـى وَفْـق فهمه الضيّـق وفكره 
المحـدود ومنهجـه المتزمّـت، الـذي يـرى كلّ مـن لا يوافقـه مخطئًـا أو ربّمـا 
يـراه مارقًـا خارجًـا مـن دائـرة الإسالم. ويـا لَلـهِ! كـم جنـى هـؤلاء علـى الدين 
حتـى جعلـوه ضيّقًـا أضيـق مـن صدورهـم وهـو أرحـب مـن الأرض اتّسـاعًا؟ 

وحَجّـروا رحمـة الله وقـد وسـعت كلّ شـيء؟!

الصنـف السـادس: الخطيـب المتسـاهل: شـريعة الله قائمـة علـى التيسـير لا 
التعسـير، وعلـى التبشـير لا التنفيـر، قـال الله تعالـى: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ﴾ ]البقـرة: 185[، وعـن أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ [ عَـنِ النَّبـِيِّ 
ـرُوا«)2(. غيـر أنّ هناك صنفًا من  ـرُوا ولا تُنَفِّ ـرُوا، وبَشِّ ـرُوا ولا تُعَسِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »يَسِّ
الخطبـاء - والحديـث هنـا خـاصّ عـن الخطبـاء وإلّ يوجـد غيرهم ممّن يسـير 
فـي هـذا المنهـج - يحملـون التيسـير علـى غيـر محملـه الشـرعي، ويتلاعبـون 

))) أخرجه مسلم )٢٦٧٠(
))) أخرجه البخاري )٦٩(، ومسلم )١٧٣٤(.
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بالمفاهيـم فيذهبـون إلـى تضييـع الديـن وتمييعـه باسـم التيسـير والتجديد، فلا 
يراعون الأحكام الشـرعية والمبادئ المرعية كما يجب، بل يهملون ويجيزون 
لأنفسـهم ولغيرهـم مـا لا يجـوز بزعـم التسـهيل والتيسـير، ويركبـون موجـة 
التجديـد والتنويـر - يزعمـون - لمواكبـة العالـم، وربّمـا بلـغ بهـم الحـال إلـى 
التلاعب بالأحكام الشـرعية، حتى أضحى تسـاهلهم ذريعة لفتح باب التسـيّب 
والتميّـع لينفـذ منـه أصحـاب الأغـراض والأهـواء للتلاعـب بشـرع الله تعالى، 
وقد يتبعهم الجهلة من الناس الذين ليس لهم علم كافٍ في الشـرع بحسـن نية 
منهم على أنه دين الله، وأنهم ينطقون بلسـانه فينماعون من حيث لا يشـعرون.

وهـذا الصنـف مـن الخطبـاء يغلـب عليـه الجهـل والهـوى قـد دسّـوا السّـمّ 
سـم، ولبسـوا الحـق بالباطل. وهو خلاف الصنف السـابق )المتشـدّد(،  فـي الدَّ
فـالأول يغلـو فـي الديـن ويتنطّـع وقد يسـدّ أبـواب الرخص الشـرعية والتيسـير 
المنضبـط أمـام النـاس، ولا يفـرّق في دعوتـه بين الثابـت والمتغيّـر، ولا بين ما 
يجـوز فيـه التشـدّد ومـا لا يجـوز؛ لنظرتـه القاصرة وفكـره المحـدود. وأمّا هذا 

الثانـي المتسـاهل فهـو يـذوب فـي غيـره ويتهاون فـي الأحكام الشـرعية.

وممّـا يجـب أن يعلمـه هـذا المتسـاهل من الخطبـاء أن أهمّ مقاصد الشـرع: 
تحقيـق المصالـح للنـاس ودرء المفاسـد عنهم، وشـريعة الله قائمـة على ذلك، 
مـن  والغايـة  يعوّقهـا.  المتهاونيـن  تهـاون  ولا  يوافقهـا  المتنطّعيـن  تنطّـع  فال 
ذلـك تحقيـق تقـوى الله عـزّ وجـلّ، ولا تحصـل إلّ بفعـل المأمـور واجتنـاب 

المحظـور، وهـذا شـرط فـي قبـول الأعمـال عنـد الله سـبحانه.

وكلاهمـا - المتشـدّد والمتسـاهل - طَرَفـا نقيـض، فـالأول مُفْـرِط فـي دين 
ط فيـه، وديـن الله وسـط بيـن الغالـي فيـه والجافـي عنه. الله، والثانـي مُفَـرِّ
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طريقًـا التزمـه لا يحيـد عنـه ولو كان الحقّ فـي الجانب الآخـر، فانضوى تحت 
رايـة حـزب، أو تقلّـد شـعار جماعـة، أو انطـوى فـي ظـلّ لـواء قـوم، يغضـب 
ـا كانـت، ويرضـى لهـا إذا رضيـت، فالحالل مـا أحـلّ الحـزب  لغضـب فئتـه أيًّ
أو الجماعـة، والحـرام مـا حـرّم الحـزب أو الجماعـة، فهـم يـدورون فـي هـذا 

الفلـك ولا يخرجـون عـن مسـاره قِيـدَ أَنْمَلـة!

ولا شـكّ فـي أن ديـن الله ليـس كذلـك، فالانتمـاء لغيـر ديـن الله والتعصّـب 
لـه ليـس واردًا ولا سـائغًا، والمسـلم إنمـا يتعصّـب لديـن الله الحـقّ ليـس إلّ، 
ـهُ قـال: »مَـنْ خَـرَجَ مِـنَ الطَّاعَـةِ، وفَـارَقَ  عـن أبـي هُرَيْـرَةَ [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
يَّـةٍ يَغْضَـبُ  الجَمَاعَـةَ؛ فمَـاتَ؛ مَـاتَ مِيتَـةً جَاهِليَِّـةً، ومَـنْ قَاتَـلَ تَحْـتَ رَايَـةٍ عِمِّ
لعَِصَبَـةٍ، أَوْ يَدْعُـو إلَِـى عَصَبَـةٍ، أَوْ يَنْصُـرُ عَصَبَـةً؛ فقُتـِلَ؛ فقِتْلَـةٌ جَاهِليَِّـةٌ، ومَـنْ 
هَـا وفَاجِرَهَـا، ولَ يَتَحَاشَـى مِـنْ مُؤْمِنهَِـا، ولَ يَفِي  تـِي، يَضْـرِبُ بَرَّ خَـرَجَ عَلَـى أُمَّ
يَّـة(: هي الأمـر الأعمى لا  لـِذِي عَهْـدٍ عَهْـدَهُ، فلَيْـسَ مِنِّـي ولَسْـتُ مِنْـهُ«)1(. )عِمِّ

يسـتبين وجهـه ولا تُـدرى حقيقتـه؛ كتقاتـل القـوم للعصبيـة.

ومـن المعلـوم بداهة أن دين الله تعالى لا يمثّـل حزبًا ولا طائفة ولا جماعة، 
وإنمـا هـو ديـن للبشـرية جمعـاء، كلّ مـن دخـل فيـه بالشـهادتين كان مسـلمًا، 

وهـو أوسـع مـن أيّ حـزب أو جماعـة، وخيمتـه تُظـلّ كلّ من ينضـوي تحتها.

ها هـي الإسالم لا غير وعدم  ولعمـر الحـق إن التعصّـب لجماعـةٍ مـا، وعَدَّ
المسـتقيم، وخيانـة للإسالم  لَشـططٌ عـن صـراط الله  إلّ منهـا:  الحـقّ  قبـول 

))) أخرجه مسلم )1850(.
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العظيـم، وجنايـة علـى الحـقّ والعـدل والإنصـاف، وترسـيخ للظلـم والبهتـان 
للطاقـات،  وتبديـد  للجهـود  وتضييـع  للمسـلمين،  وتشـتيت  والإجحـاف، 

والقلـوب. للعقـول  وإفسـاد 

المسـاجد لله، وأن  أن  يراعـي  أن  المنبـر يجـب  يرقـى  الـذي  الخطيـب  إن 
الدعـوة للإسالم، وليسـت لفئـة ولا لجماعـة، وأن النـاس الذيـن جـاءوا إلـى 
المسـجد إنمـا جـاءوا ليشـحنوا إيمانهـم، ويعرفـوا أكثـر عـن دينهـم، ويتعارفوا 
ويتعاونـوا علـى البـرّ والتقـوى، ويتناهـوا عـن الإثـم والعـدوان، ولـم يأتـوا من 
أجـل جماعـة، ولا ليسـمعوا كلامًـا أو توجيهـات لحـزب أو غيـره، فعليـه أن 

يستشـعر مسـؤوليته أمـام الله ودينـه وشـريعته لا سـوى ذلـك.

ـا إن بعـض الخطبـاء - ومنهم المُقـلّ والمُكثـِر، والمُظْهِر والمُسـتبطنِ-  حقًّ
يدعـون إلـى حـزب أو جماعـة أو طريقـة، وولاؤهـم لـذاك الحـزب أو تلـك 
الجماعـة أو الطريقـة، وقـد جنـوا علـى دينهـم وعلـى أنفسـهم وعلـى النـاس 

وهـم لا يشـعرون.

ا وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلً وارزقنا اجتنابه. فاللّهمّ أرنا الحقّ حقًّ

المتموّجـة  بالأحـداث  مألى  الدنيـا  إن  الفتنـة:  خطيـب  الثامـن:  الصنـف 
والفتـن المضطربـة والتغيّرات المتسـارعة، والواجب علـى الخطباء فضلً عن 
عامّـة النـاس أن يتعامـل معهـا وفـق ضوابط الشـريعة، وبحكمة مشـوبة بالحذر 
والاحتـراس، وأن يتحاشـى الولـوج فيهـا والخوض في مسـتنقعها حتى يعرف 

أيـن يضـع قدمـه وكيف يخـرج مـن ورطاتها.

لكـنّ صنفًـا مـن الخطبـاء يخوضـون غمـار الأحـداث ويدسّـون أنوفهـم في 
الفتن ويتقحّمون أبوابها وتشـرئبّ أعناقهم لها، ويَرِدُون كُلَّ مَنهَْل، فيتعرّضون 
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لأحـداث تفـوق طاقاتهـم، ولمسـائل طارئـة لا علـم لهـم بهـا، ومسـتجدّات لا 
قِبَـل لهـم أن يتصـدّوا لها، بل تحتـاج إلى مراكز البحوث الإسالمية والمجامع 

الفقهيـة والهيئـات العلميـة المختصّة والاجتهـاد الجماعي ليبـتّ في أمرها.

ومـع عظـم المسـؤولية تجـاه هـذه المسـائل والأحـداث والقضايـا تجد من 
يشـمّر عـن سـاعديه ويتعـرّض لهـا غيـر هيّـاب ولا وَجِـل، فيأتـي بأحـكام تلك 
قـة ولا مسـلَّمة، يفتـي بهـا علـى المنبـر بـكلّ جـرأة، ويأمـر  المسـائل غيـر محقَّ
النـاس أن يأخـذوا بهـا، ونهايـة مـا عنـده فيهـا: تحليالت صحفية، أو شـائعات 
شـعبية، وحكايـات عامّيّـة؛ لا زمـام لهـا ولا خطـام، أو أخبـار ومعلومـات لـم 
تمحّـص بعـد، وهـذا من الجـرأة على ديـن الله تعالى؛ فإنه يخطـب للناس على 
المنبـر بلسـان الشـرع - أو علـى الأقـلّ هكـذا يَفهـم النـاس - فليقـل بعلـم أو 

. ليسكت

المنبـر؛  علـى  لذكرهـا  ضـرورة  لا  خلافيّـة  فقهيـة  لمسـائل  يتعـرّض  وقـد 
لأن خطبـة الجمعـة يحضرهـا المسـلمون بـكلّ أطيافهـم ومسـتوياتهم العلميـة 
وذوي  العلمـاء  مجالـس  المسـائل  هـذه  وموضـع  والاجتماعيـة.  والثقافيـة 
الاختصـاص فـي الـدروس والمحاضرات والنـدوات التي يقصدهـا في العادة 
أهـل الاختصـاص والراغبـون فـي مزيـد المعرفـة والاطّالع. وأمّـا الخطيـب 
فمقامـه يناسـب المسـائل الفقهيـة المتفـق عليهـا، أو أن يذكر الخلافيّـات - إن 
كان لا محالـة - بـدون تعنيـف أو تحيّز أو تشـدّد؛ إذ ذكـر الخلافيات القوية مع 
التشـدّد يثيـر بلبلـة ويُحْـدِث تشويشًـا لـدى جمهـور الحاضريـن مـا كان أغنـى 

الخطيـب عنـه.

ومـن الأحـداث مـا يكـون من قَبيل الفتـن الطائفيـة أو العِرقيـة أو القَبَليّة وقد 
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تكـون بيـن دول وأمـم وشـعوب؛ فيخـوض غمارهـا ويشـعل أوارهـا، مـع أن 
الواجـب عليـه أن يَئِدهـا فـي مهدهـا، ويطفئهـا إذا شـبّت نيرانهـا، والفتنـة نائمة 

لعـن الله مـن أيقظها.

والمأمـول مـن الخطيـب أن يكـون شـديد الحـذر والاحتـراس فـي الفتـن، 
فال يفتـي بمـا يثيـر القلاقـل والبلابـل بيـن النـاس، ولا يحـرّض عليهـا، وليكن 
داعيـة خيـر وإصالح، لا بـوق شـرّ ولا كبـش نطِـاح، وليحـذر كلّ الحـذر أن 
يكـون مـن خطبـاء الفتنـة الذين يَلِغـون في كلّ إنـاء، لا كثّرهم الله، فـرُبّ حرف 
ث  قـاد إلـى حَتْـف، وليكـن فيهـا كمـا قـال حُذَيفـةُ بْـنُ أَسِـيدٍ [ - وهـو يحـدِّ
؟ قـال: »كُلُّ خَطيِـبٍ  اسِ فيِهَـا شَـرٌّ عـن فتنـة الدجـال وقـد سـئل عنهـا-: أَيُّ النّـَ
اسِ فيِهَـا خَيْـرٌ؟ قـال: »كُلُّ  مِصْقَـعٍ، وَكُلُّ رَاكِـبٍ مُوضِـعٍ«، قـال: فقُلْنـَا: أَيُّ النّـَ
فَيْلِ الـراوي عنه[: مَـا أَنَـا باِلغَنيِِّ ولَ  «، قـال: فقُلْـتُ ]القائل أبـو الطُّ غَنـِيٍّ خَفِـيٍّ

بُـونِ لَ ظَهْـرَ فيُرْكَـبَ، ولَ ضَـرْعَ فيُحْلَـبَ«)1(. ، قـال: »فكُـنْ كَابْـنِ اللَّ باِلخَفِـيِّ

؟  مَـانِ شَـرٌّ ـهُ ذَكَـرَ الفِتْنـَةَ فقـال: أَيُّ أَهْـلِ ذَلـِكَ الزَّ وعـنِ ابْـن مَسْـعُودٍ [ أَنَّ
قـال: )كُلُّ خَطِيـبٍ مِسْـقَعٍ، وَكُلُّ رَاكِـبٍ مُوضِـعٍ()2(.

الصنـف التاسـع: الخطيـب المُسْـتعرِض: وهو الـذي جُلّ همّـه وأكثر عنايته 
تنصـبّ فـي اسـتعراض قدراتـه العلميـة والمعرفيـة، وإظهـار براعتـه الكلاميـة 
ومهارتـه البيانيـة، والإيحـاء بموهبتـه الخطابيـة وتنـوّع مصـادره الثقافيـة، فهـو 
مفتـون بقدراتـه ومعجـب بنفسـه وطاقاته، ويحبّ الشـهرة والظهـور من خلال 
المنبـر الدعـويّ. ومـن علاماته: التطويل فـي الخطبة وقد يصـل أحيانًا إلى حدّ 

))) أخرجه الحاكم )8612( وصحّحه ووافقه الذهبي، وأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه 394/11.
))) شرح السنة للبغوي 335/7.
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ا.  ـيًّا كان معنويًّ أن ينفـضّ عنـه النـاس ويتركوه قائمًـا، إن لم يكن ذاك الترك حسِّ
ومنهـا: انتظـار المديـح والإطـراء والإعجـاب والثنـاء مـن السـامعين. ومنهـا: 

ه. غـروره وعـدم قبولـه للنصـح والتوجيه مهمـا كان شـأن الناصـح أو الموجِّ

وهنـا يجـب التفريـق بيـن مَـنْ وُهِـب علمًـا وثقافـة واسـعة ومهـارة وموهبـة 
ڈ﴾  ڎ    ڎ   ڌ    ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   و﴿ڇ   الخطابـة  فـنّ  فـي 
]الجمعـة: 4[، وبيـن مـن يسـتعمل ذلـك ويسـتغلّه للاسـتعراض مـن أجـل تحقيـق 

والبرهـان. الفيصـل  هـي  هنـا  والنِّيَّـة  إليـه،  النـاس  أنظـار  ولفـت  الشـهرة 

الصنـف العاشـر: الخطيـب محـدودُ العلـم والثقافـة: وهـذا الصنـف ينقصـه 
العلـم الشـرعي؛ إذ نصيبـه فيـه ضحـل وزاده مـن الثقافـة العامّـة ضئيـل، وليس 
عنـده درايـة بالخطابـة وفنونهـا وأسـاليبها وقوانينهـا، وربّمـا يصعـد المنبر وهو 
كاره؛ لعـدم وجـود مـن يقـوم بواجـب الخطابـة. وجُـلّ جهـده أن يجمـع بعض 
النصـوص الشـرعية مـن الكتـاب والسـنة - وقـد يجـد صعوبـة في هـذا أيضًا - 
ثـمّ يلقيهـا على النـاس من غير أن يبيّن معانيها ومراميها، وإنمّا يسـردها سـردًا، 
ويكـون كمـن لديه آلة ولكنه لا يحسـن اسـتعمالها وتشـغيلها. فالخطبة ليسـت 
سـردًا لنصـوص مـن الوحيين فحسـب بـل لا بدّ من فهـم معانيهـا ومعرفة طرق 
الاسـتدلال بهـا وربطهـا بالواقـع والأحـداث بعلـم وبصيـرة، وأدائها بأسـلوب 

مؤثّـر جذّاب.

والنصيحـة لهـؤلاء مـن الخطبـاء أن يتـزوّدوا مـن العلـم الشـرعي مـن أهلـه 
الثقـات، ويكثـروا مـن القـراءة والمدارسـة ويطّلعـوا علـى العلـوم والمعـارف 
والثقافـات، وأن يدرسـوا مـا يتعلـق بالخطابة وأصولهـا والتدرّب عليهـا عمليًّا 

حتـى يفتـح الله لهـم بـاب توفيـق ونجاح.
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يـرى  لا  الصنـف  وهـذا  التشـاؤميّ:  الخطيـب  عشـر:  الحـادي  الصنـف 
إلّ الظالم ولا يبصـر النـور الـذي يسـبقه ويعقبـه، ولا يبصـر الأمـل والرجـاء 
والتفـاؤل، وإنمـا هـو حبيـس اليـأس والقنـوط والتشـاؤم، لا يـرى فـي الوجـود 
شـيئًا جمياًل مـع مـا فيـه مـن خيـر وجمـال إلـى جانـب مـا فيـه مـن شـرّ وسـوء، 
يتصـوّر الحيـاة ويصوّرهـا كالحـة مظلمـة وأن النـاس ميئـوس مـن إصلاحهـم 
وأنهـم هَلْكـى ويقـول فسـد النـاس، هلـك النـاس، وفسـدت نياتهـم، وقلـت 
يأسًـا  ويقتلهـا  وعوياًل،  ونُواحًـا  صُراخًـا  الدنيـا  ويمأل  وهلكـوا...  أماناتهـم 

وتهوياًل! وتشـاؤمًا 

جُـلُ:  وفـي الحديـث عـن أبـي هُرَيْـرَةَ [ أَنَّ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم قـال: »إذا قـال الرَّ
هَلَـكَ النَّـاسُ، فهُـوَ أَهْلَكُهُـمْ«. قال أبو إسـحاقَ: لا أَدْرِي أَهْلَكَهُـمْ باِلنَّصْبِ 

فْعِ)1(. أَوْ أَهْلَكُهُـمْ باِلرَّ

ولا عاقـلَ ينكـر مـا فـي الحيـاة مـن أكـدار ومنغّصـات، ومـا فيهـا من شـرور 
ومنكـرات؛ لكـن المؤمـن متفائـل مستبشـر دائمًـا وحَسَـن الظـنّ بربـه سـبحانه 
وتعالـى، ينظـر إلى النـاس والحياة باتّـزان وحكمة وواقعية بمنأًى عن التشـاؤم 
المَقيـت والتفـاؤل المُفْـرِط معًـا؛ فـإن الدنيـا لـم تخـلُ ولـن تخلـو مـن الأكدار 

والمنكـرات والشـرور، ولكـن يقابلهـا فـي الوجـود خيـر ونعـم وصلاح.
داءٌ بــكَ  ومــا  الشــاكي  هــذا  ــاأيُّ ــودَ جمي ــرَ الوج ــاً ت ــن جمي ك

))) أخرجه مسلم )٢٦٢٣(. والرفع أشهر، ومعناه أشدهم هلاكًا. وأمّا رواية الفتح فمعناها هو جعلهم 
هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. قال النووي �: واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن 
قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم 
نًا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر  سرّ الله في خلقه. قالوا: فأمّا من قال ذلك تحزُّ

ين فلا بأس عليه. شرح النووي على مسلم 175/16. الدِّ
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ا فُضــولاليس أشــقى ممّن يــرى العيشَ مُرًّ فيــه  ــذّاتِ  اللَّ ويظــنُّ 
ــاةِ أنــاسٌ ــاسِ فــي الحي التَّعليــاأَحْكَــمُ النَّ فأحسَــنوا  عَلَّلوهــا 
جمــالٍ بغيــرِ  نفسُــه  لا يــرى فــي الوجــودِ شــيئًا جَميــاوالــذي 
ثقيــلٌ الحيــاةِ  ثقيــاهــو عــبءٌ علــى  عِبْئًــا  الحيــاةَ  يظــنُّ  مــن 

الصنف الثاني عشر: الخطيب الموظَّف الملتزِم: وهذا الصنف قسمان:

ورسـالة،  ودعـوة  وقربـة  عبـادة  الخطابـة  اتّخـذوا  خطبـاء  الأول:  القسـم 
واعتبـروا مـا يَرِدهـم من الجهات المسـؤولة مـن أرزاق ومكافآت عونًـا يُعينهم 
لسـدّ  والكسـب  بالكـدّ  عنـه  ينشـغلوا  ولا  لـه  ليتفرّغـوا  واجبهـم؛  أداء  علـى 

حاجاتهـم.

وسـنةّ الأنبيـاء ۏ أنهـم يدعـون ولا يطلبـون مقابـل دعوتهـم أجـرًا مـن أحـد، 
وإنّمـا يريدون الإصلاح ما اسـتطاعوا، قـال الله تعالى: ﴿ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]الشـورى: 23[، وقـال تعالـى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀ﴾ ]هـود: 29[، وقـال سـبحانه: ﴿ۅ  ۉ     ۉ  ې     

ېې  ې    ى  ى        ئا  ئا  ئە﴾ ]هـود: 51[.
والقسـم الثانـي: )وهـو المقصـود في هـذا الصنـف( خطيب جعـل الخطابة 
مصـدرًا للـرزق وسـببًا للمعيشـة ووظيفـة كسـائر الوظائـف الأخـرى، وليـس 
فـي خلـده شـعور بالمسـؤولية تجـاه ديـن الله، ولا حـسٌّ دعـوي نحوهـا مـن أن 
الدعـوة وظيفـة الأنبيـاء والمرسـلين ۏ، فهـو يعمـل لأنه يُعطـى راتبًا أو معاشًـا، 
وبقـدر مـا يأخـذ يُعطـي، ولـو قُطـع عنـه لانقطـع عـن الخطابـة. وهـذا الصنـف 
يلتـزم بمـا يُملـى عليـه ولـو كان باطاًل ولا يحيـد عنـه؛ لأن غايتـه الاستمسـاك 
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بالوظيفـة مهمـا كان الأمـر، وهمّـه الدنيـا لا الآخرة، وغايته ما يأخـذه من راتب 
لا مـا وُعِـد بـه الدعـاة والمصلحـون مـن أجـر وثـواب مـن الله جـلّ وعلا.

ولا يعنـي هـذا بحـال من الأحوال أن الخطيب لا يأخـذ راتبًا أو مكافأة على 
خطبتـه؛ إذْ هـذا ممّـا يعينـه علـى القيام بالدعـوة، وهو كغيـره من النـاس يحتاج 
إلـى مـا يعتـاش عليـه، ولكـن المقصـود هو أن هـذا الصنـف جعل مـا يُعْطاه هو 
ك لـه علـى الخطبـة والباعـث عليهـا، والواجـب أن يجعل قصـده وهمّه  المُحَـرِّ

الدعـوة وإصالح النـاس، ومـا يأتيه يكـون تبعًا ولا يقصـده لذاته.

هـذا، واللهَ العلـيَّ القديـر أسـأل أن يوفّقنـي وإخوانـي الخطبـاء إلـى مـا يحبّه 
ويرضـاه مـن العلـم النافع المنشـور والعمل الصالـح المبـرور، وأن يعيننا على 

أداء الأمانـة وأن يحسـن خواتيمنا.

وبعـد هـذا العـرض والبيـان لأصنـاف الخطباء ننتقـل إلى بيان أبرز الأسـس 
التـي يعتمـد عليها نجـاح الخطيب:

1- أن يكـون لـدى الخطيـب اسـتعداد فطـريّ وموهبـة فـي الخطابـة وقابليـة 
يبـدأ  إذْ  الخطيـب؛  بهـا  يمـرّ  التـي  للنمـوّ والتطـور، وذلـك أحـد الأطـوار 
طـوره الأول بالموهبـة والاسـتعداد الفطـري، والموهبة هـي أُولى درجات 
السـلّم للارتقـاء والصعـود، وتوفّر علـى صاحبها كثيرًا مـن الجهد والوقت 
للممارسـة والاكتسـاب. وهـي: )الاسـتعداد الفطـريّ لَـدَى الْمَـرْء للبراعـة 

فـي فـنّ أو نَحـوه()1(.

اسـتعداد عقلـيّ  أو  النفـس،  فـي  المَلَكـة، وهـي: صفـة راسـخة  ثـم طـور 

))) المعجم الوسيط 1059/2.
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خـاصّ لتنـاول أعمـال مُعيَّنـة بذكاء ومهـارة؛ مثـل الملكة العدديـة والملكة 
ـة وملكـة الكتابـة... فهـي إذًا: مـا رَسَـخَ فـي النفـس من الصفـات)1(. غَوِيَّ اللُّ

ناَعـة، وهـذا الأخير هو الـذي يعبَّر عنـه في عصرنا  نعْـة أو الصِّ ثـم طـور الصَّ
بالاحتراف.

ـة التـي تُتَّبـع فـي عمـل يـدويّ أو  نعـة هـي: الطَّريقـة المنظَّمـة الخاصَّ فالصَّ
ذهنـيّ. والصناعـة: مَلَكـة نفسـانية تصـدر عنها الأفعـال الاختياريـة من غير 
رَوِيّـة. والصناعـة فـي الأصـل: حرفـة الصانـع، ثـمّ صـارت تطلق علـى كلّ 

علـم أو فـنّ مارسـه الإنسـان حتـى يمهـر فيـه ويصبـح حرفة لـه)2(.

ـرٌ لمَِا خُلقَِ  والنـاس مواهـب واسـتعدادات، ورغبات وقـدرات، و»كُلٌّ مُيَسَّ
لَـهُ« كمـا قـال النبـي صلى الله عليه وسلم. كتـب عَبْـدُ اللهِ العُمَـرِيُّ العَابـِدُ إلـى مالـك يحضّـه 
علـى الانفـراد والعمـل، فكتب إليه مالك: )إن الله قسّـم الأعمال كما قسّـم 
الأرزاق، فـرُبّ رجـل فُتـِح لـه فـي الصالة ولـم يفتح لـه في الصـوم، وآخر 
فُتـح لـه فـي الصدقـة ولـم يفتـح لـه فـي الصـوم، وآخـر فتح لـه فـي الجهاد. 
فنشـر العلـم مـن أفضل أعمـال البرّ، وقد رضيـت بما فُتح لي فيـه، وما أظنّ 
مـا أنـا فيـه بـدون مـا أنـت فيـه، وأرجـو أن يكـون كِلَنـا علـى خيـر وبـرّ()3(.

2- الإلمـام بالأصـول والقواعـد التـي تقـوم عليهـا الخطابـة كمـا سـبق الـكلام 
تفصيلً. عنهـا 

))) معجم اللغة العربية المعاصرة 2123/3، المعجم الوسيط 886/2، التعريفات 229.
))) معجم اللغة العربية المعاصرة 1324/2، التعريفات 134، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 

181/2، المعجم الوسيط 525/1.
))) سير أعلام النبلاء 114/8، المدخل للْعَبْدَرِيّ 65-64/1.
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3- أن يكـون مطّلعًـا علـى النمـاذج المتميّـزة من الخطب، ومتشـبّعًا بدراسـتها 
القـوة ومواطـن الإجـادة منهـا، والاسـتماع إلـى  والتعـرّف علـى مواضـع 
الوسـائل  طريـق  عـن  أو  التسـجيل  أجهـزة  بوسـاطة  المتميّزيـن  الخطبـاء 
الإلكترونيـة الحديثـة ومـن ضمنها وسـائل التواصل الاجتماعـي المقروءة 

والمرئيـة. والمسـموعة 

4- التـدرّب والتمـرّس علـى الخطابـة والمداومـة علـى ذلـك، وعـدم الاتّكال 
علـى وجـود الموهبة والرغبة فحسـب؛ إذ الموهبة وحدهـا لا تصنع خطيبًا 
هـا بالمطالعة  مؤثّـرًا مـا لـم يصقلهـا صاحبهـا بالتدريـب والممارسـة، ويُغذِّ

والمدارسـة، والاسـتفادة من تجـارب الآخريـن الناجحة.

5- أن يجيـد الإعـداد ويحسـن اختيـار الموضـوع، ويختـار الأدلـة الصحيحـة 
المناسـبة مع حسـن الاستدلال والاستشـهاد، ويتجنبّ الأحاديث الضعيفة 

كـة أو المتكلَّفة. والموضوعـة، والاسـتدلالات المُتمحَّ

فكـرة لأختهـا،  يسـلم كل  بحيـث  الخطبـة  أفـكار  بيـن  الربـط  أن يحسـن   -6
ويؤيّدهـا بالأدلـة الشـرعية والعقليـة، وأن يسلسـل عناصرهـا فيكـون كل 

واحـد منهـا فـي موضعـه المناسـب.

7- توافـر الشـروط الفنيّّـة فيـه؛ كالمهـارة فـي إثـارة العواطـف والقـدرة علـى 
وانطلاقِـه  الصـوت  وجهـارةِ  الأداء  بحسـن  والتمتّـع  النفـوس،  تحريـك 
بال تلكّـؤ، والموازنـة بيـن الصـوت والمـكان ضِيقًـا أو اتّسـاعًا، وموافقـة 
ـارَة  الشَّ فـي  والتجمّـل  سـخط...  أو  ورضًـا  حـزن،  أو  فـرح  مـن  الحـال 
)الهيئـة والملابـس( والإشـارة وهي حـركات الجسـد المعبِّرة علـى الوجه 

المشـروع كمـا مضـى.
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ـيرة؛ لأنهـا مبعـث ثقة النـاس به.  8- وجـود الشـروط الخُلُقيـة؛ مِـنْ حُسْـن السِّ
وخلـوص النيّّـة من شـوائب الرياء وحبّ السـمعة والشـهرة؛ إذ للإخلاص 
آثـار فـي الوجـه وفـي القول وفـي نبـرات الصوت، تجعـل صاحبهـا مقبول 
بالوقـار  والتحلّـي  عندهـم.  روحيّـة  جاذبيـة  وذا  السـامعين  لـدى  الـكلام 
والمهابـة. وعـزّة النفـس والبعـد عـن المطامـع الشـخصية. وعـدم التبـذّل 
والمداهنـة والنفـاق. ورباطـة الجأش وقوة الشـخصية. والتـودّد إلى الناس 
قـولً وفعاًل، وحـبّ الخيـر لهـم ودرء الشـرّ عنهـم بالقـول والفعـل والسـلوك.

9- تحلّيـه بالصفـات الذهنيـة والعقليـة؛ كسـداد الـرأي وحضـور البديهـة التي 
تكـون وليـدةَ حـدّةِ الفهم وشـدّةِ الـذكاء. وصحّة القـول وشـدّة الملاحظة. 
الصـوت.  وعيـوب  النطـق،  ومراعـاة  الاطّالع.  وسـعة  الفكـر  وغـزارة 
فالعيـوب التـي تتعلـق ببيـان المـراد: سـببها عدم السـير على قوانيـن أحوال 

السـامعين ومقتضـى الحـال.

10- سالمته مـن العيـوب الخِلْقيـة، وعيـوب اللسـان، وهـي عيـوب تتعلـق 
ببيـان المـراد، وعيـوب الخطابـة، وعـدم العنايـة بفـنّ الإلقـاء، فينتـج منهـا 
كعـدم  عليـه؛  واسـتعصاؤه  غرضـه  إلـى  الوصـول  عـن  الخطيـب  عجـز 
والسـرعة  السـامعين،  إثـارة حمـاس  أو ضعـف  الحـال،  مقتضـى  مراعـاة 
غيـر الطبيعيـة فـي الإلقـاء بحيـث تتداخـل الألفاظ ببعضهـا وقد يشـقّ على 
السـامع متابعتهـا وفهمهـا. واسـتعمال الصـوت أثنـاء إلقـاء الخطبـة علـى 

وتيـرة واحـدة بـدون مراعـاة للمعانـي المَسُـوقة فـي الألفـاظ.

ثْغَة والتَّمْتَمة والفَأْفأة والحُبْسَة واللَّفَف)1(. والبراءة من عيوب النطق؛ كاللُّ

))) يقال: رجلٌ ألَفُّ أي عَيٌّ بطيء الكلام.
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وخلوصـه مـن العيوب الصوتيـة؛ كضعف الصـوت واضطرابه، والمقصود 
باضطرابـه عـدم اتّـزان رنّاتـه ونبراتـه - لعلـل صِحّيّـة أو خِلْقيّـة - وعـدم 

اعتدالـه وموافقتـه لظـروف المـكان والزمـان والجمهـور.

وقـد  الصـوت،  تعتـري  تغييـرات  الصـوت: وهـي  مـن عـوارض  والخلـوّ 
تكـون دائمـة أو تـزول بالمِـران أو بالمعالجـة، فمـن الخطبـاء مـن يكـون 

الغليـظ. الصـوت  ، والأجـشّ هـو  أَجَـشَّ صوتـه 

ـوْتِ  الصَّ فـِي  غِلَـظٌ  ـة: وهـي  البُحَّ أيضًـا:  الخطيـب  يعتـري صـوت  وممـا 
كثـرة  ومنهـا:  خِلْقَـةً.  كَانـت  مَـا  ورُبَّ صيـاح  كَثْـرَةِ  أَو  دَاء  مـن  وخُشُـونة 
الكَحْكَحَـة والنَّحْنحََـة. وهذه العوارض تسـلب الصـوت جاذبيته. وتجنُّب 
النَّمطيـة، وهـي أن يكـون الصـوت علـى طبقـة واحـدة لا يزيـد ولا ينقـص. 

وسالمته مـن ضيـق النَّفَـس.

11 - والخطيـب يكـون ناجحًـا فـي خطبتـه إذا كان قـدوة عمليـة فيمـا يعـظ 
النـاس بـه، فـإذا أمـر بمعـروف كان سـابقًا فـي فعله قبـل أن يأمر به أو سـبّاقًا 
إليـه إذا أمرهـم. وإذا نهاهـم عـن شـيء كان أبعدهـم منـه. فالنـاس يتأثـرون 

بأفعـال الخطيـب أكثـر مـن أقواله.

ـا، وعـدم الاسـتهانة بمن يسـتمع إليه من  12- اسـتعداده لخطبتـه اسـتعدادًا تامًّ
الجمهـور، فقـد يكـون فيهـم من هـو أعلم منـه وأفصح وأكثـر فهمًـا وثقافة.

13- مراعـاة أحـوال السـامعين وقدراتهـم فـي التلقّـي والتقبّـل والاسـتيعاب، 
الفهـم،  وبطـيء  والذكـي  والكبيـر،  والصغيـر  والجاهـل،  العالـم  ففيهـم 

ومراعـاة المقـام الـذي يقومـه بيـن أيديهـم.

مناظـرة  إيمانيـة، وليسـت محاضـرة علميّـة ولا  الجمعـة موعظـة  فخطبـة 
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فقهيـة ولا مجادلـة كلاميـة، ولـكلّ مقـام مقـال، فيعطـي كلًّ بحسـب مـا 
يفهمـه بال تعقيـد ولا تفاصـح ولا تكلّـف.

قـال الخليـل بـن أحمـد �: )الرجـال أربعـة: رجل يـدري، ويدري أنّـه يدري 
فسَـلُوه، ورجـل يـدري، ولا يدري أنـه يدري، فـذاك ناسٍ فذكّـروه، ورجل 
لا يـدري، ويـدري أنه لا يدري، فذلك مسترشـد فعلّموه، ورجل لا يدري، 

ولا يـدري أنـه لا يـدري، فذلك جاهـل فارفضوه()1(.

14- تجنـّب مـا يثيـر الفتنـة بيـن النـاس، سـواء أكانـت طائفيـة أم مذهبيـة أم 
عرقيـة أم حزبيـة أم سياسـية... فالخطيـب يجمـع علـى الحـق ولا يفـرّق، 
ويؤلّـف بيـن القلـوب المتنافـرة، ويقـرّب بيـن النفـوس المتباعـدة، ويجمع 
بيـن الآراء المتشـتّتة والأفـكار المتناقضـة، ويقرّبهـا إلـى الحـق والوسـطية 
والاعتـدال مـا اسـتطاع إلى ذلك سـبيلً، فهو يئـد الفتـن ولا يبعثها، ويطفئ 

الحرائـق ولا يشـعلها، ويكـون مفتاحًـا للخيـر مغلاقًـا للشـرّ.

عـن أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ [ قـال: قال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِـنَ النَّـاسِ مَفَاتيِحَ 
، مَغَاليِـقَ للِْخَيْرِ، فطُوبَى  ـرِّ ، وإنَِّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِحَ للِشَّ ـرِّ للِْخَيْـرِ، مَغَاليِقَ للِشَّ
ـرِّ  لمَِـنْ جَعَـلَ اللهُ مَفَاتيِـحَ الْخَيْـرِ عَلَـى يَدَيْهِ، ووَيْلٌ لمَِـنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتيِحَ الشَّ

عَلَـى يَدَيْهِ«)2(.

فيجـب علـى الخطيـب أن ينـزّه خطبـة الجمعـة عـن أن تكـون أداة للدعايـة 
أو نظـام، وأن تكـون خالصـة لله سـبحانه  لشـخص أو جماعـة أو حـزب 

))) عيون الأخبار 142/2، أدب الدنيا والدين 86.
وحسّنه  الإيمان«  »شعب  في  والبيهقي  »السّنةّ«  في  عاصم  أبي  وابن   ،)237( ماجه  ابن  أخرجه   (((

الألباني.



103

الباب الثالث: فنّ الإلقاء

ولدينـه، وتبليـغ دعوتـه وإعالء كلمتـه، دونمـا مجاملـة ولا محابـاة، ولا 
 .]18 ]الجـن:  ڇ﴾  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ﴿ڃ    مجافـاة:  ولا  ميـل 
والخطيـب إمّـا أن يكـون رأسًـا فـي الخيـر والإصالح، أو رأسًـا فـي الشـرّ 
والفتنـة، ولذلـك قيل: )شَـرُّ الناسِ في الفِتنـة الخطيبُ المِصْقَـعُ؛ أَي البلِيغُ 

اسَ عَلَيْهَـا(. ضُ النّـَ ـذِي يُحـرِّ اعِـي إلـى الفِتَـن الَّ الماهِـرُ فـي خُطْبَتـِهِ الدَّ

وتجنـّب  والإسـهاب  الإطنـاب  وتحاشـي  الخطبـة  وقـت  فـي  التوسّـط   -15
التطويـل؛ فليـس طـول الخطبـة دليلً على كثـرة العلم وغزارة الفكر وسـعة 
الثقافـة، بـل قـد يكـون دلياًل علـى الإعجـاب بالنفـس وحـبّ الثرثـرة وقلّة 
الفقـه، وضعـف القـدرة علـى لملمـة الموضـوع، وعـدم القـدرة علـى إدارة 
الوقـت والموازنـة بينـه وبيـن أفـكار الخطبة، وقلّـة الاكتـراث بالحاضرين، 
جُـل، وقِصَـرَ خُطْبَتـِهِ؛ مَئنَِّـةٌ مِـنْ فقِْهِـه،  قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ طُـولَ صَاَلةِ الرَّ

اَلة، واقْصُـرُوا الخُطْبَـةَ، وإنَِّ مِـنَ الْبَيَـانِ سِـحْرًا«)1(. فأَطيِلُـوا الصَّ

16- عنايته بالأولويات في الخطابة؛ فالدعوة ليسـت على درجة متسـاوية في 
الأهمّيّـة بـل بعضهـا أولى مـن بعـض، فالدعوة إلـى التوحيـد والتحذير من 
الشـرك أولـى الأولويات وأوجب الواجبات، ثـم العبادات، ثم المعاملات 
مـع الخالـق والمخلـوق؛ ولذلـك لمّـا بعـث النبـي صلى الله عليه وسلم معـاذ بـن جبل [ 
لَ مَا  إلـى اليمـن قـال لـه: »إنَِّكَ تَقْـدَمُ عَلَى قَـوْمٍ مِنْ أَهْـلِ الكتَِـابِ، فلْيَكُـنْ أَوَّ
ـدُوا اللهَ تعالـى، فـإذَِا عَرَفُـوا ذَلـِكَ فأَخْبرِْهُـمْ أَنَّ اللهَ قَـدْ  تَدْعُوهُـمْ إلـى أَنْ يُوَحِّ
ـوْا فأَخْبرِْهُمْ أَنَّ  فَـرَضَ عَلَيْهِـمْ خَمْـسَ صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِـمْ ولَيْلَتهِِمْ، فإذَا صَلَّ

))) أخرجه مسلم )٨٦٩( من حديث عمار بن ياسر [.
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اللهَ افْتَـرَضَ عَلَيْهِـمْ زَكَاةً فـي أَمْوَالهِِـمْ، تُؤْخَذُ مِـنْ غَنيِِّهِمْ فتُرَدُّ عَلَـى فَقِيرِهِمْ، 
وا بذَِلكَِ فخُـذْ مِنْهُمْ، وتَـوَقَّ كَرَائمَِ أَمْـوَالِ النَّاس«)1(. فـإذَِا أَقَـرُّ

وكـذا قـال صلى الله عليه وسلم لعلـيّ [ حيـن وجّهه إلى خيبـر: »انْفُذْ عَلَى رِسْـلكَِ، حَتَّى 
تَنْـزِلَ بسَِـاحَتهِِمْ، ثُـمَّ ادْعُهُـمْ إلـى الإسالم، وأَخْبرِْهُـمْ بمَِـا يَجِـبُ عَلَيْهِمْ مِنْ 
حَـقِّ اللهِ فيِـه، فـواللهِ لَنَْ يَهْـدِيَ اللهُ بـِكَ رَجُاًل وَاحِـدًا خَيْـرٌ لَكَ مِـنْ أَنْ يَكُونَ 

لَـكَ حُمْـرُ النَّعَم«)2(.

فعنايـة الخطيـب بالأولويـات تعينـه علـى أداء واجبـه الدعـوي، وتجلب له 
النجـاح فيهـا. مـع أهميـة أن يراعي التـدرّج فـي الدعوة ويسـتخدم الحكمة 
فـي التغييـر؛ كمـا هو منهـج النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففي حديـث عائشـةَ h أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
قـال لهـا: »يـا عائشـةُ، لَـوْلَ أَنَّ قَوْمَـكِ حَدِيـثُ عَهْـدٍ بجَِاهِليَِّـةٍ ]وفـي روايـة: 
حَدِيثُـو عَهْـدٍ بشِِـرْكٍ[ لَمََـرْتُ باِلْبَيْـتِ، فهُـدِمَ، فأَدْخَلْـتُ فيِـهِ مَـا أُخْـرِجَ مِنْهُ، 
وأَلْزَقْتُـهُ بـِالأرَْضِ، وجَعَلْـتُ لَـهُ بَابَيْـنِ، بَابًـا شَـرْقِيًّا، وبَابًـا غَرْبيًِّـا، فبَلَغْـتُ بـِهِ 

إبِْرَاهِيمَ«)3(. أَسَـاسَ 

17- أن يجمـع بيـن الترغيـب والترهيـب، فيرغّب فـي الخير بالثـواب والعاقبة 
المَرْضيّـة إنْ فـي الدنيـا أو فـي الآخرة، ويرهّـب من الشـرّ وعواقبه الوخيمة 
دينـًا ودنيـا وآخـرة. وهـذان مبـدآن رسّـخهما القرآن الكريـم والسّـنةّ النبوية 
المطهّـرة، وكـون الوحييـن يُعْنيَـان بهذيـن المبدأيـن دليـل علـى أهميتهمـا 

))) أخرجه البخاري )7372(. 
))) أخرجه البخاري )4210، ومسلم )2406( من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [.

))) أخرجه البخاري )١٥٨٦(، ومسلم )١٣٣٣(.
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البالغـة وأثرهمـا الكبيـر فـي النفـوس البشـرية، فمـا مـن نفـس منفوسـة إلّ 
العقـاب.  مـن  بالترهيـب  تخـاف  أو  الثـواب،  فـي  الترغيـب  إلـى  وتميـل 
والمأمـول من الخطيـب الحصيف ألّ يغفل عن هذيـن العمودين المهمّين 
فـي تذكيـر النـاس ودعوتهـم إلـى الله بالحكمـة والموعظـة الحسـنة. ولا 
بـنّ جانبًـا منهمـا علـى الآخـر إلّ إذا قـام داعٍ أو اقتضـى مقتـضٍ لذلـك. يُغَلِّ

18- التنويـع فـي مقدّمـات الخطـب وعـدم الاسـتمرار علـى مقدّمـة واحدة لا 
يحيـد عنهـا ولا يمـلّ منهـا، فطبـع النـاس أن يملّـوا كثـرة التكـرار، وأَوْلـى 
مـات فـي الإكثـار منهـا: خطبـة الحاجـة. وكـذا التنويـع فـي أسـلوب  المقدِّ
الإلقـاء والعـرض والانتقال من أسـلوب لآخر، مِن عَـرْض وحثّ وطلب، 
واسـتفهام أو تقريـر أو اسـتنكار، ومـن رضًـا أو غضـب، وفـرح أو حـزن... 
ومثـل ذلـك التنويـع فـي إيـراد الأدلـة وعـرض المضمـون والخاتمـة، كلّ 
موضـوع بحسـبه. وتجنبّ السـجع المتكلَّـف والتقعّر في الكلام والتشـدّق 

. فيه

19- اجتنـاب تقليـد غيـره فـي الخطابـة فـي طريقـة الإلقـاء والصـوت ونحـو 
ذلـك؛ وإن كان المُقلَّـد مشـهورًا ومتميِّـزًا ويلقـى قبـولً لـدى النـاس؛ لأن 
الله تعالـى خلـق النـاس مختلفيـن ولكلٍّ شـخصيته وطابعه الـذي يميّزه عن 
غيـره، ومـا يصلـح لشـخص قـد لا يصلـح لآخـر، فمـن غيـر الحصافـة أن 
ـل علـى غيـره وليـس لـه فـي مقياسـه مـن نصيـب.  يلبـس المـرء لباسًـا فُصِّ
والنـاس فـي العـادة ينفرون مـن انتحـال الخطيب شـخصية غيـره ويمجّون 
كان  مهمـا  غيـره  شـخصية  فـي  يـذوب  أن  بالخطيـب  يحسـن  فال  ذلـك، 
مشـهورًا ومقبـولً لـدى الآخريـن. وكـم سـمعنا لأشـخاص أُولعـوا بتقليـد 
غيرهـم مـن الخطباء المشـاهير فجاءت خطبهم باهتـة لا طعم لها ولا لون، 
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ولا أثـر لهـا ولا ثمـرة، وبـاءت جهودهـم بالخسـران وتقليدهـم بالخِذلان؛ 
لأنهـم تقمّصـوا طرائـق غيرهـم مـن غيـر أن ينتبهـوا إلـى وجـود الاختالف 
الكبيـر والفـرق الواسـع بيـن المقلِّـد والمقلَّـد. فرحـم الله امـرأً عـرف قـدر 

. نفسه

20- ومـن عوامـل نجـاح الخطيـب أن يأمـر مسـتمعيه بمـا يسـتطيعون، ولا 
إلّ وسـعها،  نفسًـا  يكلّـف  مـا لا يطيقـون؛ لأن الله عـزّ وجـلّ لا  يكلّفهـم 
وقـد قيـل: )إذا أردت أن تُطـاع فأمـرْ بمـا يُسـتطاع(. وإذا نهاهـم عـن شـيء 
نهاهـم وهـو يعلـم حرمته أو ضـرره عليهم، مـن دون أن يوقعهم في الحرج 

ہ   ہ   ﴿ہ   اسـتطاعته؛  حسـب  المسـلم  يفعلهـا  فالأوامـر  والمشـقة. 
ھ﴾ ]التغابـن: 16[. والنواهـي يجـب عليـه اجتنابهـا؛ إلّ فـي حـالات 
اسـتثنائية قرّرتهـا الشـريعة؛ إذ الضـرورات تبيـح المحظـورات، والضرورة 
تقدّر بقدرها، قال النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »فإذَِا نَهَيْتُكُمْ عن شَيْءٍ فاجْتَنبُِوه، وإذَا أَمَرْتُكُمْ 
بأَِمْـرٍ فأْتُـوا مِنْـهُ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ«)1(. والحكمة فـي تقييد الحديث بالاسـتطاعة 
فـي جانـب الأمـر دون النهـي: أن العجـز يكثـر تصـوّره فـي الأمـر، بخلاف 
النهـي؛ فـإن تصـوّر العجـز فيـه محصور فـي الاضطرار، فـكلّ مكلَّـفٍ قادرٌ 

علـى التـرك بخالف الفعـل فـإن العجـز عـن تعاطيـه محسـوس.

21- أن يحـدّث النـاس بمـا يمـسّ حياتهـم ولا ينقطـع عـن ماضيهـم، وبمـا 
يشـغلهم فـي معاشـهم ومعادهـم، وبمـا يعينهـم علـى معالجـة مشـكلاتهم 
وحـلّ معضلاتهـم، ويردهـم إلـى قواعـد الديـن المتينـة ومبادئـه الرصينـة، 

ويبصّرهـم بحِكَمـه وأحكامـه برفـق وحكمـة.

))) أخرجه البخاري )٧٢٨٨(، ومسلم )١٣٣٧( من حديث أبي هريرة [.
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الخطيـب  علـى  فالواجـب  هنـا  ومـن  تـدرك.  لا  غايـة  النـاس  إرضـاء   -22
أن يكـون باعثـه علـى الخطبـة إرضـاء الله تعالـى، لا إرضـاء النـاس ونيـل 
إعجابهـم، وأن يراقـب الله وحـده دون الاكتراث بـرأي الناس فيه وموقفهم 

مـن خطبتـه، )مـع مراعـاة أصـول الخطابـة وفنيّّاتهـا(.

إن حـرص الخطيـب على إرضـاء الناس دون الالتفات إلى الغاية الأسـمى 
وهـي إرضـاء الله يُعـدّ مدخاًل مـن مداخـل الشـيطان عليـه، وموافقـة لحـظّ 
النفـس فـي حـبّ الشـهرة بالتمـاس رضـا النـاس دون النظـر إلـى المقاصـد 
والغايـات، والمصالح والمفاسـد، وهو مسـلك خطر ومَذَلّـة، وطريق وعر 
ومَزلّـة، وهـو مـن الشـهوة الخفيّـة. ومـن قـدّم رضـا النـاس علـى رضـا الله 

سـخط الله عليـه وأسـخط عليـه الناس.

عـن عائشـةَ h قَالَـتْ: قـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَـنِ الْتَمَـسَ رِضَـا اللهِ بسَِـخَطِ 
النَّـاسِ، رضـي الله عنـه، وأَرْضَـى النَّـاسَ عَنْـهُ، ومَـنِ الْتَمَـسَ رِضَـا النَّـاسِ 

بسَِـخَطِ اللهِ، سَـخِطَ اللهُ عَلَيْـهِ، وأَسْـخَطَ عَلَيْـهِ النَّـاسَ«)1(.

أُمِّ  عائشـةَ  إلـى   ] مُعاويـةُ  كَتَـبَ  الألبانـي:  وصحّحـه  الترمـذي  وعنـد 
، فكَتَبَتْ  المُؤْمِنيِـن h أَنِ اكْتُبـِي إلَِـيَّ كِتَابًـا تُوصِينـِي فيِـه، ولاَ تُكْثـِرِي عَلَـيَّ
ـا بَعْـدُ، فإنِِّـي سَـمِعْتُ رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  عائشـةُ إلـى مُعاويـةَ: سالمٌ عَلَيْـكَ. أَمَّ
اس، ومَنِ  اس، كَفَـاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النّـَ يَقُـولُ: »مَـنِ التَمَـسَ رِضَـاءَ اللهِ بسَِـخَطِ النّـَ
المُ عَلَيْكَ. التَمَـسَ رِضَـاءَ النَّـاسِ بسَِـخَطِ الله، وَكَلَـهُ اللهُ إلَِـى النَّاس«، والسَّ

فعلـى الخطيـب - إذا ابتغـى القَبـول وأراد النجاح - أن يحـرص على رضا 

))) أخرجه ابن حبّان )276( وحسّنه محقّقه الأرناؤوط وصحّحه الألباني.
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الخطبـة  النفـس، ولا يجعلـنّ  الهـوى وحظـوظ  مـن  الله وحـده، ويتجـرّد 
وسـيلة لنيـل عـرض مـن الدنيـا، أو سـلّمًا للوصـول إلـى إعجـاب النـاس 
وكسـب ثنائهـم، وأن يجعـل الباعـث علـى الخطبـة الرغبـة فـي ثـواب الله 
تعالـى، والرهبـة من سـخطه وعقابـه، وهداية النـاس ورفع الجهـل والغفلة 
عنهم، وألّ يسـعى بها ليحصل على الإعجاب ويبلغ الشـهرة؛ فإن الشـهرة 
بُخـار، والعجـب بالنفـس يُـودي إلـى الخسـران والبـوار، والعمـل لغيـر الله 
ـناَر ويـورد النـار. وهـذا القصـد يفسـد العمـل ويمحـق  يجلـب العـار والشَّ

بركتـه، ويقضـي علـى سـلطان الموعظـة ويمنـع مـن تأثيرهـا.

عـن أَنَـسِ بْـنِ مَالكٍِ [ عَنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »ثلاثٌ مُهْلكَِاتٌ: شُـحٌّ مُطَاعٌ، 
وهَـوًى مُتَّبَـعٌ، وإعِْجَـابُ الْمَرْءِ بنَِفْسِـه« أخرجـه الطبراني في الأوسـط وأبو 
نُعيـم فـي الحليـة وابـن عبـد البـر فـي جامـع بيـان العلـم وفضلـه، وحسّـنه 

الألباني.

هْرَةَ()1(. وقال إبراهيمُ بْنُ أَدْهَمَ �: )مَا صَدَقَ اللهَ عَبْدٌ أَحَبَّ الشُّ

إن الخطيـب الناجـح لا يتعـرّض لثنـاء النـاس ومدحهم، ولا يخشـى ذمّهم 
ولا قدحهـم، ولا يشـغل ذلـك لـه بـالً ولا يغيّـر لـه حـالً، يمسـي ويصبـح 
وهمّـه الله والـدار الآخـرة ثـمّ الأمّـة ومصالحهـا، كيـف ينفعها ويـدرأ غائلة 
الشـرور عنهـا، يحمـل همّهـا ويعبّر عـن تطلّعاتهـا وطموحاتها، ولا يشـغل 
النـاس بهمومـه ومشـاكله الخاصّـة، يفـرح لفرحهـا ويتألّم لألمهـا، ويكون 

مـرآة صادقـة عـن آلامهـا وآمالها.

))) الآداب الشرعية 243/2، العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا 60.
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يحمـل قلـب الأب الـرؤوف وحنـان الأمّ الـرؤوم، يتـدرّع بإيمـان الولـيّ، 
البيـان  بلسـان  ويتّصـف  المفكّـر،  بعقـل  ويتّسـم  الشـجيّ،  هـمّ  ويحمـل 

الداعيـة. وأخالق  المربّـي،  وسـلوك  المعبِّـر، 

ا  إن الخطيـب الناجـح يخطـب فـي الجماعـة الخاملـة، فيهـزّ وجدانهـم هَـزًّ
شـديدًا، ويحـرّك عزائمهـم تحريـكًا أكيـدًا؛ فـإذا الخمـول يتحـوّل إلـى قـوّة 

هـادرة، والسـكون والفتـور إلـى حركـة ثائـرة.

المتثاقـل،  والعسـكر  المتباطـئ  الجُنـد  فـي  يقـف  الناجـح  والخطيـب 
ويذكّرهـم بمـا ينالـه الأبُاة من عزّة قَعْسـاء يـوم ينتصرون، ومـا ينتظرهم من 
سـعادة أبديّـة حيـن يُستشـهدون، فينقلـب التَّـردّد عَزْمًـا لا يليـن، والإحجامُ 

إقدامًـا لا يسـتكين.

عَمَايـة وجَهالـة، ووُلـِدوا  فـي  نشـؤوا  قـومٍ  فـي  يقـف  الناجـح  والخطيـب 
فـي غَوايـة وضَلالـة، لا يعرفـون للهـدى والرشـد دلياًل، ولا يهتـدون إلـى 
النـور والحـق سـبيلً، فال يـزال فيهـم يدلّهـم علـى صـراط الله المسـتقيم، 
الهدايـة،  سـبل  لهـم  ويبيّـن  القويـم،  ودينـه  ـر  المطهَّ بشـرعه  ويبصّرهـم 
ويكشـف لهـم زيـف الغَوايـة؛ فـإذا هـم ينقلبـون مـن ضالّيـن إلـى مهتديـن، 
ومـن غاويـن إلـى راشـدين، ومـن فاسـدين إلـى صالحيـن، ومـن مفسـدين 

إلـى دعـاة مصلحيـن.

ـرْكيات،  والخطيب يقف في قوم أفسـدت معتقدَهم البدعُ والخرافات والشِّ
بهات، ونخر الفسـاد فيهم حتى لا يكاد  ـهوات والشُّ ومسـخت أخلاقهم الشَّ
المـرء يقـف علـى صالح أو رشـاد، فال يـزال فيهـم حتـى تتبـدّل قناعاتهم، 
ـح معتقداتهـم واتجاهاتهـم، وتُسْـتَثمَرَ  وتتغيّـر بُوصَلـة اهتماماتهـم، وتُصحَّ

فـي الخير طاقاتهـم وقدراتهـم ومهاراتهم.
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ـقاق،  الشِّ أسـباب  بينهمـا  نشِـبت  فئتيـن  بيـن  يقـف  الناجـح  والخطيـب 
وتعاظمـت عوامـل الافتـراق، واسـتعرت بينهمـا نـار العـداوة والاحتـراق، 
كُلٌّ يـده علـى سالحه، تغلـي مراجـل قلوبهـم، وتأكل نـار الفتنة نفوسـهم، 
فال يبـرح فيهـم يذكّرهـم بمـا بينهـم مـن أواصـر اللُّحمـة وروابـط الإخـاء، 
تأتلـف  القلـوب  فـإذا  العميـاء،  الفتنـة  الغوغـاء ومغبّـة  ويحذّرهـم سـلوك 
بعـد اختلافهـا وفَوَرانهـا، وإذا النفـوس تهـدأ بعـد حـدّة غضبهـا وثَوَرانهـا، 

والسـيوف تعـود إلـى غمدهـا، والفتنـة تُـوْأَد فـي مهدهـا.
ــى ــرَ وارْتَق ــدْ تَعَطّ ــبِ وقَ ــلْ للخطي أعلــى المنابــرِ فــي ثيــابِ ذوي التُّقَــىقُ
ــاً ــابِ تَجَمُّ ــسِ الثي ــي لُبْ ــنتَ ف أرجــوكَ أحْسِــنْ فــي الخَطَابــةِ مَنطِْقــاأحس
جِناَيــةٍ بــدونِ  الفُصْحَــى  تقتُــلِ  البَيْرَقــالا  العِبَــادِ  بيــنَ  لهــا  وارفــعْ 
ــا ــوبِ عبيرَه ــذي القل ــى ه ــرْ عل تَعمّقــاوانثُ النفّــوسِ  فــي  غَــرَامٌ  فلهــا 
سِــحْرَها لنِســمعَ  جئنــا  قــاوجميعُنــا  تألُّ اقيــاتِ  الرَّ الحــروفَ  فَــزِدِ 
ــهِ ــهِ وضجيجِ ــبُ بصوت ــس الخطي قــالي تَذَوُّ السّــامعينَ  يزيــدُ  مَــنْ  بــلْ 
قــامَــنْ ينقــشُ الكلمــاتِ فــي أذهاننِــا مُوَفَّ القلــوبِ  هَــزِّ  فــي  ويكــونُ 
ــافتــرى فــؤادَكَ فــوقَ ضــوءِ كلامِــهِ ــلِ مُعَلَّق ــقِ الجمي ــي العُنُ ــرِ ف هْ كالزَّ
مَعانيًــا الزّاهيــاتِ  النُّجُــومَ  مُتَدَفِّقــاوتــرى  جَنبََاتهِــا  فــي  والمِسْــكَ 
الــذي قــولَ  أو  الآيــاتِ  تكســرِ  مُشْــفِقَالا  بالهِدَايــةِ  ــةَ  البريَّ جــاءَ 
أنْ دونِ  مِــنْ  فْتَهــا  حَرَّ آيــةٍ  ــرِقاكــمْ  ــارِبَ مَشْ ــرتَ المَغَ ــدري وأظه ت
ولا بحكمتـِـهِ  فاستشــهِدْ  ــعْرُ  ــاوالشِّ ــكَ مُغْلَق ــولَ ذاتِ ــدَارَكَ ح ــلْ مَ تجع
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قَــاوحــذارِ شَــخْصَنةَ الأمــورِ وكُلَّ مــا تَفَرُّ يَجُــرُّ  أو  العــداوةَ  يُذْكــي 
فأعْطـِـهِ أحَــقُّ  بهِــا  سِــوَاكَ  هــي لــم تَكُــنْ إرْثًــا ومُلْــكًا مُسْــبَقَاوإذا 
خُطْبَــةٌ صديقــي  يــا  الجريمــةَ  أخْرَقَــاإنَّ  قــدْ لاقَــتْ خطيبًــا  حســناءُ 
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الجمهور
والجمهـور هـم الذيـن يأتـون المسـاجد يـوم الجمعـة ويحضـرون الخطبة. 
كـن الثالـث مـن أركان الخطبـة وأحد أسـاطينها، فلـولا الجمهور  وهـذا هـو الرُّ
مـا كانـت خطبـة ولا خطيـب. وإذا اسـتثنينا الملاحـدة والزنادقـة والذيـن لا 
يصلّـون الجمعـة أو الذيـن لا يصلّـون البتّـة؛ فـإن الجمهـور الذيـن يحضـرون 
وفهمًـا،  وتركيـزًا  همّـة  ويتفاوتـون  وعلمًـا،  وثقافـة  إيمانًـا  يتمايـزون  الخطبـة 
والنـاس إمّـا جاهـل لا يسـتغني عمّـن يعلّمـه، أو غافـل يفتقـر إلـى مـن يذكّـره، 
ـر يحتـاج إلـى مـن يثبّتـه، وقـد ذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم أصنافًـا مـن الجمهـور؛  أو متذكِّ
فعـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرٍو عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »يَحْضُـرُ الجُمُعَـةَ ثلاثةُ نَفَـرٍ: رَجُلٌ 
حَضَرَهَـا يَلْغُـو، وهُـوَ حَظُّـهُ مِنْهَـا، ورَجُلٌ حَضَرَهَـا يَدْعُو، فهُوَ رَجُـلٌ دَعَا اللهَ عزّ 
وجـلّ، إنْ شَـاءَ أَعْطَـاهُ، وإنْ شَـاءَ مَنَعَـهُ، ورَجُـلٌ حَضَرَهَـا بإِنِْصَـاتٍ وسُـكُوتٍ، 
ارَةٌ إلـى الجُمُعَـةِ الَّتـِي تَليِهَا،  ولَـمْ يَتَخَـطَّ رَقَبَـةَ مُسْـلمِ، ولَـمْ يُـؤْذِ أَحَـدًا، فهـي كَفَّ

امٍ، وذَلكَِ بـِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُـولُ: ﴿ک  ک  ک  ک  گ   وزيـادةِ ثلاثـةِ أَيَّ
.)1(]160 ]الأنعـام:  گ﴾« 

وبنـاء علـى هـذا الحديـث الشـريف وعلـى غيـره يمكـن أن نقسـم الجمهور 
إلـى الأصنـاف الآتية:

))) أخرجه أحمد )7002(، وأبو داود )١١١٣(، وصحّحه أحمد شاكر وحسّنه الألباني.
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الصنـف الأول: قـوم طغـى عليهـم حـبّ الدنيـا واسـتهوتهم لذّاتهـا واسـتبدّ 
بهـم هواهـا حتـى غـدت مـلء أسـماعهم وأبصارهـم وقلوبهـم، فلـم يعـودوا 
يـرون غيرهـا ولا يفكّرون إلّ بها، فنسُـوا الله والدار الآخـرة، فهؤلاء يحضرون 
بأجسـادهم وقلوبُهـم تهيـم فـي وديـان الدنيـا، فأنّـى لهـم أن ينصتـوا لخطبـة أو 

بموعظة! ينتفعـوا 

علـم  مـن  لديهـم  بمـا  واغتـرّوا  أنفسـهم  أعجبتهـم  قـوم  الثانـي:  الصنـف 
وثقافـة، أو منصـب ووجاهـة، أو قـد يكونـون فارغيـن مـن هـذا وهـذا، حتـى 
أُعميـت أبصارهـم عـن رؤيـة غيرهم وصُمّـت آذانهم عن سـماع سـواهم، فهم 
لا يـرون الخطيـب شـيئًا ولا يقيمـون لـه وزنًـا، ومـن المحتّم - والحالـة هذه - 

ألّ يسـتمعوا إليـه ولا يُقبلـوا عليـه؛ تعاظمًـا واسـتكبارًا، وتفاهـة واسـتنكارًا.

الصنـف الثالـث: قوم مشـاغبون يحضرون وليس همّهم أن يسـتمعوا لنصح 
أو يسـتفيدوا مـن خطبـة أو ينتفعـوا بتذكـرة بقـدر مـا يشـغلهم أطـال الخطيـب 
أم قصـر؟ وكأنّهـم دخلـوا ووظيفتهـم نقـد الخطبـة والخطيـب، وتوجيـه اللـوم 

والعتـاب وإظهـار التبرّم والسـخط.

قـوم حوّلـوا العبـادة إلـى عـادة، يحضـرون إلـى الجمعـة  الصنـف الرابـع: 
بحكـم العـادة أكثـر مـن قصـد القربـة والعبـادة، وهـؤلاء وإن كانـوا أقـلّ ضـررًا 
مـن غيرهـم ممّـن سـبق ذكرهم؛ إلّ أن اسـتفادتهم من الخطبة قليلـة إن لم تكن 

معدومـة؛ لأنهـم يجلسـون للخطبـة وهـم ينتظـرون بلهـف متـى تنقضـي.

الصنـف الخامـس: قـوم حضـروا يَلْغُـون - واللَّغـو ما لا يَحْسُـنُ مـن الكلام 
- فـي الخطبـة ويُـؤْذون؛ كإقامـة الغيـر مـن مكانه أو القعـود على سـجّادته بغير 
رضـاه ويتخطّـون رقـاب النـاس، وهـم الصنـف الأول الذين ذكرهـم النبي صلى الله عليه وسلم 
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فـي الحديـث السـابق بقوله: »يَحْضُـرُ الجُمُعَـةَ ثَلَثَةُ نَفَـرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَـا يَلْغُو، 
وَهُـوَ حَظُّـهُ مِنْهَـا«؛ أي ليس له نصيب من صلاة الجمعة وخطبتها وإن سـقطت 
الفريضـة عنـه. أو لا حـظّ لـه كامـل؛ لأن اللغو يمنـع كمال ثـواب الجمعة؛ كما 

قـال بعض أهـل العلم.

الصنـف السـادس: قـوم يحضـرون الجمعـة لا يلغـون ولا يـؤذون ولكنهّـم 
يرجـون حظّهـم منهـا، فهـؤلاء ليـس لهـم ولا عليهـم إلا أن يتفضّـل الله بكرمـه 
فيسـعفهم بمطلوبهـم، وهـم الصنـف الثانـي فـي الحديـث الشـريف: »ورَجُـلٌ 
، إنِْ شَـاءَ أَعْطَاهُ، وَإنِْ شَـاءَ مَنَعَهُ«.  حَضَرَهَـا يَدْعُـو، فهُـوَ رَجُـلٌ دَعَا اللهَ عَـزَّ وَجَلَّ
)ورجـل حضرهـا يدعـو(؛ أي مشـتغلً بالدعـاء حـال الخطبـة حتـى منعـه ذلك 
مـن أصـل سـماعه أو كماله أخـذًا من قوله فـي الثالث بإنصات وسـكوت. )إن 
عـاه لسـعة حلمـه وكرمـه. )وإن شـاء منعـه( عقابًـا علـى مـا  شـاء أعطـاه( أي مدَّ

أسـاء بـه مـن اشـتغاله بالدعـاء عن سـماع الخطبـة فإنـه لا يجوز.

الصنـف السـابع: قـوم حضـروا الجمعـة لينتفعـوا بالخطبـة، وهـم يرجـون 
رضـا الله فيهـا فال يلغـون ولا يـؤذون، فمـن كان منهـم قريبًـا مـن الخطيـب 
يتكلّـم وهـو  بعيـدًا سـكت ولـم  المُنصِْـت، ومـن كان  سـكت واسـتمع وهـو 
بإِنِْصَـاتٍ  حَضَرَهَـا  الحديـث: »ورَجُـلٌ  فـي  الثالـث  الصنـف  السـاكت، وهـم 
ـارَةٌ إلـى الْجُمُعَةِ  وسُـكُوتٍ، ولَـمْ يَتَخَـطَّ رَقَبَـةَ مُسْـلمِ، ولَـمْ يُـؤْذِ أَحَـدًا، فهِـيَ كَفَّ
بإنصـات  بإنصـات(؛ أي  ـامٍ«. )ورجـل حضرهـا  أَيَّ ثَلَثَـةِ  تَليِهَـا، وزِيَـادَةِ  الَّتـِي 
مقترنًـا بسـكوت مـع اسـتماع )وسـكوت(؛ أي مجـرّد، فـالأول إذا كان قريبًـا 
مـن الخطيـب والثانـي إذا كان بعيـدًا. )ولـم يتخطَّ رقبة مسـلم ولم يـؤذِ أحدًا(، 
فجُمُعتـه الشـاملة للخطبـة والصالة والأوصـاف المذكـورة كفّـارةٌ لذنوبـه إلى 
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الجمعـة الآتيـة، مـع زيـادة ثلاثـة أيام، لتكون عشـرة أيام؛ لأن كل حسـنة بعشـر 
أمثالهـا كمـا فـي الآيـة وغيرهـا.

الصنـف الثامـن: قـوم حضـروا الجمعـة طالبيـن رضـا الله وثوابـه، قاصديـن 
التعبّـد لله بالاسـتماع إلـى الخطبـة والانتفـاع بها والعمـل بما فيها مـن الأحكام 
بيوتهـم  مـن  قبـل خروجهـم  لهـا  وتأهّبـوا  وتأدّبـوا  والإرشـادات والمواعـظ، 
أثنـاء  لهـا  وتأدّبـوا  الثيـاب،  أحسـن  ولبـس  والتطيّـب  والتنظّـف  بالاغتسـال 
وتأدّبـوا  والخشـية.  والتواضـع  الأسـماع  وصـون  الأبصـار  بغـضّ  خروجهـم 
لهـا حيـن دخلـوا المسـجد ولـم يتخطّـوا الرقـاب ولـم يـؤذوا أحـدًا. وتأدّبـوا 
فـي أثنائهـا فلـم يلغوا بـل أقبلـوا وأنصتـوا فانتفعوا. فهـؤلاء هم أهل المسـاجد 
وروّادهـا، وهـم المنتفعـون بالخطبـة وقُصّادهـا، وهـم أفضـل الأصنـاف كلّها، 
والحائـزون علـى فضائـل الجمعـة أو جُلّهـا، وهم محـطّ نظر الخطيـب ومحلّ 
رجائـه، وموضـع غرسـه واسـتثماره وعطائـه، ينتفـع بهـم وينتفعـون بـه. وهـم 
الذيـن حرَصـوا - كلٌّ بحسـبه - علـى السـنن والفضائـل والآداب التـي ثبتـت 

فـي السـنة الشـريفة، ومنهـا:

عـن أبـي سَـعِيدٍ الخُـدْرِيِّ وأبـي هُرَيْـرَةَ [ قالَ: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنِ 
اغْتَسَـلَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ، ولَبـِسَ مِـنْ أَحْسَـنِ ثيَِابـِه، ومَسَّ مِـنْ طيِـبٍ إنِْ كَانَ عِنْدَه، 
ثُـمَّ أَتَـى الجُمُعَـةَ فلَـمْ يَتَخَـطَّ أَعْنَاقَ النَّاس، ثُـمَّ صَلَّى مَـا كَتَبَ اللهُ لَه، ثُـمَّ أَنْصَتَ 
ـارَةً لمَِـا بَيْنَهَـا وبَيْـنَ جُمُعَتـِهِ  إذَِا خَـرَجَ إمَِامُـهُ حَتَّـى يَفْـرُغَ مِـنْ صَلَتـِه، كَانَـتْ كَفَّ

ـامٍ«)1(. الَّتـِي قَبْلَهَـا«. قـال: ويَقُـولُ أَبُو هُرَيْـرَةَ: »وزِيَـادَةٌ ثَلَثَةُ أَيَّ

))) أخرجه أحمد )١١٧٦٨(، وأبو داود )٣٤٣(، ومسلم )٨٥٧( بنحوه، وحسّنه النووي في المجموع.
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وعـن أبـي هُرَيْـرَةَ [ أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنِ اغْتَسَـلَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ 
مَا  ـاعَةِ الثَّانيَِةِ، فكَأَنَّ بَ بَدَنَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّ مَا قَرَّ غُسْـلَ الْجَنَابَـةِ، ثُـمَّ رَاحَ، فكَأَنَّ
بَ كَبْشًـا أَقْرَنَ، ومَـنْ رَاحَ  مَـا قَـرَّ ـاعَةِ الثَّالثَِـةِ، فكَأَنَّ بَ بَقَـرَةً، ومَـنْ رَاحَ فـي السَّ قَـرَّ
ـاعَةِ الْخَامِسَـة،  بَ دَجَاجَـةً، ومَـنْ رَاحَ فـي السَّ مَـا قَـرَّ ابعَِـة، فكَأَنَّ ـاعَةِ الرَّ فـي السَّ
كْرَ«)1(. بَ بَيْضَـةً، فإذَِا خَـرَجَ الِإمَامُ حَضَـرَتِ المَلائكَِةُ يَسْـتَمِعُونَ الذِّ مَـا قَـرَّ فكَأَنَّ

ـلَ  وقـال أَوْسُ بْـنُ أَوْسٍ الثَّقَفِـيُّ [: سَـمِعْتُ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »مَـنْ غَسَّ
ـرَ وابْتَكَـرَ، ومَشَـى ولَـمْ يَرْكَـبْ، ودَنَـا مِـنَ الإمـام،  يَـوْمَ الجُمُعَـةِ واغْتَسَـلَ، وبَكَّ
فاسْـتَمَعَ ولَـمْ يَلْـغُ، كَانَ لَـهُ بـِكُلِّ خَطْـوَةٍ عَمَـلُ سَـنَةٍ: أَجْـرُ صِيَامِهَـا وقِيَامِهَـا«)2(.

))) أخرجه البخاري )٨٨١(، ومسلم )٨٥٠(.
))) أخرجه أحمد )16963(، والترمذي )٤٩٦(، والنسائي )١٣٨١(، وابن ماجه )١٠٨٧(، وحسّنه 

الترمذي والنووي في الخلاصة والمجموع.
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أحكام الجمعة وآدابها
وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الجمعة وفضائلها وخصائصها.

الفصل الثاني: حكم الجمعة وشروط فرضيتها وشروط صحتها.

الفصل الثالث: أحكام خطبة الجمعة وآدابها.

الباب الرابع
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الجمعة وفضائلها وخصائصها
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الجمعة لغة واصطلاحًا

		 وسبب تسميتها ومبدأ الجمعة.

المبحث الثاني: فضائل الجمعة.

المبحث الثالث: خصائص الجمعة.

الفصل الأول
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الفصل الأول

الجمعة وفضائلها وخصائصها
مـن أصـول الإسالم العامّـة جمـع النـاس علـى كلمـة سـواء والتأليـف بيـن 
وتلـمّ  القلـوب  بيـن  تؤلّـف  ووسـائل  أسـبابًا  لذلـك  شَـرَع  وقـد  المسـلمين، 
الشـتات وتوحّـد المسـلمين ليكونـوا كالجسـد الواحد فـي توادّهـم وتعاطفهم 
وتراحمهـم، ومـا تشـريع الحـج واجتمـاع المسـلمين فيـه - زيـادة علـى كونهـا 
عبـادة لله تعالـى - إلا موسـم للتعـارف والتآلـف والتلاحـم والتكاتـف وتبـادل 
الرأي والتشـاور، وتعزيز مشـاعر الأخوّة الإسالمية بشـعائر الفرائض الربّانية، 

وكـذا تشـريع صالة الجماعـة وصالة الجمعـة والعيديـن.

مـن شـتى أصقـاع  المسـلمون  فيـه  يلتقـي  مهيـب  اجتمـاع سـنوي  فالحـج 
المعمـورة، وصالة الجماعـة لقـاء يومـي بيـن المسـلمين فـي بيـوت أذن الله 
أن ترفـع ويذكـر فيـه اسـمه، وكـذا صالة الجمعـة فهـي لقـاء أسـبوعي، وصلاة 
بُعـدًا  تأخـذ  الشـرعية  المناسـبات  لقـاء موسـمي سـنوي، وكل هـذه  العيديـن 
اجتماعيًّـا يقـوّي أواصـر المحبـة والإخـاء، ويضفـي أجـواء المـودة والصفـاء، 
ولهـذه الغايـات النبيلـة شُـرعت صالة الجمعـة لتكـون مـن شـعائر الإسالم 

الظاهـرة.
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المبحث الأول

تعريف الجمعة لغة واصطلاحًا
وسبب تسميتها ومبدأ الجمعة

المطلب الأول: تعريف الجمعة لغة:

كسـرها،  وحُكِـي  وفتحهـا،  وإسـكانها  الميـم  بضـم  اللغـة:  فـي  الجُمعـة 
ـع  ـبْع، وجَمْعُهـا جُمُعَـاتٌ وجُمَـعٌ. وجَمَّ ، وبـه قُـرِئَ فـي السَّ ـمُّ والمَشْـهُور الضَّ

فيِهـا)1(. اَلةَ  الصَّ وقَضَـوُا  الجُمُعَـةَ  شَـهِدوا  تَجْمِيعًـا:  النـاسُ 

المطلب الثاني: تعريف الجمعة اصطلاحًا:

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

المطلب الثالث: لماذا سمّيت الجمعة بهذا الاسم؟

يَتْ بذلـكَ لاجتمـاع النـاس لهـا، وقيل: لمِا جُمـع في يومها مـن الخير،  سُـمِّ
الجَاهِلِيَّـة  فـي  ى  يُسـمَّ الجُمُعَـة  يَـوْمُ  وكَانَ  آدم.  فيـه خلـق  وقيـل: لأنـه جمـع 
العَرُوبَـةَ أَيِ المُبيِـن الْمُعَظَّـم. وكعـب بـن لـؤي أول مـن جمـع يـوم العَروبـة، 
ولـم تُسَـمَّ العَروبـةُ الجمعـةَ إلّ منـذ جاء الإسالم في قـول بعضهـم، وقيل: هو 
أول مـن سـمّاها الجمعـة، فكانـت قريـش تجتمـع إليه في هـذا اليـوم فيخطبهم 

ويذكّرهـم بمبعـث النبـي صلى الله عليه وسلم.

))) لسان العرب، المصباح المنير، المجموع 482/4، مغني المحتاج 276/1، المطلع على ألفاظ 
للبعلي 135/1. المقنع 
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وكان لأيّـام الأسـبوع عند العرب أسـماء أخر، فيوم الأحـد: أَوّلُ، والاثنين: 
مُؤنـِس، والجمعـة:  دُبَـارٌ، والخميـس:  جُبَـارٌ، والأربعـاء:  والثلاثـاء:  أَهْـونُ، 
عَرُوبةُ، والسـبت: شِـيَارٌ. قال الجوهري: أنشـدني أبو سـعيد قال: أنشـدني ابن 

دريـد لبعـض شـعراء الجاهلية)1(:
يَومِــي وأَنَّ  أَعِيــشَ  أَن  ــلُ  جُبَــارِأُؤَمِّ أَو  بأَهْــوَنَ  أَو  لَ  بــأَوَّ
أَفُتْــهُ فــإنِْ  دُبــارِ  التَّالـِـي  شِــيارِأَو  أَو  عَرُوبــةَ  أَو  فمُؤْنـِـسَ 

المطلب الرابع: مبدأ الجمعة:

لُ مَنْ جَمَعَ بنِاَ  حْمَـنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، عن أَبيِهِ [ قـال: )أَوَّ عـن عَبْـدِ الرَّ
فـي المَدِينـَةِ سَـعْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَبْلَ مَقْـدَمِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم المَدِينةََ، فـي نَقِيعِ الخَضِمَاتِ. 
قُلْـت: كَـمْ كُنتُْـمْ؟ قال: أَرْبَعُـونَ رَجُلً(. حديثٌ حَسَـنٌ رواه أبـو داود والبيهقيُّ 
وغيرُهمـا بأسـانيدَ صحيحـةٍ، قـال البيهقـيُّ وغيـره: وهـو صحيـح. والنقيـع هُناَ 
ون، ونَقِيـعُ الخَضِمَـاتِ: قَريـةٌ لبَِنـي بَيَاضَـةَ بقُِـرْب المدينـة علـى مِيـل مِـنْ  باِلنّـُ
ةً، فـإذَِا  منـازل بَنـِي سَـلِمةَ)2(. والنَّقِيـعُ: بَطْـنٌ مِـنَ الْرَْضِ يَسْـتَنقِْعُ فيِـهِ المَـاءُ مُـدَّ

نَضَـبَ الْمَاءُ نَبَتَ الـكَلَُ)3(.

ذَهَـبَ  بَعْدَمَـا  أَبيِـهِ  قَائِـدَ  وكَانَ  مَالـِكٍ،  بْـنِ  كَعْـبِ  بْـنِ  حْمَـنِ  الرَّ عَبْـدِ  وعـن 
دَاءَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ  ـهُ كَانَ إذَِا سَـمِعَ النّـِ بَصَـرُهُ، عـن أَبيِـهِ كَعْـبِ بْـنِ مَالـِكٍ [، أَنَّ

))) الروض الأنف 26/1، لسان العرب 593/1.
))) المجموع شرح المهذب 504/4.

))) المغني 246/2.
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مْـتَ لِسَْـعَدَ بْـنِ  دَاءَ تَرَحَّ ـمَ لِسَْـعَدَ بْـنِ زُرَارَةَ، فقُلْـتُ لَـهُ: إذَِا سَـمِعْتَ النّـِ تَرَحَّ
ةِ بَنـِي بَيَاضَةَ في  ـعَ بنِـَا فـي هَـزْمِ النَّبيِـتِ مِنْ حَـرَّ لُ مَـنْ جَمَّ ـهُ أَوَّ زُرَارَةَ، قـال: )لِنََّ
نَقِيـعٍ يُقَـالُ لَـهُ: نَقِيـعُ الخَضِمَـاتِ(. قُلْـتُ: كَمْ أَنْتُـمْ يَوْمَئِذٍ؟ قـال: )أَرْبَعُـونَ()1(.

عَـتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ في مَسْـجِدِ  لَ جُمُعَةٍ جُمِّ وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ [ قـال: »إنَِّ أَوَّ
رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فـي مَسْـجِدِ عَبْـدِ القَيْـسِ بجُِوَاثَـى مِـنَ البَحْرَيْـنِ«)2(، وعنـد أبي 
عَـتْ فـي مَسْـجِدِ  عَـتْ فـي الإسالم بَعْـدَ جُمُعَـةٍ جُمِّ لَ جُمُعَـةٍ جُمِّ داود: »إنَِّ أَوَّ
عَـتْ بجَِوْثَـاءَ، قَرْيَـةٌ مِـنْ قُـرَى الْبَحْرَيْـنِ«،  رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم باِلمَدِينـَةِ، لَجُمُعَـةٌ جُمِّ
عـت( أي: صُلِّيـتْ صالةَ  الْقَيْـسِ)3(. )جُمِّ عَبْـدِ  قُـرَى  مِـنْ  قَرْيَـةٌ  عُثْمَـانُ:  قـال 

. جمعةٍ

بَرَانـِيُّ فـي الكَبيِـرِ والأوَْسَـطِ عـن أبـي مَسْـعُودٍ الأنَْصَـارِيِّ قـال:  ورَوَى الطَّ
لُ مَـنْ جَمَعَ  لُ مَـنْ قَـدِمَ مِـنَ المُهَاجِرِيـنَ المَدِينـَةَ مُصْعَـبُ بْـنُ عُمَيْـرٍ وهُوَ أَوَّ )أَوَّ
بهَِـا يـوم الجمعـة، جمعهـم قَبْلَ أَنْ يَقْـدَمَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُمُ اثْناَ عَشَـرَ رَجُلً(. 

وفـي إسـنادِهِ صَالـِحُ بْـنُ أبـي الأخَْضَـرِ، وهُـوَ ضَعِيفٌ.

لِ بأَِنَّ أَسْـعَدَ كَانَ آمِـرًا، وكَانَ مُصْعَبٌ  قـال الحافـظ: )ويُجْمَـعُ بَيْنهَُ وبَيْنَ الأوََّ
إمَامًـا()4(. ويمكـن أن يقـال أيضًـا: إن مصعبًا أول من جمع في المدينة نفسـها، 

))) أخرجه أبو داود )1069( واللفظ له والحاكم والدارقطني والبيهقي وقال: حديثٌ حسنُ الإسنادِ 
صحيح. وكذا صحّحه النووي في المجموع وحسّنه الحافظ في التلخيص الحبير.

))) أخرجه البخاري )892(.
))) أخرجه أبو داود )1068( وصححه الألباني.

))) التلخيص الحبير 139/2.
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وأسـعد أول مـن جمـع فـي بنـي بياضـة، فال اختالف؛ كمـا أفـاده المحـدّث 
الألباني)1(.

وهـذا كان مبـدأ الجمعـة، ثـم قَـدم رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينـة، فأقـام بقُبـاء فـي 
بنـي عمـرو بـن عـوف - كمـا قالـه ابـنُ إسـحاقَ- يـوم الاثنيـن، ويـومَ الثلاثـاء، 
ويـومَ الأربعـاء، ويـومَ الخميـس، وأسّـس مسـجدَهم، ثـم خـرج يـومَ الجمعـة، 
فأدركتـه الجمعـةُ في بني سـالم بن عـوف، فصلّها في المسـجد الذي في بطن 
ل جمعـة صلّها بالمدينة، وذلك قبل تأسـيسِ مسـجده)2(.  الـوادي، وكانـت أوَّ

وقـد قيـل: إن مبـدأ فرضهـا كان بمكّـة قبـل الهجـرة، وفيما قيـل نظر)3(.

))) الإرواء 68/3.
))) زاد المعاد 372/1.

))) المجموع 82/4، كشاف القناع 21/2.
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المبحث الثاني

فضائل الجمعة
وصالة الجمعـة أفضـل الصلـوات، ويومهـا أفضـل الأيـام وهـو خيـر يـوم 

طلعـت عليـه الشـمس، وللجمعـة فضائـل كثيـرة، منهـا:

يَقُـولُ: »نَحْـنُ الآخِـرُونَ  ـهُ سَـمِعَ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  ] 1- عـن أبـي هُرَيْـرَةَ 
هُـمْ أُوتُـوا الكتَِـابَ مِـنْ قَبْلنِـَا، ثُـمَّ هَـذَا يَوْمُهُـمُ  ـابقُِونَ يَـوْمَ القِيَامَـة، بَيْـدَ أَنَّ السَّ
الَّـذِي فُـرِضَ عَلَيْهِـمْ، فاخْتَلَفُـوا فيِـهِ، فهَدَانَـا اللهُ، فالنَّـاسُ لَناَ فيِهِ تَبَـعٌ، اليَهُودُ 

غَـدًا، والنَّصَـارَى بَعْـدَ غَـدٍ«)1(.

امِكُمْ  2- عـن أَوْسِ بْـنِ أَوْسٍ [ قـال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِنْ أَفْضَـلِ أَيَّ
عْقَـةُ،  الصَّ وفيِـهِ  النَّفْخَـةُ،  وفيِـهِ  قُبـِضَ،  وفيِـهِ  آدَمُ،  خُلـِقَ  فيِـهِ  الجُمُعَـة،  يَـوْمَ 
«. قَالُـوا: يـا  اَلةِ فيِـه، فـإنَِّ صَلَتَكُـمْ مَعْرُوضَـةٌ عَلَـيَّ فأَكْثـِرُوا عَلَـيَّ مِـنَ الصَّ
رسـولَ الله، وكَيْـفَ تُعْـرَضُ صَلَتُنـَا عَلَيْـكَ وقَـدْ أَرِمْـتَ - يَقُولُـونَ: بَلِيـتَ 

مَ عَلَـى الأرَْضِ أَجْسَـادَ الأنَْبيَِـاء«)2(. -؟ فقـال: »إنَِّ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ حَـرَّ

ـمْسُ  3- عـن أبـي هُرَيْـرَةَ [ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قـال: »خَيْـرُ يَـوْمٍ طَلَعَـتْ عَلَيْـهِ الشَّ
يَـوْمُ الجُمُعَـة، فيِـهِ خُلـِقَ آدَمُ، وفيِـهِ أُدْخِلَ الْجَنَّـةَ، وفيِهِ أُخْرِجَ مِنْهَـا، ولَ تَقُومُ 

ـاعَةُ إلَّ فـي يَـوْمِ الجُمُعَـة« أخرجه مسـلم. السَّ

))) أخرجه البخاري )٨٧٦(، ومسلم )٨٥٥(. 
))) أخرجه أحمد )16162(، وأبو داود )١٠٤٧(، والنسائي )١٣٧٤(، وابن ماجه )١٠٨٥(، والحاكم 

)1029( وصحّحه ووافقه الذهبي وصحّحه النووي وغيره.



128

4- عـن سَـلْمَانَ الفارِسـيِّ [ قـال: قـال النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »لا يَغْتَسِـلُ رَجُـلٌ يَـوْمَ 
هِـنُ مِـنْ دُهْنـِهِ، أَوْ يَمَـسُّ مِـنْ  ـرُ مَـا اسْـتَطَاعَ مِـنْ طُهْـرٍ، ويَدَّ الجُمُعَـة، ويَتَطَهَّ
قُ بَيْـنَ اثْنَيْـنِ، ثُـمَّ يُصَلِّـي مَـا كُتـِبَ لَـهُ، ثُـمَّ  طيِـبِ بَيْتـِهِ، ثُـمَّ يَخْـرُجُ فال يُفَـرِّ
ـمَ الإمـامُ، إلَّ غُفِـرَ لَـهُ مَـا بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ الجُمُعَـةِ الأخُْـرَى«)1(. يُنْصِـتُ إذَِا تَكَلَّ

))) أخرجه البخاري )٨٨٣(.
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المبحث الثالث

خصائص الجمعة
وليـوم الجمعـة خصائـص تميّـز بهـا عـن غيـره مـن الأيـام؛ ولهـذا كان النبي 

صلى الله عليه وسلم يعظّمـه ويخصّـه بعبـادات ليسـت فـي غيـره، ومـن خصائصه:

ـت مـن بيـن سـائر  1- صالة الجمعـة - وهـي فـي يـوم الجمعـة - التـي خُصَّ
الصلـوات المفروضـات بخصائـص لا توجـد فـي غيرهـا مـن الاجتمـاع، 
والعـدد المخصـوص، واشـتراط الِإقامـة، والاسـتيطان، والجهـر بالقراءة، 
ومـن آكـد فـروض الإسالم ومـن أعظـم مجامـع المسـلمين، وهـي أعظـم 
مـن كل مجمـع يجتمعـون فيـه إلّ مجمـع يوم عرفة، ومـن تركهـا تهاونًا بها 
- وكَانَتْ  مْـرِيِّ طبـع الله علـى قلبـه؛ كمـا في الحديـث عن أبـي الجَعْـدِ الضَّ
لَـهُ صُحْبَـةٌ- قـال: قال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَـرَكَ ثلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًـا مِنْ غَيْرِ 
عُـذْرٍ، طَبَـعَ اللهُ عَلَـى قَلْبهِ«)1(. والطبـع والختم واحد، أيْ أنـه بتركه الجمعة 

قـد أغلـق قلبـه وختـم عليـه فلا يصـل إليه شـيء مـن الخير.

السـجدة،  ٻ﴾  ٻ   ﴿ٱ   بسـورتي  فجـره  فـي  يقـرأ  صلى الله عليه وسلم  النبـي  كان   -2
و﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾؛ لأنهمـا تضمّنتـا مـا كان ويكـون في يومهـا، فإنهما 
اشـتملتا علـى خلـق آدم، وعلـى ذكـر المعـاد وحشـر العبـاد، وذلـك يكـون 
يـوم الجمعـة، وكان فـي قراءتهمـا فـي هـذا اليـوم تذكيـر للأمـة بمـا كان فيه 

سـيكون. وما 

))) أخرجه أحمد )15498(، وأبو داود )١٠٥٢(، والترمذي )٥٠٠(، والنسائي )١٣٦٩(، وابن ماجه 
)١١٢٥(، وحسّنه الترمذي.
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3- اسـتحباب كثـرة الصالة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم فيـه وفـي ليلتـه، فرسـول الله صلى الله عليه وسلم 
سـيد الأنـام، ويـوم الجمعـة سـيد الأيـام، فللصلاة عليه فـي هذا اليـوم مزية 
ليسـت لغيـره؛ فعـن أَوْسِ بْـنِ أَوْسٍ [ قال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِنْ 
لَةِ فيِه؛ فـإنَِّ صَلَتَكُمْ  امِكُـمْ يَـوْمَ الجُمُعَـة... فأَكْثرُِوا عَلَيَّ مِـنَ الصَّ أَفْضَـلِ أَيَّ
...«. وقـد سـبق تخريجـه آنفًـا. وعـن أنَـسٍ [ قـال: قـال  مَعْرُوضَـةٌ عَلَـيَّ
الةَ علَـيَّ يَـومَ الجُمُعَـةِ ولَيلَـةَ الجُمُعَـة، فمَـن  رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أكثـروا الصَّ

صَلَّـى علـيَّ صَالةً صَلَّـى اللهُ عَلَيه عَشـرًا«)1(.

4- الأمـر بالاغتسـال في يومها والتطيّب والتسـوّك فيه، ولـه مزية على التطيّب 
والسـواك فـي غيـره، فعن أبي سَـعِيدٍ الخُـدْرِيِّ [ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: 
»غُسْـلُ يَـوْمِ الجُمُعَـةِ عَلَـى كُلِّ مُحْتَلمٍِ، وسِـوَاكٌ، ويَمَـسُّ مِنَ الطِّيـبِ مَا قَدَرَ 

عَلَيْهِ«)2(.

5- قـراءة سـورة الكهـف فـي يومهـا، عـن أبـي سـعيد الخـدري [ قـال: قال 
النبـي صلى الله عليه وسلم: »مـن قـرأ سـورة الكهـف يـوم الجمعة أضـاء له مـن النور مـا بينه 

وبيـن البيـت العتيق«)3(.

6- قـراءة سـورة الجمعـة والمنافقيـن، أو سـبِّحْ والغاشـية فـي صالة الجمعـة، 
فقـد كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـرأ بهنّ في الجمعـة؛ فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِـيرٍ [ 

قـال: )كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْـرَأُ فـي العِيدَيْـنِ، وفـي الجُمُعَـةِ بـِـ﴿ں  ڻ  

))) أخرجه البيهقي في »الكبرى« )٣/ ٢٤٩(، وحسّنه الألباني كما في الصحيحة وصحيح الجامع.
))) أخرجه البخاري )٨٥٨(، ومسلم )٨٤٦( واللفظ له.

))) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٢‏/٩٥٩، والدارمي وغيرهما مرفوعًا وموقوفًا وصحّحه الألباني.
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العِيـدُ  اجْتَمَـعَ  )وإذَِا  قـال:  ٹ﴾(.  و﴿ٿ  ٿ  ٹ   ڻ﴾،  ڻ  
لَتَيْـنِ()1(. والجُمُعَـةُ فـي يَـوْمٍ وَاحِـدٍ يَقْـرَأُ بهِِمَـا أَيْضًا فـي الصَّ

7- أن للماشـي إلـى الجمعـة بـكل خُطوة أجرَ سَـنةٍَ صيامها وقيامهـا؛ فعن عَبْدِ 
ـلَ واغْتَسَـلَ،  اللهِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنْ غَسَّ
خُطْـوَةٍ  بـِكُلِّ  لَـهُ  كَانَ  وأَنْصَـتَ؛  واسْـتَمَعَ  فاقْتَـرَبَ،  ودَنَـا  وابْتَكَـرَ،  وغَـدَا 

يَخْطُوهَـا أَجْـرُ قِيَـامِ سَـنَةٍ وَصِيَامِهَـا«)2(.

رْدَاءِ [ قال: قال  8- أنـه يـوم تكفيـر السـيِّئات وغفران الذنوب، عـن أبي الـدَّ
رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَـنِ اغْتَسَـلَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ، ثُـمَّ لَبـِسَ ثيَِابَـهُ، ومَـسَّ طيِبًـا إنِْ 
ـكيِنَةُ، ولَـمْ يَتَخَـطَّ أَحَـدًا، ولَمْ  كَانَ عِنْـدَهُ، ثُـمَّ مَشَـى إلـى الجُمُعَـةِ وعَلَيْـهِ السَّ
يُـؤْذِهِ، ورَكَـعَ مَـا قُضِـيَ لَـهُ، ثُـمَّ انْتَظَـرَ حَتَّـى يَنْصَـرِفَ الإمـامُ؛ غُفِـرَ لَهُ مَـا بَيْنَ 
الجُمُعَتَيْـنِ«)3(. وعنـد مسـلم عن أبـي هُرَيْرَةَ [ قال: قال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
ـأَ فأَحْسَـنَ الوُضُـوءَ، ثُـمَّ أَتَى الجُمُعَـةَ، فاسْـتَمَعَ وأَنْصَـتَ؛ غُفِرَ لَهُ  »مَـنْ تَوَضَّ

ـامٍ، ومَنْ مَـسَّ الحَصَى فقَـدْ لَغَا«. مَـا بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ الجُمُعَـةِ، وزِيَـادَةُ ثَلَثَـةِ أَيَّ

9- أنـه لا يُكـره فعـلُ الصالة فيـه وقـتَ الـزوال؛ كمـا هـو مذهـب الشـافعي، 
قـال ابـن القيّـم �: )اختلـف الناس فـي كراهة الصالة نصِـفَ النهار على 

أقوال: ثلاثـة 

))) أخرجه مسلم )878(.
))) أخرجه أحمد )٦٩٥٤(، والترمذي )٤٩٦(، والنسائي )١٣٨١(، وابن ماجه )١٠٨٧( من حديث 

أوس بن أوس وصحّحه أحمد شاكر، وقال الترمذي: حديث حسن.
))) أخرجه أحمد )٢١٧٢٩( وقال محقّقه الأرناؤوط: صحيح لغيره.
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أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك.

الثانـي: أنـه وقـت كراهة في يوم الجمعـة وغيرها، وهو مذهـب أبي حنيفة، 
والمشـهور من مذهب أحمد.

والثالـث: أنـه وقـت كراهـة إلّ يـومَ الجمعـة، فليـس بوقـت كراهـة، وهـذا 
الشـافعي()1(. مذهـب 

ومذهـب الشـافعي أقـوى المذاهـب وأعدلهـا فـي هـذه المسـألة؛ لمـا رواه 
سَـلْمَانُ الفَارِسِـيُّ [ قـال: قال النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »لا يَغْتَسِـلُ رَجُلٌ يَـوْمَ الجُمُعَة، 
هِـنُ مِـنْ دُهْنـِهِ، أَوْ يَمَـسُّ مِـنْ طيِـبِ بَيْتهِِ،  ـرُ مَـا اسْـتَطَاعَ مِـنْ طُهْـرٍ، ويَدَّ ويَتَطَهَّ
مَ  قُ بَيْـنَ اثْنَيْـنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَـا كُتبَِ لَهُ، ثُـمَّ يُنْصِـتُ إذَِا تَكَلَّ ثُـمَّ يَخْـرُجُ فاَل يُفَـرِّ
بَيْنَـهُ وبَيْـنَ الجُمُعَـةِ الأخُْـرَى«)2(. فقولـه صلى الله عليه وسلم: )ثُـمَّ  لَـهُ مَـا  الإمـامُ، إلَّ غُفِـرَ 
يُصَلِّـي مَـا كُتـِبَ لَـهُ...( يـدلّ على مشـروعية التنفّـل المطلق إلـى أن يصعد 

المنبر. الخطيـب 

10- أنّ فيـه سـاعة الإجابـة التـي لا يسـأل اللهَ عبـدٌ مسـلم فيهـا شـيئًا إلا أعطـاه 
إيّـاه؛ كمـا ثبـت فـي الصحيحيـن مـن حديـث أبـي هُرَيْـرَةَ [ أَنَّ رَسُـولَ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَـرَ يَـوْمَ الجُمُعَـة، فقـال: »فيِـهِ سَـاعَةٌ، لَ يُوَافقُِهَـا عَبْـدٌ مُسْـلمٌِ، وَهُوَ 

لُهَـا. ـاهُ«، وَأَشَـارَ بيَِـدِهِ يُقَلِّ يُصَلِّـي، يَسْـأَلُ اللهَ شَـيْئًا، إلَِّ أَعْطَـاهُ إيَِّ

وفـي تعييـن هـذه السـاعة أقـوال كثيـرة بلـغ بهـا بعضهـم أكثـر مـن أربعيـن 

))) زاد المعاد 361/1.
))) أخرجه البخاري )٨٨٣(.
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قـولً)1( أقواهـا أنهـا آخـر سـاعة مـن يـوم الجمعـة بعـد العصـر، أو أنهـا مـن 
جلـوس الإمـام إلـى انقضـاء الصالة. والأول هـو قـول أحمـد وجُمهـورِ 

واسـتدلوا: والتَّابعِيـن.  حابـة  الصَّ

أ- بحديـث أبـي سَـعِيدٍ الخُدْرِيِّ وأبـي هُرَيْرَةَ [: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: 
»إنَِّ فـي الجُمُعَـةِ سَـاعَةً لَ يُوَافقُِهَـا عَبْدٌ مُسْـلمٌِ يَسْـأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ فيِهَا خَيْرًا 

ـاهُ، وهِيَ بَعْـدَ العَصْر«)2(. إلَّ أَعْطَـاهُ إيَِّ

ب- بحديـث جابـرٍ [ عن رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قـال: »يَوْمُ الجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْـرَةَ 
ـاهُ، فالْتَمِسُـوهَا  سَـاعَةً، لَ يُوجَـدُ فيِهَـا عَبْـدٌ مُسْـلمٌِ يَسْـأَلُ اللهَ شَـيْئًا إلَّ آتَـاهُ إيَّ

آخِـرَ سَـاعَةٍ بَعْـدَ العَصْر«)3(.

قـال الحافـظ ابـن حجر �: )وروى سـعيدُ بْنُ منصورٍ بإسـناد صحيح إلى 
حَابَةِ اجْتَمَعُوا فتَذَاكَرُوا سَـاعَةَ  حْمَنِ أَنَّ نَاسًـا مِـنَ الصَّ أبـي سَـلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ
هَـا آخِـرُ سَـاعَةٍ مِـنْ يَـوْمِ الجُمُعَـة()4(. الجُمُعَـةِ، ثُـمَّ افْتَرَقُـوا فلَـمْ يَخْتَلِفُـوا أَنَّ

واسـتدلّ مـن قـال: إنهـا مـن جلـوس الخطيـب علـى المنبـر إلـى انقضـاء 
الصالة، بمـا ثبـت عـن أبـي بُـرْدَةَ بْـنِ أبـي مُوسَـى الأشَْـعَرِيِّ قـال: قـال لـي 
ثُ عن رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شَـأْنِ  عَبْـدُ اللهِ بْـنُ عُمَـرَ [: أَسَـمِعْتَ أَبَـاكَ يُحَدِّ

))) فتح الباري 420-416/2.
))) أخرجه البخاري )٥٢٩٤(، ومسلم )٨٥٢(، وأحمد )٧٨٢٣( واللفظ له وصحّحه أحمد شاكر.

))) أخرجه أبو داود والنسائي وصحّحه النووي في المجموع وفي خلاصة الأحكام وحسّنه الحافظ 
الفتح 420/2. في 

))) فتح الباري 421/2.
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سَـاعَةِ الجُمُعَـة؟ قـال: قُلْـتُ: نَعَـمْ، سَـمِعْتُهُ يَقُـولُ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
اَلةُ«)1(. يَقُـولُ: »هِـيَ مَـا بَيْـنَ أَنْ يَجْلـِسَ الإمـامُ إلـى أَنْ تُقْضَـى الصَّ

والعلّـة فـي إبهامهـا وعـدم تعيينهـا: النشـاط للعبـادة والاجتهـاد فـي طلبها، 
قـال الحافـظ �: )وقـد اختلـف العلمـاء فـي ليلـة القـدر اختلافًـا كثيـرًا، 
وتحصـل لنـا مـن مذاهبهـم فـي ذلـك أكثـر مـن أربعيـن قـولً كمـا وقـع لنـا 
نظيـر ذلـك فـي سـاعة الجمعـة، وقـد اشـتركتا فـي إخفـاء كلٍّ منهمـا ليقـع 

الجـدّ فـي طلبهمـا()2(.

11- سـيّد الأيّـام عنـد الله: عـن أبـي لُبَابَـةَ بْنِ عبـدِ المُنـْذِر [ قال: قـال النَّبيُِّ 
ـام، وأَعْظَمُهَـا عِنْـدَ الله، وهُـوَ أَعْظَـمُ عِنْدَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ سَـيِّدُ الأيََّ
مِـنْ يَـوْمِ الأضَْحَـى ويَوْمِ الْفِطْر، فيِـهِ خَمْسُ خِلَلٍ: خَلَقَ اللهُ فيِـهِ آدَمَ، وأَهْبَطَ 
ـى اللهُ آدَمَ، وفيِـهِ سَـاعَةٌ لَ يَسْـأَلُ اللهَ فيِهَـا  اللهُ فيِـهِ آدَمَ إلـى الأرض، وفيِـهِ تَوَفَّ
ـاعَةُ، ما مِـنْ مَلَكٍ  الْعَبْـدُ شَـيْئًا إلَِّ أَعْطَـاهُ مَـا لَـمْ يَسْـأَلْ حَرَامًـا، وفيِـهِ تَقُومُ السَّ
بٍ ولَ سَـمَاءٍ ولَ أَرْضٍ ولَ رِيَـاحٍ ولَ جِبَـالٍ ولَ بَحْـرٍ إلَّ هُـنَّ يُشْـفِقْنَ  مُقَـرَّ

مِـنْ يَـوْمِ الجُمُعَة«)3(.
12- أنّ فيـه الخطبـة التـي يقصـد بهـا الثنـاء علـى الله وتمجيـده، والشـهادة لـه 
بالوحدانيـة ولرسـوله صلى الله عليه وسلم بالرسـالة، وتذكيـر العبـاد ووصيتهـم بمـا يقرّبهم 
إليـه سـبحانه وإلـى جنانـه، ونهيهم عمّا يقرّبهم من سـخطه ونـاره، فهذا هو 

مقصـود الخطبـة والغايـة من الاجتمـاع لها.

))) أخرجه مسلم )٨٥٣(.
))) فتح الباري 263-262/4.

))) أخرجه ابن ماجه )1084( وحسّنه البوصيري وصحّحه الأرناؤوط.
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13- أنّ الله تعالـى أقسـم بـه فـي كتابـه العزيـز: ﴿ٻ  پ  پ  پ  
پ﴾، عـن أبـي هُرَيْـرَةَ [ قـال: قال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اليَـوْمُ المَوْعُودُ 
ومَـا  الجُمُعَـة،  يَـوْمُ  ـاهِدُ  والشَّ عَرَفَـةَ،  يَـوْمُ  المَشْـهُودُ  واليَـوْمُ  القِيَامَـة،  يَـوْمُ 
ـمْسُ ولَ غَرَبَـتْ عَلَى يَـوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، فيِـهِ سَـاعَةٌ لَ يُوَافقُِهَا عَبْدٌ  طَلَعَـتِ الشَّ
مُؤْمِـنٌ يَدْعُـو اللهَ بخَِيْـرٍ إلَّ اسْـتَجَابَ اللهُ لَـهُ، ولَ يَسْـتَعِيذُ مِنْ شَـيْءٍ إلَّ أَعَاذَهُ 

اللهُ مِنْـهُ«)1(.

والأرضيـن  السـموات  مـن  كلّهـا  الخلائـق  منـه  تفـزع  الـذي  اليـوم  أنـه   -14
والبحـار والجبـال إلّ الإنـس والجـنّ؛ فعن أبـي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُـولُ اللهِ 
ـمْسُ ولَ تَغْـرُبُ عَلَـى يَـوْمٍ أَفْضَـلَ مِـنْ يَـوْمِ الجُمُعَة، ومَا  صلى الله عليه وسلم: »لَ تَطْلُـعُ الشَّ
ـةٍ إلَّ تَفْـزَعُ ليَِـوْمِ الجُمُعَـة، إلَّ هَذَيْـنِ الثَّقَلَيْـنِ مِـنَ الجِـنِّ والإنـسِ«)2(. مِـنْ دَابَّ

15- أنّـه اليـوم الـذي ادّخـره الله لهـذه الأمـة وأضـلّ عنـه أهـل الكتـاب قبلهم، 
عـن أبـي هُرَيْـرَةَ [ قـال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »نَحْـنُ الآخِـرُونَ، ونَحْـنُ 
ـةٍ أُوتيَِـتِ الكتَِـابَ مِـنْ قَبْلنِـَا، وأُوتيِنَـاهُ  ـابقُِونَ يَـوْمَ القِيَامَـة، بَيْـدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّ السَّ
مِـنْ بَعْدِهِـمْ، ثُـمَّ هَـذَا اليَـوْمُ الَّـذِي كَتَبَـهُ اللهُ عَلَيْنَـا، هَدَانَـا اللهُ لَـهُ، فالنَّـاسُ لَنـَا 

فيِـهِ تَبَـعٌ، اليَهُـودُ غَـدًا، والنَّصَـارَى بَعْـدَ غَـدٍ«)3(.

16- أنّـه خيـرة الله مـن أيـام الأسـبوع، كمـا أنّ شـهرَ رمضـان خيرته من شـهور 

))) أخرجه من طرق الترمذي )٣٣٣٩( مطولً واللفظ له، وأحمد )٧٩٧٢( مختصرًا بنحوه، وحسّنه 
الألباني.

))) أخرجه أحمد )٧٦٨٧(، والنسائي )١٣٨٧(، وصحّحه ابن القيّم وأحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط.
))) أخرجه البخاري )٨٧٦(، ومسلم )٨٥٥(.
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العـام، وليلـةَ القـدر خيرته من الليالـي، ومكّة خيرته مـن الأرض، ومحمّدًا 
صلى الله عليه وسلم خيرتـه مـن خلقه.

17- أنـه يكـره إفـراد يـوم الجمعـة بالصـوم وهـو مذهـب الشـافعية والحنابلة، 
وكُـره صيامـه عند من قـال بالكراهة لثلاثة أمور: الأول: مـن أجل أن يقووا 
علـى صالة الجمعـة. والثانـي: أنـه يوم عيـد؛ أيْ عيـد الأسـبوع وليس عيد 
العـام. والثالـث: سـدّ الذريعـة مـن أن يلحـق بالديـن مـا ليس فيـه، ويوجب 
التشـبّه بأهـل الكتـاب فـي تخصيـص بعـض الأيـام بالتجـرّد عـن الأعمـال 
الدنيويـة، وقـد يُعْتَقـد وجوبـه. وينضـمّ إلى هـذا المعنـى: أن هذا اليـوم لمّا 
ا، فهـو في مظنةّ  كان ظاهـر الفضـل علـى الأيـام كان الداعي إلـى صومه قويًّ
تتابـع النـاس فـي صومـه، واحتفالهـم بـه مـا لا يحتفلـون بصـوم يـوم غيره، 

وفـي ذلـك إلحـاق بالشـرع ما ليـس منه.
يَـوْمَ  أَحَدُكُـمْ  يَصُـمْ  رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَ  [ قـال: قـال  هُرَيْـرَةَ  أبـي  عـن 
الجُمُعَـة، إلَّ أَنْ يَصُـومَ قَبْلَـهُ، أَوْ يَصُـومَ بَعْـدَهُ« أخرجـه البخـاري ومسـلم، 
ـوا لَيْلَـةَ الجُمُعَـة بقِِيَـامٍ مِـنْ بَيْـنِ  وعَنـْه [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »لَ تَخْتَصُّ
ـامِ؛ إلَّ أَنْ يَكُـونَ فـي  ـوا يَـوْمَ الجُمُعَـةِ بصِِيَـامٍ مِـنْ بَيْـنِ الأيََّ يَالـِي، ولَ تَخُصُّ اللَّ

صَـوْمٍ يَصُومُـهُ أَحَدُكُـمْ«)1(.

بـل نـصّ النبـي صلى الله عليه وسلم على أنـه يوم عيد، ويوم العيـد لا يصام؛ فعن أبـي هُرَيْرَةَ 
[ قـال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »إنَِّ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ يَـوْمُ عِيـدٍ، فاَل 

تَجْعَلُـوا يَـوْمَ عِيدِكُـمْ يَـوْمَ صِيَامِكُـمْ، إلَِّ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَـهُ أَوْ بَعْدَهُ«)2(.

))) أخرجه مسلم )١١٤٤(.
))) أخرجه أحمد )٨٠٢٥(، وابن خزيمة )٢١٦١(، وصحّحه أحمد شاكر وحسّنه الأرناؤوط.
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18- ومـن خصائصـه: أنّه يوم اجتماع الناس وتذكيرهـم بالمبدأ والمعاد، وقد 
شـرع الله سـبحانه وتعالـى لـكلّ أمّة في الأسـبوع يومًـا يتفرّغون فيـه للعبادة 
ويجتمعـون فيـه لتذكّـر المبـدأ والمعـاد، والثـواب والعقـاب، ويتذكّـرون 
بـه اجتماعهـم يـوم الجمـع الأكبـر قيامًـا بيـن يـدي ربّ العالميـن، فهـو يوم 

الاجتمـاع شـرعًا فـي الدنيـا، وقدرًا فـي الآخرة.

19- وهـو اليـوم الـذي تنقضـي فيـه هـذه الدنيـا وتقـوم السـاعة ويبـدأ اليـوم 
الآخـر؛ كمـا ثبـت عن أبـي هُرَيْرَةَ [ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »خَيْرُ يَـوْمٍ طَلَعَتْ 
ـمْسُ يَـوْمُ الجُمُعَـة، فيِـهِ خُلـِقَ آدَمُ، وَفيِـهِ أُدْخِـلَ الجَنَّةَ، وفيِـهِ أُخْرِجَ  عَلَيْـهِ الشَّ

ـاعَةُ إلَّ فـي يَـوْمِ الجُمُعَـة«)1(. مِنْهَـا، ولَ تَقُـومُ السَّ

))) أخرجه مسلم )854(.
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حكم الجمعة وشروط فرضيتها وشروط صحتها
وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حكم صلاة الجمعة.

المبحث الثاني: شروط فرضية الجمعة.

المبحث الثالث: شروط صحة الجمعة.

المبحث الرابع: شروط وجوب وصحة الجمعة معًا.

الفصل الثاني
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المبحث الأول

حكم صلاة الجمعة
صالة الجمعـة فـرض عيـن علـى كلّ مكلَّـف غيـر أصحـاب الأعـذار؛ أي 

فـرض علـى كلّ مكلّـف بعينـه)1(.

وثبتت فرضيّتها بالكتاب والسّنةّ والإجماع:

پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالـى:  فقولـه  الكتـاب  فأمـا 
پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]الجمعـة: 9[، فأمـر الله بالسـعي، 
والأمـر يقتضـي الوجـوب، ونهـى عـن البيع؛ لئلّ يشـتغل بـه عنها، فلـو لم تكن 

واجبـة لمـا نهـى عـن البيـع مـن أجلها.

وأمّـا السـنة فمنهـا: مـا رواه طـارقُ بْـنُ شِـهَابٍ [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: 
»الجُمُعَـةُ حَـقٌّ وَاجِـبٌ عَلَـى كُلِّ مُسْـلمٍِ فـي جَمَاعَـةٍ إلَّ أَرْبَعَـةً: عَبْدٌ مَمْلُـوكٌ، أَوِ 
، أَوْ مَرِيـضٌ«)2(. ومنهـا: مـا روتـه حَفْصَـةُ h أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال:  امْـرَأَةٌ، أَوْ صَبـِيٌّ

»رَوَاحُ الجُمُعَـةِ وَاجِـبٌ عَلَـى كُلِّ مُحْتَلـِمٍ«)3(.

هُمَـا سَـمِعَا رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ  وعـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ وَأَبـي هُرَيْـرَةَ 7 أَنَّ

))) الدر المختار 136/2، فتح القدير 197/3، بدائع الصنائع 256/1، القوانين الفقهية 55، بداية 
المجتهد 166/1، الشرح الكبير 372/1، المجموع 482/4، مغني المحتاج 136/1، روضة 

الطالبين 3/2، المغني 218/2، كشاف القناع 22/2، دليل الطالب 55.
))) أخرجه أبو داود )١٠٦٧(، والطبراني في المعجم الأوسط )٥٦٧٩(، والبيهقي في السنن الكبرى 
)٥٥٧٨( والحاكم )1062( وصحّحه ووافقه الذهبي، وصحّحه النووي في المجموع 483/4.

))) أخرجه النسائي )1371( وصحّحه النووي في الموضع السابق.
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عَلَـى أَعْـوَادِ مِنبَْـرِهِ: »لَيَنْتَهِيَـنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِـمُ الجُمُعَـاتِ، أَوْ لَيَخْتمَِنَّ اللهُ عَلَى 
بـة علـى  قُلُوبهِِـمْ ثُـمَّ لَيَكُونُـنَّ مِـنَ الغَافلِيِـن«)1(، وهـذه العقوبـة الشـديدة المرتَّ
مٍ. ومعنـى )ودعهم  تـرك الجمعـة لا تكـون إلّ علـى تـرك واجـب أو فعـلِ مُحـرَّ

الجمعـات(: تركهـم إيّاها.

ونقل ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما الإجماع على وجوبها)2(.

))) أخرجه مسلم )865(.
))) الإجماع 41، المغني 218/2، الإقناع في مسائل الإجماع 158/1 محمد بن عليّ الفاسيّ.
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المبحث الثاني

شروط فرضية الجمعة
لصلاة الجمعة ثلاثة أنواع من الشروط:

فقـط.  للصحـة  شـروط  والثانـي:  فقـط.  للوجـوب  شـروط  الأول:  النـوع 
والثالث: شـروط للصحة والوجوب معًا. وفي هذا المبحث سـنتناول شـروط 
الوجـوب فقـط. جاء في الموسـوعة الفقهيـة: )والفرق بين هـذه الأنواع الثلاثة 
مـن الشـروط أنّ مـا يعتبـر شـرطًا لصحة صالة الجمعـة ووجوبها معًـا يلزم من 

فقـده أمـران اثنـان: بطلانهـا، وعـدم تعلق الطلـب بها.
ومـا يعتبـر شـرطًا للوجـوب فقط، يلزم مـن فقده عـدم تعلّق الطلـب وحده، 

مـع ثبوت صحـة الفعل.
وما يعتبر شرطًا للصحة فقط يلزم من فقده البطلان مع استمرار المطالبة به()1(.

شروط وجوب صلاة الجمعة:
1- الإسالم: فال تلـزم الكافـر ولا تصحّ منـه؛ لقول الله تعالـى: ﴿ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  ى﴾ ]التوبـة: 54[، 
فلمّـا لـم تقبـل منهـم النفقـات وهي عبـادة ونفعهـا متعدٍّ إلـى الغير لـم تقبل 

منهـم الصالة من بـاب أولى.
ولقولـه صلى الله عليه وسلم لمّـا بَعَـثَ مُعَـاذًا [ إلـى اليَمَـن: »ادْعُهُـمْ إلـى شَـهَادَةِ أَنْ لا 
إلَِـهَ إلَِّ اللهُ، وأَنِّـي رَسُـولُ الله، فـإنِْ هُـمْ أَطَاعُـوا لذَِلـِكَ، فأَعْلمِْهُـمْ أَنَّ اللهَ قَـدِ 

))) الموسوعة الفقهية الكويتية 194/27.
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افْتَـرَضَ عَلَيْهِـمْ خَمْـسَ صَلَـوَاتٍ فـي كُلِّ يَـوْمٍ وَلَيْلَـةٍ...«)1(. فجعـل فـرض 
الصالة بعـد الشـهادتين.

والصحيـح أن الكافـر مخاطـب بفروع الإسالم كما هو مخاطـب بأصوله، 
ولذلـك يأثـم بتـرك الصالة ويعاقب عليها مـع ذنوبه الأخـرى التي أعظمها 

الكفـر بـالله تعالـى؛ ولذلك قال الله سـبحانه: ﴿بج         بح  بخ  بم            بى  بي  
تج   تح      تخ     تم  تى  تي  ثج     ثم  ثى  ثي      جح  جم  حج    حم  خج       
خح  خم  سج     سح    سخ   سم    صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  طح  طم  ظم   
عج     عم  غج  غم  فج       فح      فخ  فم  فى  في     قح﴾ ]المدثر: 47-38[.
2و3- البلـوغ والعقـل: وهمـا شـرطان فـي التكليـف عامّـة، فال تلـزم الجمعـة 
مـن كان دون سـنّ البلوغ ولا المجنـون؛ لأن الأوّل ناقص الأهلية، والثاني 
مسـلوب العقـل، والعقـل منـاط التكليـف فـي الشـرع، عـن عَلِـيٍّ [ عَـنِ 
النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »رُفـِعَ القَلَـمُ عـن ثلاثـةٍ: عَـنِ النَّائـِمِ حَتَّـى يَسْـتَيْقِظَ، وعَـنِ 
يسـتحبّ  ولكـن  يَعْقِـلَ«)2(.  حَتَّـى  المَجْنُـونِ  وعَـنِ  يَحْتَلـِمَ،  حَتَّـى  بـِيِّ  الصَّ
لولـيّ الصغيـر أن يأمـره بهـا وهـو ابـن سـبع سـنين، وأن يضربـه عليهـا وهو 
هِ [ قـال: قال  ابـن عشـر؛ لحديـث عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ، عـن أَبيِه، عـن جَدِّ
اَلةِ لسَِـبْعِ سِـنيِنَ، وَاضْرِبُوهُـمْ عَلَيْهَـا  رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مُـرُوا أَبْنَاءَكُـمْ باِلصَّ

قُـوا بَيْنَهُـمْ فـي المَضَاجِـع«)3(. لعَِشْـرِ سِـنيِنَ، وَفَرِّ

))) أخرجه البخاري )1359(، ومسلم )19(.
))) أخرجه أحمد )٢٥١٥٧(، وأبو داود )٤٣٩٨(، والنسائي )٣٤٣٢(، وابن ماجه )٢٠٤١(، وصحّحه 
أحمد شاكر، والحاكم )2350( وصحّحه ووافقه الذهبي على شرط مسلم من حديث عليّ وعائشة [.

))) أخرجه أحمد )٦٦٨٩(، وأبو داود )٤٩٥(، وحسّنه النووي وصحّحه أحمد شاكر.
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كـورة: وهـذا محـلّ اتفـاق الفقهـاء، فال تجـب علـى امـرأة ولا خنثـى  4- الذُّ
مُشْـكِل)1(؛ لحديـث طـارقِ بْـنِ شِـهَابٍ [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »الْجُمُعَةُ 
حَـقٌّ وَاجِـبٌ عَلَـى كُلِّ مُسْـلمٍِ فـي جَمَاعَـةٍ إلَّ أَرْبَعَةً: عَبْـدٌ مَمْلُـوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، 
، أَوْ مَرِيـضٌ«)2(. قـال أبـو داودَ: )طـارقُ بْـنُ شِـهَابٍ قَـدْ رَأَى النَّبـِيَّ  أَوْ صَبـِيٌّ

صلى الله عليه وسلم وَلَـمْ يَسْـمَعْ مِنهُْ شَـيْئًا(.
يّـة: فال تلـزم العبـد المملـوك؛ لحديـث طـارق بـن شـهاب السـابق،  5- الحُرِّ
ولأن العبـد مشـغول فـي خدمـة سـيّده. ويسـتحب للسـيّد أن يـأذن لـه فيها، 
وحينئـذ يسـتحبّ لـه حضورهـا ولا تجـب، وقـال بعـض العلمـاء: يلزمـه 

حضورهـا فـي هـذه الحـال)3(.
6- الإقامـة: ويعبّـر بعضهـم عـن هـذا الشـرط بالاسـتيطان وهـو اتّخـاذ البلـد 
وطنـًا دائمًـا لـه يسـافر منـه ويعـود إليـه. والنـاس فـي هـذا البـاب ينقسـمون 

إلـى ثلاثـة أقسـام:
أ- مستوطن.
ب- مسافر.

ت- مقيـم، وهـو مـن نـوى الإقامـة أربعـة أيـام فأكثر فهـو ليس بمسـافر ولا 
مستوطن.

))) الخنثى المشكل: هو من لا يتبيّن فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة، أو 
الذكورة والأنوثة. فيه علامات  تعارضت 

»السنن  في  والبيهقي   ،)٥٦٧٩( الأوسط«  »المعجم  في  والطبراني   ،)١٠٦٧( داود  أبو  أخرجه   (((
النووي في المجموع  الكبرى« )٥٥٧٨( والحاكم )1062( وصحّحه ووافقه الذهبي، وصحّحه 

قليل. قبل  سبق  وقد   .483/4
))) المجموع 482/4، الشرح الممتع 5/ص8 ط آسام.
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فصالة الجمعـة تلـزم المسـتوطن ولا تلـزم المسـافر؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم لـم 
يكـن يصلـي الجمعـة فـي أسـفاره؛ كما فـي حِجّة الـوداع إذ وافق عرفـةُ يومَ 
الجمعـة، فصلـى النبـي صلى الله عليه وسلم الظهـر والعصـر مجموعتيـن جمـع تقديـم ولـم 
يُصَـلِّ الجمعـة. ولأن المسـافر مشـغول بالسـفر وأسـبابه، فلـو أوجبنـا عليه 

الجمعـة انقطـع عنه.

وكـذا تلـزم مـن نـوى الإقامة أربعـة أيام فأكثـر؛ لعموم قولـه تعالى: ﴿ٱ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ﴾ ]الجمعـة: 9[، ولأن النبـي صلى الله عليه وسلم أوجبهـا إلّ علـى الخمسـة الذيـن 

اسـتثناهم، وليـس هـذا منهـم.

حّـة والسالمة )القـدرة(: أي أن يكـون قادرًا على السـعي إلى الجمعة،  7- الصِّ
لشـهود  الخـروج  معـه  يتعسّـر  مريـض  علـى  الجمعـة  صالة  تجـب  فال 
يقـوم  بتمريضـه وخدمتـه ولا يوجـد غيـره  يقـوم  الجمعـة، ولا علـى مـن 
مقامـه. والمقصـود بالسالمة سالمة المصلّـي مـن العاهـات المقعـدة أو 
المتعبـة له فـي الخروج إلى صالة الجمعة؛ كالشـيخوخة المقعدة والعمى 
عًـا أو بأجرة المثـل )معتدلة( وهو  ونحوهمـا، فـإن وجد الأعمـى قائدًا متبرِّ
واجدهـا وجبـت عليـه عند جمهـور الفقهاء؛ لأنه مـع توفّر القائـد يُعدّ قادرًا 

علـى السـعي، خلافًـا لأبـي حنيفة.

وكلّ هـؤلاء لا جمعـة عليهـم، وإنمـا تجـب عليهـم صالة الظهـر، لكن إذا 
حضـروا الجمعـة وصلّوهـا مـع الإمـام صحّـت وسـقطت عنهـم فريضـة 

الظهـر.
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المبحث الثالث

شروط صحة الجمعة
ولصحّة صلاة الجمعة شروط هي:

1- دخـول الوقـت: وأوّلُـه أوّلُ وقـت الظهـر )إذا زالـت الشـمس عـن وسـط 
السـماء إلـى جهـة الغـرب، أو قـلْ مـن الـزوال إلـى أن يصيـر ظلّ كلّ شـيء 
مثلـه سـوى ظـلّ الـزوال( عنـد الجمهـور، وأوّلُ وقـت صالة العيـد )إذا 
ارتفعـت الشـمس قدر رمح( عنـد الحنابلة وتجب عندهـم بالزوال وتجوز 

مـن أول وقـت صالة العيـد.

وآخـره آخـر وقت صالة الظهر. فوقتهـا إذًا عند الجمهور هـو وقت الظهر، 
فال يثبـت وجوبهـا ولا يصـحّ أداؤهـا إلّ بدخـول وقـت الظهـر، ويسـتمرّ 
تُصَـلَّ  ولـم  الظهـر  وقـت  خـرج  فـإذا  العصـر،  وقـت  دخـول  إلـى  وقتهـا 
الجمعـة سـقطت وصُلّيـتْ ظهـرًا؛ لأن صالة الجمعـة لا تقضـى إذا فاتت. 
الخطيـب  ابتـدأ  فلـو  الخطبـة،  ابتـداء  مـن  الظهـر  وقـت  دخـول  ويشـترط 
الخطبـة قبلـه لـم تصـحّ الجمعـة، وإن وقعـت الصالة فـي وقـت الظهـر.

واسـتدلّ الجمهـور علـى أن وقـت صالة الجمعـة هـو وقـت صالة الظهـر 
منها: بأدلـة، 

نصلّـي  ]أي  ـعُ  نُجَمِّ ا  »كُنّـَ قـال:   ] الْكَْـوَعِ  بْـنِ  سَـلَمَةَ  حديـث  الأول: 
ـمْسُ، ثُـمَّ نَرْجِـعُ نَتَتَبَّـعُ الفَـيْءَ  الجمعـة[ مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إذَا زَالَـتِ الشَّ
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]أي نتطلّـب مواقـع الظِّـلّ[«)1(. قال النووي �: )وهذا هـو المعروف من 
فعـل السـلف والخلـف()2(.

الثانـي: حديـث أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ [: »أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّـي الجُمُعَـةَ 
ـمْسُ«)3(. )تميـل(: أي إلـى جهـة الغرب وتزول عن وسـط  حِيـنَ تَمِيـلُ الشَّ
السـماء وهـو وقت صالة الظهر. قال البخـاري �: )بابٌ: وَقْـتُ الجُمُعَةِ 

ـمْسُ(. إذَا زَالَتِ الشَّ

ـمْسُ  الثالـث: حديـث جابـرٍ [ قـال: »كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا زَالَـتِ الشَّ
صَلَّـى الجُمُعَـةَ، فنرَْجِـعُ ومَـا نَجْـدُ فَيْئًـا نَسْـتَظِلُّ بـِه«)4(.

واسـتدلّ الحنابلـة علـى جـواز صالة الجمعـة قبـل الـزوال وأن وقتها وقت 
صالة العيد بأدلـة، منها:

ـهُ سَـأَلَ جابـرَ بْـنَ عَبْـدِ اللهِ [: مَتَـى كَانَ  الأول: عـن جَعْفَـرٍ، عـن أَبيِـه أَنَّ
رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّـي الجُمُعَـةَ؟ قـال: »كَانَ يُصَلِّـي، ثُمَّ نَذْهَبُ إلـى جِمَالنِاَ 
ـمْسُ، يَعْنـِي النَّوَاضِـحَ)5(. فنرُِيحُهَـا«. زادَ عَبْـدُ اللهِ فـي حديثـِه: حِيـنَ تَـزُولُ الشَّ

ى إلَِّ بَعْـدَ  ا نَقِيـلُ وَلَ نَتَغَـدَّ الثانـي: عـن سَـهْلِ بـن سـعدٍ [ قـال: »مَـا كُنّـَ
الجُمُعَـة«)6(.

))) أخرجه مسلم )806(.
))) المجموع 512/4.

))) أخرجه البخاري )٩٠٤(.
))) أخرجه الطبراني المعجم الأوسط ٦‏/٢٩٠ وحسّنه الحافظ في التلخيص 146/2.

))) أخرجه مسلم )858(.
))) أخرجه البخاري )5403(، ومسلم )859( وقال: )زادَ ابْنُ حُجْرٍ: في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم(.
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ثَنـِي أَبـِي [ -  الثالـث: حديـث إيـاسِ بـنِ سَـلَمَةَ بْـنِ الأكَْـوَعِ قـال: حَدَّ
ا نُصَلِّـي مَـعَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم الجُمُعَـةَ،  ـجَرَةِ- قـال: »كُنّـَ وَكَانَ مِـنْ أَصْحَـابِ الشَّ
ثُـمَّ نَنصَْـرِفُ ولَيْـسَ للِْحِيطَـانِ ظِلٌّ نَسْـتَظِلُّ فيِـه«)1(. وفي لفظ لمسـلم: »كُنَّا 

ـمْسُ، ثُـمَّ نَرْجِـعُ نَتَتَبَّـعُ الفَـيْءَ«. ـعُ مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا زَالَـتِ الشَّ نُجَمِّ

ـلميِّ قـال: »شَـهِدْتُ الجُمُعَـةَ مَـعَ أبـي  الرابـع: عـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ سِـيدَانَ السُّ
يـقِ، فكَانَـتْ خُطْبَتُـهُ وَصَلَتُـهُ قَبْـلَ نصِْـفِ النَّهَـارِ، ثُـمَّ شَـهِدْنَا مَعَ  دِّ بَكْـرٍ الصِّ
ـفَ النَّهَـارُ، ثُـمَّ شَـهِدْنَا  عُمَـرَ، فكَانَـتْ خُطْبَتُـهُ وَصَلَتُـهُ إلَِـى أَنْ أَقُـولَ: تَنصََّ
مَـعَ عُثْمَـانَ، فكَانَـتْ خُطْبَتُـهُ وَصَلَتُـهُ إلَِـى أَنْ أَقُـول: زَالَ النَّهَارُ، فمَـا رَأَيْتُ 
أَحَـدًا عَـابَ ذَلـِكَ ولَ أَنْكَـرَهُ«)2(. قـال الحافـظ: )عبـد الله بن سِـيدَانَ تابعي 
كبيـر إلا أنـه غيـر معـروف العدالـة، قـال ابـن عَـديّ: شـبه المجهـول. وقال 
البخـاري: لا يتابـع علـى حديثـه بـل عارضـه مـا هـو أقـوى منـه، فـروى ابن 
أبـي شـيبة مـن طريـق سُـويد بـن غَفَلَـة أنـه صلـى مـع أبـي بكـر وعمـر [ 
حيـن زالـت الشـمس. إسـناده قـويّ. وفـي الموطَّـأ عـن مالك بن أبـي عامر 
قـال: كنـت أرى طِنفِْسَـةً لعَقيـل بن أبـي طالب [ تطرح يـوم الجمعة إلى 
جـدار المسـجد الغربـي فـإذا غشـيها ظِـلُّ الجدار خـرج عمر [. إسـناده 
صحيـح. وهـو ظاهـر فـي أن عمـر [ كان يخـرج بعـد زوال الشـمس، 

وفَهِـم منـه بعضهـم عكـس ذلـك، ولَ يَتَّجِـهُ()3(.

))) أخرجه البخاري )4168(، ومسلم )806( واللفظ للبخاري.
))) أخرجه ابن أبي شيبة444/1برقم )5132(، وعبد الرزاق 174/3برقم )5210( في مصنَّفَيهما. 
قال الألباني: وإسناده محتمل للتحسين بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيره. 

الأجوبة النافعة ص39.
))) فتح الباري 387/2.
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واسـتدلوا بآثـار عـن الصحابـة والسـلف كابـن مسـعود، وجابـر، ومعاويـة، 
 : وسـعيد بن سـويد، وعمّار 7 أنهم صلّوا قبل الزوال، فعن بلالٍ العَبْسِـيِّ
اسُ فَرِيقَـانِ، بَعْضُهُـمْ يَقُـولُ:  اسِ الجُمُعَـةَ، والنّـَ ـارًا [ صَلَّـى باِلنّـَ )أَنَّ عَمَّ
ـمْسُ، وبَعْضُهُـمْ يَقُـولُ: لَـمْ تَـزُلْ()1(، وعـن أبـي رَزِينٍ قـال: »كُنَّا  زَالَـتِ الشَّ

نُصَلِّـي مَـعَ عَلِـيٍّ [ الجُمُعَـةَ، فأَحْيَانًـا نَجِدُ فَيْئًـا، وأَحْيَانًا لَ نَجِـدُهُ«)2(.

لكن بعض تلك الآثار قد صحّ وبعضها لم يصحّ.

قـال ابـن قدامـة �: )وأحاديثهـم تدلّ علـى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهـا بعد الزوال 
فـي كثيـر مـن أوقاتـه، ولا خالف فـي جـوازه، وأنـه الأفضـل والأولـى، 

وأحاديثنـا تـدلّ علـى جـواز فعلهـا قبـل الـزوال، ولا تنافـي بينهمـا.

وأمّـا فـي أول النهـار، فالصحيـح أنهـا لا تجـوز، لمـا ذكره أكثر أهـل العلم، 
ولأن التوقيـت لا يثبـت إلّ بدليـل، مـن نـصّ، أو مـا يقـوم مقامـه، ومـا ثبت 
عـن النبـي صلى الله عليه وسلم ولا عـن خلفائـه أنهم صلّوها فـي أول النهـار، ولأن مقتضى 
الدليـل كـون وقتهـا وقـت الظهـر، وإنمـا جـاز تقديمهـا عليـه بمـا ذكرنا من 
الدليـل، وهـو مختـصّ بالسـاعة السادسـة، فلـم يجـز تقديمهـا عليهـا، والله 

أعلم.

العـادة  فـإن  المصلّيـن،  أكثـرَ  لفاتـت  النهـار  أول  فـي  صُلّيـت  لـو  ولأنهـا 
اجتماعهـم لهـا عنـد الـزوال، وإنمـا يأتيهـا ضحًـى آحـاد مـن النـاس، وعدد 
يسـير، كمـا روي عـن ابـن مسـعود [ أنـه أتـى الجمعـة، فوجـد أربعـة قد 

))) أخرجه ابن أبي شيبة 445/1برقم )5140(، وصحّحه الألباني. الأجوبة النافعة 45.
))) أخرجه ابن أبي شيبة )5186(. وقال الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم. الأجوبة النافعة 45.
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سـبقوه، فقـال: رابـع أربعـة، وما رابـع أربعة ببعيـد(. وختم قائاًل: )إذا ثبت 
هـذا، فالأولـى ألّ تُصلَّـى إلا بعـد الـزوال؛ ليخـرج مـن الخالف()1(.

وقـال النـووي � فـي الـردّ علـى أدلـة هـذا القـول: )وتفصيل الجـواب أن 
واح إلى جِمالهـم كانا حين  يقـال: حديـث جابـر فيـه إخبار أن الصالة والـرَّ
الـزوال، لا أن الصالة قبلـه. فـإن قيـل: قولـه )حيـن الـزوال( لا يسـع هـذه 
الجملـة، فجوابـه: أن المـراد نفـس الـزوال ومـا يدانيـه، كقولـه صلى الله عليه وسلم: »صلّى 

بـي العصـر حيـن كان كلّ شـيء مثـل ظلّه«.

والجـواب عـن حديـث سـلَمة [ أنـه حجّـة لنـا فـي كونهـا بعـد الـزوال؛ 
لأنـه ليـس معنـاه أنـه ليس للحيطان شـيء مـن الفـيء، وإنما معنـاه ليس لها 
فـيء كثيـر بحيـث يسـتظلّ بـه المـارّ، وهـذا معنـى قولـه: )وليـس للحيطـان 
ظـلّ يسـتظلّ بـه(، فلم ينفِ أصـل الظلّ، وإنمـا نفى كثيره الذي يسـتظلّ به، 
وأوضح منه الرواية الأخرى: )نتتبع الفيء(، فهذا فيه صريح بوجود الفيء 
لكنـه قليـل، ومعلـوم أن حيطانهـم قصيـرة وبلادهم متوسـطة من الشـمس، 
ولا يظهـر هنـاك الفـيء بحيـث يسـتظلّ بـه إلّ بعـد الـزوال بزمـان طويـل.

وأمّـا حديث سـهل [: )ما كنا نَقيل ولا نتغـدى إلا بعد الجمعة(، فمعناه 
أنهـم كانـوا يؤخّـرون القيلولـة والغـداء فـي هـذا اليـوم إلـى مـا بعـد صالة 
الجمعـة؛ لأنهـم نُدبـوا إلـى التبكيـر إليهـا، فلـو اشـتغلوا بشـيء مـن ذلـك 
قبلهـا خافـوا فوتهـا أو فـوت التبكيـر إليهـا، وممـا يؤيّـد هـذا مـا رواه مالـك 
فـي الموطّـأ بإسـناده الصحيـح عن عمه أبي سـهل بـن مالك، عـن أبيه قال: 
)كنـت أرى طِنفِْسَـة لعقيـل بـن أبـي طالـب [ تطـرح يـوم الجمعـة إلـى 

))) المغني 264/2.



152

جـدار المسـجد الغربـي، فإذا غَشِـيَ الطِّنفِسـةَ كلَّهـا ظلُّ الجـدار خرج عمر 
بـن الخطـاب [، ثـم نخـرج بعـد صالة الجمعـة فنقَيـل قائلـة الضحى.

وأمّـا الأثـر عـن أبـي بكر وعمـر وعثمـان 7، فضعيـف باتفاقهـم؛ لأن ابن 
لً، لمخالفـة الأحاديـث  متـأوَّ لـكان  سـيدان ضعيـف عندهـم، ولـو صـحّ 

الصحيحـة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم()1(.

مـن  جماعـة  حضـور  الجمعـة:  صالة  صحـة  شـروط  ومـن  الجماعـة:   -2
المسـلمين لهـا؛ لأن الجمعـة مشـتقة مـن الجماعـة، والمـراد حضورهـم 

والصالة. الخطبتيـن 

وقـد اختلفـت أقـوال أهـل العلـم فـي العـدد الـذي يجـب حضـوره لتصـحّ 
الجمعـة، فقـال أبـو حنيفـةَ ومحمـدٌ: أَدْنَـاهُ ثَلَثَـةٌ سِـوَى الإمـام؛ لأن قولـه 
وَرَد  والخطـاب  الجمـع،  أقـلّ  لأنهـا  ثلاثـة؛  يقتضـي  ﴿ڀ﴾  تعالـى: 
للجمـع، وقولـه: ﴿ڀ  ڀ  ڀ﴾ يقتضـي ذاكـرًا فذلـك أربعـة. وقـال أبـو 

يُوسُـفَ: اثْنـَانِ سِـوَى الِإمـام.

ويجـب أن يكونـوا كلّهـم ممّـن يصلـح إمامًـا، حتـى إذا كان أحدهـم صبيًّـا 
أو مجنونًـا لا يجـوز، بخالف العبيـد والمسـافرين فـإن الجماعـة تتـمّ بهـم 

لصلاحيَتهـم للإمامـة)2(.

وقـال المالكيـة: يشـترط حضـور اثنـي عشـر ممّـن تجـب عليهـم الجمعـة، 
واسـتدلوا بمـا ثبـت عـن جابـرٍ [ )أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُـبُ قَائِمًـا يَـوْمَ 

))) المجموع 512/4.
))) العناية شرح الهداية 399/2-400، مجمع الأنهر 249/1، بدائع الصنائع 268/1.
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اسُ إلَِيْهَـا، حَتَّـى لَـمْ يَبْـقَ إلَّ  ـام، فانْفَتَـلَ النّـَ الجُمُعَـة، فجَـاءَتْ عِيـرٌ مِـنَ الشَّ
تـِي في الجُمُعَـة: ﴿ڃ  ڃ  چ   اثْنـَا عَشَـرَ رَجُاًل، فأُنْزِلَـتْ هَـذِهِ الآيةُ الَّ

]الجمعـة: 11[)1(. چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ﴾ 
وقـال الشـافعية والحنابلـة: لا تنعقد الجمعة بأقلَّ مـن أربعين، ثم الصحيح 
أن الإمـام مـن جملة الأربعين عند الشـافعية، والمشـهور فـي المذهب عند 

الحنابلة أن العدد شـرط لوجـوب الجمعة وصحتها.

لا  الموضـع  فـي  مقيميـن  أحـرارًا  رجـالً  يكونـوا  أن  العـدد  شـرط  ومـن 
يظعنـون شـتاء ولا صيفًـا إلّ لحاجـة. فأمّـا النسـاء والعبيـد والمسـافرون 
فال تنعقـد بهـم الجمعـة؛ لأنـه لا تجـب عليهـم فال تنعقـد بهـم كالصبيان. 
ـنَّةُ أَنَّ في  واسـتدلوا بمـا روي عـن جابـرِ بْنِ عَبْـدِ اللهِ [ قـال: )مَضَتِ السُّ
كُلِّ ثلاثـةٍ إمامًـا، أَوْ فـي كُلِّ أَرْبَعِيـنَ فمَا فَـوْقَ ذَلكَِ جُمُعَةً وأَضْحًـى وفطِْرًا، 

هُـمْ جَمَاعَـةٌ()2(. وذَلـِكَ أَنَّ

وْسِـيَّة  ، عـنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ الدَّ هْرِيِّ وعـن الحَكَـمِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ بْنِ سَـعْدٍ، عـن الزُّ
h قَالَـتْ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »الجُمُعَـةُ وَاجِبَـةٌ عَلَـى أَهْـلِ كُلِّ 

قَرْيَـةٍ وإنِْ لَـمْ يَكُونُـوا إلَّ ثَلَثَـةً ورَابعُِهُـمْ إمَِامُهُمُ«)3(.

وحاشية  الكبير  الشرح   ،44 خليل  مختصر  وانظر   .)٨٦٣( ومسلم   ،)٩٣٦( البخاري  أخرجه   (((
.376/1 عليه  الدسوقي 

، وهو ضعيفٌ(.  دَ به عبدُ العزيزِ القُرَشِيُّ ))) أخرجه الدارقطني )٣/٢(، والبيهقي )٥٨١٥( وقال: )تَفَرَّ
وهذا الأثر ضعّفه النووي في المجموع 502/2، والحافظ في الدراية 216/1.

))) أخرجه الدارقطني )١٥٩٤( واللفظ له، وابن أبي عاصم في »الآحاد والمثاني« )٣٤٠١(، وأبو نعيم 
وْسِيَّةِ، وَالْحَكَمُ  هْرِيُّ لَ يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنَ الدَّ في »معرفة الصحابة« )٧٩٨٣(، وقال الدارقطني: )الزُّ

ا(. هَذَا مَتْرُوكٌ(. وقال الحافظ في الدراية 216/1: )وَإسِْناَده واهٍ جدًّ
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حْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ - وكَانَ  وأقرب ما يُستدَلّ به ما صحّ عن عَبْدِ الرَّ
إذَِا  كَانَ  هُ  أَنَّ  ،] مَالكٍِ  بْنِ  كَعْبِ  أَبيِهِ  بَصَرُهُ - عن  ذَهَبَ  مَا  بَعْدَ  أَبيِهِ  قَائِدَ 
مَ لِسَْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فقُلْتُ لَهُ: إذَِا سَمِعْتَ النِّدَاءَ  سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الجُمُعَةِ تَرَحَّ
عَ بنِاَ في هَزْمِ النَّبيِتِ مِنْ  لُ مَنْ جَمَّ هُ أَوَّ مْتَ لِسَْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قال: )لِنََّ تَرَحَّ
ةِ بَنيِ بَيَاضَةَ في نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الخَضِمَاتِ(، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟  حَرَّ
الخضمات(:  )نقيع  رَجُلً()1(.  )أَرْبَعِينَ  ابن ماجه:  )أَرْبَعُونَ(. وعند  قال: 

قرية لبني بياضة بقرب المدينة.

ووجـه الدلالـة منـه: أن يقـال أجمعت الأمة على اشـتراط العـدد، والأصل 
الظهـر فال تصـحّ الجمعـة إلا بعـدد ثبـت فيـه التوقيـف، وقـد ثبـت جوازها 
بأربعيـن، فال يجـوز بأقـلَّ منـه إلا بدليـل صريح، وثبـت أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: 
»صلّـوا كمـا رأيتمونـي أصلّـي«، ولـم تثبت صلاتـه لها بأقـلَّ مـن أربعين)2(.

أقـلّ  باثنيـن أو ثلاثـة مـع الإمـام؛ لأن  والـذي يترجّـح أن الجمعـة تصـحّ 
الجمـع ثلاثـة ولا بـدّ مـن جماعـة تسـتمع للخطبـة وأقلّهـا اثنـان، كمـا أن 
الجمعـة كسـائر الصلـوات المفروضـة التـي تنعقـد باثنيـن فأكثـر، وقد ثبت 
رْدَاءِ [ قال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَا مِـنْ ثَلَثَةٍ في  عـن أَبـي الدَّ
ـيْطَانُ، فعَلَيْكَ  اَلةُ إلَّ اسْـتَحْوَذَ عَلَيْهِـمُ الشَّ نُ ولَ تُقَـامُ فيِهِـمُ الصَّ قَرْيَـةٍ لَ يُـؤَذَّ

))) أخرجه أبو داود )1069(، وابن ماجه )1082(، والبيهقي )5396( وقال: حسن الإسناد صحيح. 
وقال النووي: حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة. المجموع 504/4.
))) روضة الطالبين 7/2، المجموع 505/4، مغني المحتاج 545/1-546، المغني 243/2، زاد 

المستقنع وحاشية الروض المربع عليه 436/2، كشاف القناع 29-28/2.
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ئْـبَ يَأْكُلُ القَاصِيَـةَ«)1(. وهذا عامّ يشـمل صلاة الجمعة  باِلْجَمَاعَـة، فـإنَِّ الذِّ
وغيرها.

وأمـا الأحاديـث التـي ذُكر فيهـا العدد أربعون واثنا عشـر فهـي إما صحيحة 
غيـر صريحـة كمـا هـو حديـث كعـب بـن مالـك [، فإنـه صحيـح ولكنه 
ليـس صريحًـا فـي اشـتراط العـدد لصحـة الجمعـة، فقد يكـون جـاء موافقة 
لا اشـتراطًا، ومـن المعلـوم أن الدليـل إذا تطـرّق إليـه الاحتمـال سـقط بـه 

الاستدلال.

وإمّـا صريحـة ولكنهـا غيـر صحيحـة؛ كما فـي حديـث جابر [ السـابق: 
ـنَّةُ أَنَّ فـي كُلِّ ثَلَثَـةٍ إمَِامًـا، أَوْ فـي كُلِّ أَرْبَعِيـنَ فمَـا فَـوْقَ ذَلـِكَ  )مَضَـتِ السُّ
هُـمْ جَمَاعَـةٌ«. وكمـا فـي حديـث الاثنـي  جُمُعَـةً وأَضْحًـى وفطِْـرًا، وَذَلـِكَ أَنَّ
عشـر صحابيًّـا الذيـن بقُـوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهـو يخطب؛ فإنه فـي الصحيحين 
ولكنـه وقـع اتفاقًـا لا قصدًا. قال الحافـظ: )وردت عـدّة أحاديث تدلّ على 

الاكتفـاء بأقـلَّ مـن أربعين()2(.

3- الخطبـة: ويشـترط لصحّـة الجمعـة أن يتقدّمها خطبتان، وهـو قول جمهور 
العلمـاء، وقـد دلّ على وجوبهمـا ما يلي:

أ- قولـه تعالـى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ ]الجمعة: 9[، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء 
- والذكـر هنـا هو خطبـة الجمعة وما فيها من موعظـة وذكر لله تعالى - 

))) أخرجه أحمد )٢١٧١٠(، أبو داود )٥٤٧(، والنسائي )٨٤٧(، والحاكم )3796( وصحّحه ووافقه 
الذهبي.

))) التلخيص الحبير 116/2.
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فالسـعي إلـى الخطبـة واجـب، وما كان السـعي إليه واجبًـا فهو واجب.

ب- وقولـه عـز وجل: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ﴾ 
]الجمعـة: 11[، فقـد ذمّهـم الله علـى الانفضاض وترك الخطبـة، والواجب 

هـو الـذي يُذَمّ تاركه شـرعًا.

ت- وعـن جابـرِ بْـنِ سَـمُرَةَ [ قـال: »كَانَـتْ للِنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَـانِ يَجْلِـسُ 
اسَ«)1(. ـرُ النّـَ بَيْنهَُمَـا يَقْـرَأُ القُـرْآنَ، ويُذَكِّ

ث- ومواظبـة النبـي صلى الله عليه وسلم عليهمـا، فلـم يصـلّ الجمعـة إلّ بخطبتيـن، وقـد 
ـوا كَمَـا رَأَيْتُمُونـِي أُصَلِّـي«)2(. قـال: »صَلُّ

ولأن الخطبتيـن أقيمتـا مُقـام الركعتين، وكلّ خطبة مـكان ركعة، فالإخلال 
بإحداهما كالإخلال بإحـدى الركعتين.

الذكـر  وقـال الحنفيـة: الشـرط خطبـة واحـدة؛ لحصـول المقصـود وهـو 
خطبتـان)3(. وتسـنّ  والوعـظ، 

4- إذِن الإمـام بإقامـة صالة الجمعة: وهذا الشـرط عند الحنفية حيث شـرطوا 
إذن الإمـام لصحـة صالة الجمعـة؛ لأن ذلك هو المأثور عـن الأئمة، ولأن 

فـي هذا دفعًـا للفتنة.

ولـم يشـترط المالكيـة والشـافعية والحنابلـة إذن الإمـام لصحـة الجمعـة؛ 
لأن علـيّ بـن أبـي طالـب [ عندمـا حوصـر عثمـان [ أقـام الجمعـة 

))) أخرجه مسلم )٨٦٢(.
))) أخرجه البخاري )٦٠٠٨( من حديث مالكِ بْنِ الحُوَيرثِ [.

))) تبيين الحقائق 1220، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 378/1، مغني المحتاج 549/1، المغني 
.151/1
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مـن غيـر إذن ولا اسـتئذان مـن عثمـان [، وكان ذلـك بحضـرة جمهـور 
الصحابـة ولـم ينكـره أحـد، وبالقيـاس علـى الإمامـة فـي سـائر الصلـوات، 
ولأنـه فـرض لله تعالـى لا يختـصّ بفعلـه الإمـام فلـم يفتقـر إلى إذنه كسـائر 
العبـادات. وقولهـم: )يـؤدّي إلـى فتنـة( لا نسـلمه؛ لأن الافتيـات المـؤدّي 
إلـى فتنـة إنمـا يكـون فـي الأمـور العظـام وليسـت الجمعـة ممّـا تـؤدي إلـى 
فتنة. ولكن يسـتحب عندهم ألّ تقام الجمعة إلا بإذن السـلطان أو نائبه)1(.

5- عـدم تعـدّد الجمعـة: ذهـب الجمهـور إلـى منـع تعـدّد الجمعـة فـي البلـدة 
الواحـدة، كبيـرة كانـت أو صغيـرة إلّ لحاجـة؛ ومنع التعـدّد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
ـع إلّ فـي مسـجد واحـد وكذلـك الخلفـاء بعده، ولـو جاز لم  لـم يكـن يُجمِّ
يعطّلـوا المسـاجد. وجـاز التعـدد للحاجة؛ لأنها صلاة شـرع لهـا الاجتماع 
والخطبـة فجـازت فيمـا يحتـاج إليـه مـن المواضـع كصالة العيـد. وذهـب 
محمـد بـن الحسـن مـن الحنفيـة إلـى جـواز إقامة الجمعـة فـي موضعين أو 

ثلاثة.

وعـن أبـي يوسـف روايتـان إحداهمـا: لا يجـوز إلّ إذا كان بيـن موضعـي 
الإقامـة نهـر عظيـم، والثانيـة: يجـوز فـي موضعيـن إذا كان المصـر عظيمًـا)2(.

 ،508 الإيضاح  نور  شرح  الفلاح  مراقي  على  الطحطاوي  حاشية   ،152-151/2 المحتار  رد   (((
الراجح  المجموع 583/4، الإنصاف في معرفة  الصغير 338/2،  الشرح  الصاوي على  حاشية 

.279/2 الخلاف  من 
 ،586-585/4 المجموع   ،27 السالك  إرشاد   ،260/1 الصنائع  بدائع   ،325/2 الرائق  البحر   (((

.190/2 الكبير  والشرح  المغني 
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شروط وجوب وصحة الجمعة معًا
وصحـة  وجـوب  فـي  الشـرط  هـذا  الحنفيـة  اشـترط  الجامـع:  المِصْـرُ   -1
الجمعـة. والمصـر الجامـع: مـا أقيمت فيـه الحـدود ونفذت فيـه الأحكام. 
الجامـع  المصـر  حـدّ  بيـان  فـي  المذهـب  )وظاهـر  رَخْسـيّ:  السَّ قـال 
الأحـكام()1(. وتنفيـذ  الحـدود  لإقامـة  قـاض  أو  سـلطان  فيـه  يكـون  أن 

فشـرطُ صحّتهِـا أَنْ تُـؤدَّى فـي مِصْـرٍ حتـى لَ تَصِـحَّ فـي قريـةٍ ولَ مَفـازة، 
وإذا لـم تصـحّ فـي غيـر المصـر فال تجـب على غيـر أهلـه. قال الكاسـاني: 
)أمـا المصـر الجامـع فشـرط وجـوب الجمعـة وشـرط صحـة أدائهـا عنـد 
أصحابنـا حتـى لا تجـب الجمعـة إلّ علـى أهـل المصـر ومـن كان سـاكناً 
فـي توابعـه، وكـذا لا يصـحّ أداء الجمعة إلّ فـي المصر وتوابعـه، فلا تجب 
علـى أهـل القـرى التـي ليسـت مـن توابـع المصـر ولا يصـحّ أداء الجمعـة 

فيهـا()2(. واسـتدلّوا بمـا يلـي:

أ- »لا جمعـة ولا تشـريق إلا فـي مصـر جامـع«)3( وتمامـه عـن أبـي عبـد 
ـلَمِيِّ عـن عَلِـيٍّ [ قـال: »لَ جُمُعَـةَ ولَ تَشْـرِيقَ إلَّ في مِصْرٍ  الرحمـن السُّ

))) المبسوط 23/2.
))) بدائع الصنائع 259/1.

))) أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« )٥١٧٥(، وابن أبي شيبة في »المصنف« )٥١٠٦(، والبيهقي 
179/3 برقم )5823(، وعزاه ابن حجر في فتح الباري 457/2 إلى أبي عبيد وصحّحه، وكذا 
 ،317/2 الضعيفة  في  كما  موقوفًا  الألباني  وصحّحه   ،356/3 المحلّى  في  حزم  ابن  صحّحه 

.505/4 المجموع  في  النووي  وضعّفه 
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جامـع«، وكَانَ يَعُـدُّ الأمَْصَـارَ: البَصْـرةُ، والكُوفـةُ، والمَدِينـةُ، والبَحْرَيْـنِ، 
مَـا قـال: اليَمَـنُ واليَمَامـةُ. ـامُ، والجَزِيـرةُ، ورُبَّ ومِصْـرُ، والشَّ

ب- وعن عليّ [: »لَ جُمُعَةَ، ولَ تَشْـرِيقَ، ولَ صَلَةَ فطِْرٍ ولَ أَضْحًى، 
إلَّ فـي مِصْرٍ جامـعٍ، أَوْ مَدِينةٍَ عَظِيمَة«)1(.

الجمعـة مـن  بالمدينـة«. ولأن  الجمعـة  يقيـم  النبـي صلى الله عليه وسلم »كان  ت- وكـذا 
المِصْـر. أعظـم الشـعائر فتختـصّ بمـكان إظهـار الشـعائر وهـو 

ولـم تشـترط المذاهـب الأخـرى إقامتهـا فـي مصـر، فالمالكيـة اشـترطوا 
كـون البلـد مَوْضِعًـا للِاسـتيِطانِ، فال تقام الجمعـة إلّ في موضع يسـتوطن 
فيـه ويكـون محالًّ للإقامـة يمكـن المَثْـوى فيـه، بلـدًا كان أو قريـة. وعنـد 
الشـافعية تقـام فـي أبنيـة يسـتوطنها مـن تنعقد بهـم الجمعة من بلـد أو قرية. 
بـل يجـوز  البنيـان،  فـي  إقامتهـا  الجمعـة  والحنابلـة لا يشـترطون لصحـة 

إقامتهـا فيمـا قاربـه مـن الصحـراء.

ومـن أدلّـة الجمهـور: مـا أخرجـه البخـاري عن ابْـنِ عَبَّـاسٍ [ قـال: »إنَِّ 
عَـتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ في مَسْـجِدِ رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، في مَسْـجِدِ عَبْدِ  لَ جُمُعَـةٍ جُمِّ أَوَّ

القَيْـسِ بجُِوَاثَى مِـنَ البَحْرَيْنِ«.

حْمَـنِ بْنِ كَعْـبِ بْـنِ مَالـِكٍ - وكَانَ قَائِـدَ أَبيِـهِ بَعْدَمَا  وبمـا ثبـت عـن عَبْـدِ الرَّ
دَاءَ يَوْمَ  هُ كَانَ إذا سَـمِعَ النّـِ ذَهَـبَ بَصَـرُهُ - عـن أَبيِـهِ كَعْبِ بْـنِ مَالكٍِ [، أَنَّ
مْـتَ  دَاءَ تَرَحَّ ـمَ لِسَْـعَدَ بْـنِ زُرَارَةَ، فقُلْـتُ لَـهُ: إذَِا سَـمِعْتَ النّـِ الجُمُعَـةِ تَرَحَّ

»المصنف« )٥٠٩٩(  في  أبي شيبة  وابن  »المصنف« )٥١٧٥( مختصرًا،  في  الرزاق  ))) أخرجه عبد 
له. واللفظ 
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ةِ  ـعَ بنِـَا فـي هَـزْمِ النَّبيِتِ مِـنْ حَرَّ لُ مَـنْ جَمَّ ـهُ أَوَّ لِسَْـعَدَ بْـنِ زُرَارَةَ، قـال: )لِنََّ
بَنـِي بَيَاضَـةَ فـي نَقِيـعٍ يُقَـالُ لَـهُ: نَقِيـعُ الخَضِمَـاتِ(، قُلْـتُ: كَـمْ أَنْتُـمْ يَوْمَئِذٍ؟ 
رَجُاًل()1(. وقـد سـبق هـذا  )أَرْبَعِيـنَ  ابـن ماجـه:  )أَرْبَعُـونَ(. وعنـد  قـال: 

الحديـث غيـر مرّة.

هُـمْ كَتَبُـوا إلـى عُمَـرَ [، يَسْـأَلُونَهُ عَـنِ الجُمُعَـة،  وعـن أبـي هُريـرةَ [ أَنَّ
عُـوا حَيْـثُ كُنتُْـمْ«)2(. فكَتَـبَ: »جَمِّ

وعـن جَعْفَـرِ بْـنِ بُرْقَـانَ قـال: كَتَـبَ عُمَـرُ بْـنُ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ � إلى عَـدِيِّ بْنِ 
رْ عَلَيْهِـمْ أَمِيرًا  مَـا أَهْـلِ قَرْيَةٍ لَيْسُـوا بأَِهْـلِ عَمُودٍ يَنتَْقِلُـونَ، فأَمِّ عَـدِيٍّ �: »أَيُّ

ـعُ بهِِمْ«)3(. يُجَمِّ

ـةَ والْمَدِينةَِ  ـدٍ في هَذِهِ المِيَـاهِ بَيْنَ مَكَّ وعـن مالـِكٍ قـال: »كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّ
عُـونَ«)4(. وعـن نافـعٍ قـال: كَانَ ابْـنُ عُمَـرَ [ »يَـرَى أَهْـلَ المِيَـاهِ بَيْـنَ  يُجَمِّ

عُونَ، فاَل يَعِيبُ عَلَيْهِـمْ«)5()6(. ـةَ وَالْمَدِينـَةَ يُجَمِّ مَكَّ

2- إذن السـلطان: وهـو اشـتراط الحنفيـة أيضًا في وجوب الجمعـة وصحّتها، 
فال بـدّ مـن إذن السـلطان أو نائبـه؛ لأن ذلك هـو المأثور عـن الأئمة، ولأن 

))) أخرجه أبو داود )1069(، وابن ماجه )1082(، والبيهقي )5396( وقال: حسن الإسناد صحيح. 
وحسنه النووي. وانظر المجموع 504/4.

))) أخرجه ابن أبي شيبة 440/1 برقم )5068( وصحّحه الألباني في الإرواء 66/3. قال ابن حجر 
في الفتح 382/2: وهذا يشمل المدن والقرى.

))) المصدر السابق برقم )5069(، والبيهقي 178/3 برقم )5822(.
))) المصدر نفسه برقم )5071(. 

))) أخرجه عبد الرزاق 170/3 برقم )5185( وصحّحه ابن حجر في الفتح 380/2.
))) حاشية الدسوقي 373/1، متن العشماوية 12، المجموع 501/4، المغني 246.
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فـي هـذا دفعًا للفتنـة ومنعًا للافتيـات على حـقّ الإمام)1(.

ولـم يشـترط أصحـاب المذاهـب الأخـرى إذن السـلطان ولا حضـوره ولا 
إنابتـه لغيـره فيهـا؛ لأن عليّ بـن أبي طالب [ عندمـا حوصر عثمان [ 
أقـام الجمعـة مـن غيـر إذن ولا اسـتئذان مـن عثمـان، وكان ذلـك بحضـرة 
ينكـره أحـد، وبالقيـاس علـى الإمامـة فـي سـائر  جمهـور الصحابـة ولـم 

الصلـوات)2(.

3- دخـول الوقـت: وهـو شـرط باتّفاق المذاهـب على اختلاف فـي أول وقت 
الجمعـة، فأوّلُـه أوّلُ وقـت الظهـر عنـد الجمهـور، وأوّلُ وقت صالة العيد 
)إذا ارتفعـت الشـمس قـدر رمـح( عنـد الحنابلـة، وتجب عندهـم بالزوال، 

وتجـوز مـن أول وقت صالة العيد.

وآخـر وقـت الجمعـة هـو آخـر وقـت الظهـر عنـد جمهـور العلمـاء، وعنـد 
المالكيـة إلـى مـا بعـد العصـر أو إلـى الغـروب. وقد اسـتدلّ الفريقـان بأدلة 

سـبق إيرادهـا فـي أول شـروط الصحـة.

الدقائق 156/2، حاشية  الرائق شرح كنز  البحر  المختار 142-140/2،  الدر  المحتار على  ))) رد 
نور الإيضاح 507. الفلاح شرح  الطحطاوي على مراقي 

))) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 338/2، المجموع 583/4، الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف 279/2.
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أحكام الجمعة وآدابها
وفيه ستة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: بيان معنى خطبة الجمعة وحكمها.
المبحث الثاني: شروط خطبة الجمعة.
المبحث الثالث: أركان خطبة الجمعة.

المبحث الرابع: سنن خطبة الجمعة.
المبحث الخامس: المنهيّات والمكروهات في الخطبة.

المبحث السادس: صلاة الجمعة.
المبحث السابع: سنن الجمعة.

المبحث الثامن: مفسدات الجمعة.
المبحث التاسع: مواضع الخطبة.

المبحث العاشر: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه.
المبحث الحادي عشر: ما يطرأ على الخطيب أثناء خطبته.

المبحث الثاني عشر: مسائل تتعلق بالخطيب.
المبحث الثالث عشر: أحكام البيع والشراء بعد الأذان الثاني للجمعة.

المبحث الرابع عشر: السنن القبلية والبعدية للجمعة.
المبحث الخامس عشر: الحكم إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد.

المبحث السادس عشر: الأعذار المبيحة لترك الجمعة.

الفصل الثالث
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المبحث الأول

بيان معنى خطبة الجمعة وحكمها
الخطبة في اللغة:

عُ ونحوُه. يقـال: خَطَـبَ الخاطبُ علـى المِنبَْرِ  هـي الـكلامُ المَنثُْـورُ المُسَـجَّ
: خَطَبْتُ على  خَطابـةً وخُطْبـةً، وذلـك الـكلامُ: خُطْبـةٌ أيضًـا، وقـال الجوهـريُّ

المِنبَْـرِ خُطْبـةً، وخَطَبْـتُ المـرأَةَ خِطْبةً واخْتَطَـبَ فيهما.

ورَجُـلٌ خَطِيـبٌ: حَسَـن الخُطْبَة، وجَمْـع الخَطيِب خُطَبـاءُ. وخَطُبَ خَطابَةً: 
خَطيِبًا)1(. صار 

وجـاء فـي المعجـم الوسـيط ص243: )الخطبـة: الـكلام المنثـور يُخَاطِب 
اس لإقناعهم(. ـمٌ فصيـح جمعًـا مـن النّـَ بـه مُتَكَلِّ

الخطبة في الاصطلاح:

)كلام  أنهـا  ومنهـا:  كثيـرة،  تعريفـات  الخطبـة  فـت  عُرِّ الاصطالح  وفـي 
يتضمّـن وعظًـا وإبلاغًـا يُلقـى فـي جماعـة مـن النـاس بقصـد إقناعهـم بأمر من 

الأمـور والتأثيـر فـي وجدانهـم لحملهـم علـى مـا يـراد منهـم()2(.

حكم خطبة الجمعة:

اتفـق الفقهـاء علـى أن الخطبتيـن شـرط فـي انعقـاد الجمعـة، إلّ الحنفيـة 

))) لسان العرب، القاموس المحيط، تاج العروس.
))) راجع ص 23 فما بعد من الجزء الأول من هذا الكتاب.
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فيـرون أن الشـرط خطبـة واحـدة؛ لحصـول المقصـود وهـو الذكـر والوعـظ، 
ولكـن تسـنّ خطبتـان.

استدلّ الجمهور بأدلة:

پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالـى:  قولـه  الأول: 
پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ ]الجمعـة: 9[، فأمـر بالسـعي إلـى ذكـر الله مـن حين 
النـداء - والذكـر هنـا هـو خطبـة الجمعة وما فيهـا من موعظة وذكـر لله تعالى - 

فالسـعي إلـى الخطبـة واجـب، ومـا كان السـعي إليـه واجبًـا فهـو واجـب.

الثانـي: عن جابرِ بْنِ سَـمُرَةَ [ قـال: »كَانَتْ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَـانِ يَجْلِسُ بَيْنهَُمَا 
رُ النَّاسَ«)1(. يَقْرَأُ الْقُـرْآنَ، وَيُذَكِّ

الثالـث: مواظبـة النبـي صلى الله عليه وسلم عليهمـا، ولـم يصـلّ الجمعـة إلّ بخطبتيـن، وقد 
ـوا كَمَـا رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّـي«)2(. ولأن الخطبتين أقيمتـا مقام الركعتين،  قـال: »صَلُّ

وكلّ خطبـة مـكان ركعـة، فالإخالل بإحداهمـا كالإخلال بإحـدى الركعتين.

وقـال الحنفيـة: الشـرط خطبة واحـدة؛ لأن المقصود الذكـر والوعظ، وهما 
حاصالن في الخطبـة الواحدة)3(.

))) أخرجه مسلم )٨٦٢(. 
))) أخرجه البخاري )٦٠٠٨( من حديث مالكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ [. 

مغني   ،378/1 الدسوقي  وحاشية  الكبير  الشرح   ،220/1 الحقائق  تبيين   ،225/2 المغني   (((
.549/1 المحتاج 
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المبحث الثاني

شروط خطبة الجمعة
ويشترط لصحة الخطبتين شروط:

الأول: أن تقـع الخطبتـان فـي وقـت الجمعة: ومن شـرط الخطبتيـن كونهما 
فـي وقـت الظهـر، فلـو خطـب الخطبتيـن أو بعضهمـا قبـل الـزوال ثـم صلـى 
بعدهمـا لـم يصـحّ عند الجمهـور، وصحّ عنـد الحنابلة كما سـبق، وقد اسـتدلّ 
الجمهـور بحديـث: »صلّـوا كمـا رأيتمونـي أصلـي«، وثبتـت صلاتـه صلى الله عليه وسلم بعـد 

خطبتيـن وليـس غير.

الثانـي: أن تكـون قبـل الصالة: إذ مـن شـروطها وَصْـلُ صالة الجمعـة بها، 
فلـو خطـب بعدهـا أعـاد الصالة - إن قـرب الفصـل - وإلّ اسـتأنفها.

فعـدد الأربعيـن شـرط  الجمعـة:  بـه  تنعقـد  الـذي  العـدد  الثالـث: حضـور 
ـوا  انْفَضُّ ثـم  العـدد  حضـر  فلـو  الآن،  سـماعهم  فيشـترط  الخطبتيـن،  لصحـة 
قبـل افتتـاح الخطبـة لـم يَجُـزِ افتتاحهـا حتـى يجتمـع لها أربعـون كاملـون، وإن 
انفضّـوا فـي أثنـاء الخطبـة لـم يُعْتَـدَّ بالركـن المفعـول فـي غيبتهـم)1(. وقـال أبو 
حنيفـة: الخطبة شـرط ولكـن تجزئ خطبة واحدة ولا يشـترط العدد لسـماعها 

كالأذان. ويشـترط اثنـا عشـر رجاًل عنـد المالكيـة.

لصحـة  يشـترط  القـدرة:  مـع  الخطبتيـن  بيـن  والجلـوس  القيـام  الرابـع: 
أيضًـا،  القـدرة  مـع  بينهمـا  والجلـوس  القـدرة،  مـع  فيهمـا  القيـام  الخطبتيـن 

))) المجموع 507/4.
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والواجـب منـه قـدر الطمأنينـة، فإن عجَـز عن القيام اسـتحب له أن يسـتخلف، 
فـإن خطـب قاعـدًا أو مضطجعًا للعجز جاز، ويسـكت بيـن الخطبتين للفصل، 
وهـذا عنـد الشـافعية. واسـتدلّوا بحديـث: »صلـوا كمـا رأيتموني أصلـي«، مع 
الأحاديـث الصحيحـة المشـهورة أنـه صلى الله عليه وسلم »كان يخطـب خطبتيـن قائمًـا يجلس 
بينهمـا«؛ كمـا فـي روايـة عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ [ قـال: »كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُـبُ 
خُطْبَتَيْـنِ يَقْعُـدُ بَيْنهَُمَـا«)1(. وعـن جابـرِ بْـنِ سَـمُرَةَ [ »أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ 
ـهُ كَانَ يَخْطُبُ  يَخْطُـبُ قَائِمًـا، ثُـمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُـومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًـا، فمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّ

يْـتُ مَعَـهُ أَكْثَـرَ مِـنْ أَلْفَـيْ صَاَلةٍ«)2(. جَالسًِـا فقَـدْ كَـذَبَ، فقَـدْ واللهِ صَلَّ

وقـال أبـو حنيفـة ومالـك وأحمـد: تصـحّ قاعـدًا مـع القـدرة، والقيـام سـنةّ 
وكـذا الجلـوس بينهمـا سـنة عندهـم؛ لأنـه ذكـر ليـس مـن شـرطه الاسـتقبال، 
فلـم يجـب لـه القيـام كالأذان، فهـي للاسـتراحة لا شـرطٌ للخطبـة. والحكمـة 
مـن الجلسـة: قـال الحافـظ �: )واختلـف فـي حكمتهـا، فقيـل: للفصـل بيـن 
الخطبتيـن، وقيـل: للراحـة. وعلـى الأول - وهـو الأظهـر - يكفـي السـكوت 

بقدرهـا(.

مقدارهـا: هـي جلسـة خفيفـة، قيـل: قدر قـراءة ثلاث آيـات، أو بقدر سـورة 
بيـن مشـتبهتين  السـجدتين؛ لأنـه فصـل  بيـن  الجلسـة  أو مقـدار  الإخالص، 

كالجلـوس بيـن السـجدتين. والصـواب أنـه قـدر الطمأنينـة)3(.

مـا يقـول فيهـا: لـم يـرد مـاذا يقـول الخطيـب عنـد جلوسـه بيـن الخطبتيـن، 

))) أخرجه البخاري )928(.
))) أخرجه مسلم )٨٦٢(. 

))) مواهب الجليل 539/2.
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بـل ورد ت الروايـة صريحـة بعـدم قـول شـيء فيهـا؛ فعـن ابْـنِ عُمَـرَ [ قـال: 
يَفْـرَغَ  »كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُـبُ خُطْبَتَيْـنِ، كَانَ يَجْلِـسُ إذَِا صَعِـدَ المِنبَْـرَ حَتَّـى 
ـمُ، ثُـمَّ يَقُـومُ  نُ - ثُـمَّ يَقُـومُ فيَخْطُـبُ، ثُـمَّ يَجْلِـسُ فاَل يَتَكَلَّ - أُرَاهُ قـال: المُـؤَذِّ
فيَخْطُـبُ«)1(. قـال الحافـظ عقـب ذكـر الحديـث السـابق: )واسـتفيد مـن هـذا 
أن حـال الجلـوس بيـن الخطبتيـن لا كلام فيـه، لكـن ليـس فيه نفـي أن يذكر الله 
ا()2(، وقـال ابـن قدامـة �: )جلسـة ليـس فيها ذكر مشـروع()3(. أو يدعـوه سـرًّ

الخامـس: الطَّهـارة: يشـترط لصحة الخطبـة الطهارة عن الحـدث والطهارة 
عـن النجاسـة فـي البـدن والثـوب علـى الصحيـح، وهـو الجديـد فـي المذهب 
الشـافعي وقـول أبـي يوسـف مـن الحنفيـة؛ فـإن خطـب جنبًـا لـم تصـحّ؛ لأن 
القـراءة فـي الخطبـة واجبـة ولا تحسـب قـراءة الجنـب؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم »كان 
يخطـب متطهّـرًا«، وقـد قـال صلى الله عليه وسلم: »صلـوا كمـا رأيتمونـي أصلـي«. ولأنـه ذِكْـرٌ 

شُـرط فـي الجمعـة فشـرط فيـه الطهـارة كتكبيـرة الإحـرام.

أبـو حنيفـة ومالـك وأحمـد: لا تشـترط؛ لحصـول المقصـود وهـو  وقـال 
الذكـر والوعـظ، لكنـه آثـم مـن حيـث المكـث بالجنابـة فـي المسـجد)4(.

عنـد  سـنة  وهـو  الشـافعية،  عنـد  الصحيـح  وهـو  العـورة:  سـتر  السـادس: 
فقـط، وأمـا  أو عدمهـا  الخطبـة  يتعلّـق بصحـة  فيمـا  العلمـاء، وهـذا  جمهـور 

))) أخرجه أبو داود )1094(، والبيهقي )5538( وصحّحه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
))) فتح الباري 406/2.

))) المغني 227/2.
))) حاشية ابن عابدين 150/2، البحر الرائق 159/2، الشرح الصغير 372/2، المجموع 415/4-

416، المغني 224/2.



170

مـن حيـث وجـوب سـتر العـورة وحرمـة كشـفها لغيـر عـذر فهـم متفقـون على 
ذلك)1(.

السـابع: المـوالاة: ومعنـى المـوالاة: المتابعـة بيـن أجـزاء الخطبـة مـن غيـر 
فصـل. وتكـون بيـن أركان الخطبـة، وبيـن الخطبتيـن، وبينهمـا وبيـن الصالة: 
وهـذا عنـد الجمهـور شـرط فـي صحـة الخطبـة، فـإن فصـل بعضهـا مـن بعض 
بكلام طويل، أو سـكوت طويل، أو شـيء غير ذلك يقطع الموالاة: اسـتأنفها. 
والمرجـع فـي طـول الفصل وقصره إلـى العادة. وكذلك يشـترط المـوالاة بين 
الخطبـة والصالة. وإن احتـاج إلـى الطهـارة تطهّـر، وبنـى علـى خطبتـه، مـا لم 
يطل الفصل. قال الشـافعي �: )ولا بأس أن ينزل عن المنبر للحاجة قبل أن 
يتكلـم، ثـم يعـود إلى المنبـر. وإن نزل عن المنبـر بعدما تكلم اسـتأنف الخطبة 
لا يجزئـه غيـر ذلـك؛ لأن الخطبـة لا تعـدّ خطبـة إذا فصـل بينهـا بنـزول يطـول، 
أو بشـيء يكـون قاطعًـا لهـا()2(. وقـد نـزل النبـي صلى الله عليه وسلم مـن المنبـر فأخـذ الحسـن 
والحسـين [ فصعِـد بهمـا المنبـر وأكمـل خطبتـه. وسـيأتي الحديـث قريبًـا.

وقـال الحنفيـة: يشـترط ألّ يفصل بيـن الخطبة والصلاة بـأكل وعمل قاطع؛ 
كمـا إذا جامـع ثـم اغتسـل. وأمـا إذا لـم يكـن قاطعًـا كمـا إذا تذكـر فائتـة وهـو 
فـي الجمعـة فاشـتغل بالقضـاء أو أفسـد الجمعـة فاحتاج إلـى إعادتهـا أو افتتح 

التطـوع بعـد الخطبـة فلا تبطـل الخطبـة بذلـك عندهم)3(.

))) حاشية ابن عابدين 150/2و469، بدائع الصنائع 263/1، الشرح الصغير 342/2، المجموع 
القناع 34/2. 515/4، كشاف 

))) الأم 229/1.
))) حاشية الطحطاوي 510، شرح التلقين للمازري 1004/1، شرح مختصر خليل 78/2، المجموع 

507/4، تحفة المحتاج 297/9، المغني 230/2، الفروع 169/3.
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الثامـن: رفـع الصـوت بهـا: بحيـث يُسْـمِع الخطيـبُ العـددَ المعتبـر إن لـم 
يعـرض مانـع مـن السـماع؛ كنـوم أو غفلـة أو صمـم بعضهـم، فـإن لـم يسـمعوا 
لعـدم حصـول  الخطبـة؛  لـم تصـحّ  بُعـده عنهـم  أو  الخطبـة؛ لخفـض صوتـه 
المقصـود بهـا. وعنـد الحنفية: أن يسـمع القوم الخطبة فإن لم يسـمع أجزأه)1(.

التاسـع: أن تكـون باللغـة العربيـة: أي أن تكـون أركانهـا بالعربية سـواء أكان 
الحضـور عربًـا أم عجمًـا؛ لاتبـاع السـلف والخلـف، ولأنهـا ذكـر مفـروض 
القـدرة  مـع  الشـرط  وهـذا  الإحـرام.  وتكبيـرة  كالتشـهّد  ذلـك  فيـه  فيشـترط 
فـي الصحيـح عنـد الحنابلـة، وعنـد الشـافعية: إن لـم يكـن فيهـم مـن يحسـن 
التعلّـم ولـم  فـإن مضـى زمـن  التعلّـم،  العربيـة جـاز أن يخطـب بلسـانه مـدة 
يتعلّـم أحـد منهـم عصـوا بذلـك ويصلـون الظهـر أربعًـا ولا تنعقد لهـم جمعة.

وقـال المالكيـة: يشـترط كونهـا عربيـة ولـو كان الجماعـة عجمًـا لا يعرفون 
العربيـة، فلـو كان ليـس فيهـم مـن يحسـن الإتيـان بالخطبـة عربيـة لـم يلزمهـم 
إذا كان  الصاحبـان  العربيـة، ووافقـه  بغيـر  أبـي حنيفـة: تصـحّ  جمعـة. وعنـد 
الخطيب عاجزًا عن العربية وإلّ فلا. والمعتمد في المذهب هنا قول الإمام)2(.

مَـا  »إنَّ لحِديـث:  والحنابلـة؛  الحنفيـة  عنـد  شـرط  وهـي  النّيّـة:  العاشـر: 
بًـا، لا يجـزئ  الأعَْمَـالُ باِلنِّيَّـاتِ«. فلـو حَمِـد الله أو سـبّحه... لعطـاسٍ أو تعجُّ

الخطبـة. نيـة  لفقـدان  الواجـب؛  عـن 

))) البحر الرائق 159/2، الشرح الصغير 347/2، مغني المحتاج 553/1، كشاف القناع 33/2، 
.273/2 الإنصاف 

))) مراقي الفلاح 509، شرح مختصر خليل 78/2، الشرح الصغير 347/2-348، مغني المحتاج 
552/1، الإنصاف 271/2.
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ولـم يشـترطها المالكية والشـافعية؛ لأن خطبة الجمعـة أذكار ودعاء وقراءة 
وأمـر بمعـروف ونهـي عـن منكر، ولا تشـترط النية في شـيء منها)1(.

))) البحر الرائق 161/2، ابن عابدين 148/2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 378/1، مغني 
المحتاج 288/1، كشاف القناع 33/2.
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المبحث الثالث

أركان خطبة الجمعة
اختلفت أقوال العلماء في هذا:

فقـال أبـو حنيفـة: الشـرط أن يذكـر الله تعالـى علـى قصـد الخطبـة؛ أيْ قـلّ 
كـر أم كثـر حتـى لـو سـبّح أو هلّـل أو حمِـد الله تعالـى علـى قصـد الخطبـة  الذِّ
أجـزأه؛ لأن المأمـور بـه فـي آيـة ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ مطلـق الذكـر الشـامل 
للقليـل والكثيـر، والمأثـور عنـه صلى الله عليه وسلم لا يكـون بيانًـا، لعـدم الإجمـال فـي لفـظ 
الذكـر، ولمـا رواه عَـدِيُّ بْـنُ حَاتمٍِ [ أَنَّ رَجُاًل خَطَبَ عِندَْ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: 
مَـنْ يُطِـعِ اللهَ ورَسُـولَهُ فقَـدْ رَشَـدَ، ومَـنْ يَعْصِهِمَـا فقَـدْ غَـوَى، فقـال رَسُـولُ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم: »بئِْـسَ الْخَطيِـبُ أَنْـتَ! قُـلْ: ومَـنْ يَعْصِ اللهَ ورَسُـولَهُ« قـال ابْنُ نُمَيْـرٍ: فقَدْ 

غَـوِيَ)1(. فسـمّاه خطيبًـا بهـذا القـدر مـن الكلام.

واسـتدلوا بقصـة عثمـان [ أنـه لمـا خطـب فـي أول جمعـة ولـي الخلافة 
صعِـد المنبـر فقـال: الحمـد لله، فأُرْتـِجَ عَلَيْـهِ، فقـال: إن أبـا بكـر وعمـرَ كانـا 
ان لهـذا المقـام مقـالً، وأنتـم إلـى إمام فعّـال أحوج منكـم إلى إمـام قوّال،  يُعِـدَّ
وسـتأتيكم الخطـب بعـد، وأسـتغفر الله لـي ولكم. ونـزل وصلى بهـم. قال ابن 

الهمـام: إنهـا لـم تعـرف فـي كتـب الحديث بـل في كتـب الفقـه)2(.

))) أخرجه مسلم )٨٧٠(. 
))) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، عليّ بن سلطان الهروي القاري 130، لكنها قصة مكذوبة. 
وقال الحافظ في الدراية 215/1: )لم أجده مسندًا وذكره قاسم بن ثابت في الدلائل بغير إسناد(. 

وقال الزيلعي في نصب الراية 279/2: غريب.



174

فـي  خطبـة  يسـمّى  بـكلام  يأتـي  أن  الشـرط  ومحمـد:  يوسـف  أبـو  وقـال 
العـرف. ويمكـن أن يسـتدلّ للصاحبين بمـا رواه عَدِيُّ بْنُ حَاتـِمٍ [ أَنَّ رَجُلً 
خَطَـبَ عِنـْدَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فقـال: مَـنْ يُطِـعِ اللهَ ورَسُـولَهُ فقَـدْ رَشِـدَ، ومَـنْ يَعْصِهِمَا 
فقَـدْ غَـوَى. فقـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »بئِْـسَ الْخَطيِـبُ أَنْـتَ! قُـلْ: ومَـنْ يَعْـصِ اللهَ 
وَرَسُولَهُ«)1(، فسمّاه النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا. قال النووي �: )قال القاضي وجماعة 
مـن العلمـاء: إنمـا أنكـر عليـه لتشـريكه في الضميـر المقتضـي للتسـوية، وأمرَه 
بالعطـف تعظيمًـا لله تعالـى بتقديـم اسـمه، ثـم قال: والصـواب أن سـبب النهي 
أن الخطب شـأنها البسـط والإيضاح واجتناب الإشـارات والرموز()2(. ولكن 
يـن �: )مـن خصائصـه صلى الله عليه وسلم أنّـه كان يجـوز لـه الجمـع فـي  قـال الشّـيخ عِـزُّ الدِّ
الضميـر بينـه وبيـن ربّـه تعالـى، وذلك ممتنـع على غيـره. قال: وإنمـا يمتنع من 
غيـره دونـه؛ لأن غيـره إذا جَمَـعَ أَوْهَـمَ إطلاقُهُ التَّسْـوِيةَ، بخلافه هـو فإن منصبه 

لا يتطـرّق إليـه إيهـام ذلك()3(.

ـه وَرَدَ مثلُـه فـي كلامـه صلى الله عليه وسلم،  وكذلـك تعقّبـه السـندي � بقولـه: )وَرُدَّ بأَنَّ
فالوجـه أن التشـريك فـي الضميـر يُخِـلّ بالتعظيـم الواجـب ويُوهِـم التشـريك 
بالنظـر إلـى بعـض المتكلِّميـن وبعض السـامعين، فيختلـف حكمـه بالنظر إلى 

المتكلّميـن والسـامعين، والله تعالـى أعلـم()4(.

وبمـا رواه البَـرَاءُ بْـنُ عَـازِبٍ [ قـال: جَـاءَ أَعْرَابـِيٌّ إلى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا 

))) أخرجه مسلم )870( وقد سبق قريبًا.
))) شرح النووي على مسلم 159/6.

))) حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي 10/5.

))) حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي 10/5.
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مْنـِي عَمَاًل يُدْخِلُنـِي الجَنَّةَ، فقـال: »لَئنِْ كُنْتَ أَقْصَـرْتَ الخُطْبَةَ،  رَسُـولَ الله، عَلِّ
قَبَـةَ«)1(. فقـد سـمّى النبـي صلى الله عليه وسلم  لَقَـدْ أَعْرَضْـتَ المَسْـأَلَةَ، أَعْتـِقِ النَّسَـمَةَ، وفُـكَّ الرَّ

كلام الأعرابـي خطبـة مـع قلّته.

وعنـد المالكيـة: أن تكون الخطبتان ممّا تسـمّيه العرب خطبة ولو سـجعتين 
نحـو: اتّقـوا الله فيمـا أَمـر، وانتهـوا عمّـا عنـه نهـى وزَجـر، فـإنْ سـبّح أو هلّل أو 

كبّر لـم يُجْزِهِ.

وقـال الشـافعية: أركانهمـا خمسـة، وعند الحنابلـة أربعة وهـي الآتية ما عدا 
للمؤمنين: الدعاءَ 

اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُـولُ  »كَانَ  قـال:   ] تعالـى؛ لحديـث جابـر  حَمْـد الله  الأول: 
أَهْلُـهُ...«)2(. عَلَيْـهِ بمَِـا هُـوَ  يَحْمَـدُ اللهَ ويُثْنـِي  اسَ،  يَخْطُـبُ النّـَ

ولحديـث أبـي هُرَيْـرَةَ [ قـال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ أَمْـرٍ ذِي بـالٍ، لَ 
يُبْـدَأُ فيـه باِلْحَمْـدِ، أَقْطَعُ«)3(.

والثانـي: الصالة علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظهمـا - أي الحمـد والصالة 
- متعيّـن؛ لأنـه موضـع وجـب فيـه ذكـر الله تعالـى والثنـاء عليـه، فوجـب فيـه 
الصالة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم كالأذان والتشـهّد، ولأن كلّ عبـادة افتقـرت إلـى ذكـر 

))) أخرجه أحمد )١٨٦٧٠(، والبخاري في »الأدب المفرد« )٦٩(، وابن حبان )٣٧٤(،. وصحّحه 
الدارقطني )2055( وغيرهم،  الذهبي،  ووافقه  والحاكم )2861( وصحّحه  الأرناؤوط،  محقّقه 

الألباني. وصحّحه 
))) أخرجه مسلم )867(.

))) أخرجه أحمد )٨٧١٢(، وأبو داود )٤٨٤٠(، والنسائي في »السنن الكبرى« )١٠٣٢٨(، وابن ماجه 
الدارقطني  وضعّفه  الصالحين،  ورياض  المجموع  في  والنووي  الصلاح  ابن  وحسّنه   ،)١٨٩٤(

والبيهقي والألباني والأرناؤوط.
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الله افتقـرت إلـى ذكـر رسـوله صلى الله عليه وسلم، ولكـن هذا التعليـل ليس بصحيـح، فكم من 
عبـادة لا تفتقـر إلـى ذكـر الرسـول صلى الله عليه وسلم؛ كالذبـح والوضـوء وغيرهمـا.

والثالـث: الوصيـة بالتقـوى، ولا يتعيّـن لفظهـا على الصحيـح؛ لأن الغرض 
هـو الوعـظ والحمل على طاعـة الله تعالى، فيكفي ما دلّ علـى الموعظة طويلً 
كان أو قصيـرًا؛ كأطيعـوا الله وراقبـوه. وقـد دلّ عليهـا خطبـة الحاجـة التـي فيها 

ثالث آيات تأمـر بالتقوى.

وهذه الثلاثة الأركان المذكورة: أركان في كلٍّ من الخطبتين.

والرابـع: قـراءة آيـة فـي إحداهمـا، ويسـنّ جعلهـا فـي الأولى، سـواء أكانت 
وعـدًا لهـم أم وعيـدًا أم حكمًـا أم قصّـة، عـن جابرِ بْنِ سَـمُرَةَ [ قـال: »كَانَتْ 

ـرُ النَّاسَ«)1(. للِنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَـانِ يَجْلِـسُ بَيْنهَُمَـا، يَقْرَأُ القُـرْآنَ، ويُذَكِّ

والخامـس: مـا يقـع عليـه اسـم دعـاء للمؤمنيـن بأمـر أخـروي، ويكـون فـي 
الخطبـة الثانيـة)2(.

))) أخرجه مسلم )862(.
القدير 60/2، حاشية الصاوي  ابن عابدين 148/2، شرح فتح  ))) بدائع الصنائع 264/1، حاشية 
الشرح   ،227-225/2 المغني   ،286-285/1 المحتاج  مغني   ،347/2 الصغير  الشرح  على 

.55  -52/5 الممتع 
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المبحث الرابع

سنن خطبة الجمعة
ومن سنن خطبتي الجمعة ما يأتي:

1- أن يخطـب علـى منبـر: واتّخـاذ الْمِنبَْـر سـنةّ مجمـع عليها؛ لفعلـه صلى الله عليه وسلم؛ فعن 
أبـي حـازِمِ بْـنِ دِينـَارٍ أَنَّ نَفَـرًا جـاءُوا إلـى سَـهْلِ بْـنِ سَـعْدٍ [، قَـدْ تَمَـارَوْا 
فـي المِنبَْـرِ مِـنْ أَيِّ عُـودٍ هُـوَ؟ فقال: أَمَـا واللهِ إنِّي لَعَْـرِفُ مِنْ أَيِّ عُـودٍ هُوَ، 
لَ يَـوْمٍ جَلَـسَ عَلَيْـه، قـال: فقُلْـتُ  ومَـنْ عَمِلَـهُ، ورَأَيْـتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّ
ثْنـَا، قـال: أَرْسَـلَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلـى امْـرَأَةٍ - قـال  لَـهُ: يـا أَبـا عَبَّـاس، فحَدِّ
يَهَا يَوْمَئِـذٍ - ]عائشـة الأنصاريـة[ - »انْظُـرِي غُلَمَـكِ  ـهُ لَيُسَـمِّ أبـو حـازِمٍ: إنَّ
مُ النَّـاسَ عَلَيْهَا« فعَمِلَ هَذِهِ الثَّاَلثَ دَرَجَاتٍ،  ـارَ، يَعْمَـلْ ليِ أَعْـوَادًا أُكَلِّ النَّجَّ
ثُـمَّ أَمَـرَ بهَِـا رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فوُضِعَـتْ هَـذَا المَوْضِـعَ، فهِـيَ مِـنْ طَرْفَـاءِ الغَابة.

اسُ وَرَاءَهُ، وهُـوَ على  ولَقَـدْ رَأَيْـتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَـامَ عَلَيْـهِ فكَبَّـرَ وكَبَّـرَ النّـَ
المِنبَْـر، ثُـمَّ رَفَـعَ فنزََلَ القَهْقَرَى حَتَّى سَـجَدَ فـي أَصْلِ المِنبَْر، ثُـمَّ عَادَ، حَتَّى 
هَـا النَّـاسُ، إنِّـي  اسِ فقـال: »يـا أَيُّ فَـرَغَ مِـنْ آخِـرِ صَلَتـِه، ثُـمَّ أَقْبَـلَ علـى النّـَ

مُـوا صَلَتيِ«)1(. ـوا بـِي، ولتَِعَلَّ صَنَعْـتُ هَـذَا لتَِأْتَمُّ

وعـن أُمِّ هِشَـامٍ بنِـْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَـانِ [ قَالَتْ: »لَقَـدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ 

))) أخرجه البخاري )917(، ومسلم )544( واللفظ له.
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رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِـدًا، سَـنتََيْنِ أَوْ سَـنةًَ وَبَعْـضَ سَـنةٍَ، ومَـا أَخَـذْتُ ﴿ٱٻ  
ٻ  ٻ﴾ إلَّ عَـنْ لسَِـانِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَؤُهَـا كُلَّ يَـوْمِ جُمُعَـةٍ 

اسَ«)1(. علـى المِنبَْـر، إذَِا خَطَـبَ النّـَ

فإن لم يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع؛ لأنه أبلغ في الإعلام والِإسماع.

2- السالم علـى النـاس: ويسـنّ إذا وصـل أعلـى المنبـر وأقبـل علـى النـاس 
بوجهـه أن يسـلّم عليهـم، وهـو مذهـب الشـافعية والحنابلة؛ لحديـث جابرِِ 

بْـنِ عَبْـدِ اللهِ [ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ »إذَِا صَعِـدَ الْمِنبَْـرَ سَـلَّمَ«)2(.

وفـي معرفـة السـنن والآثـار للبيهقـي والأمّ للشـافعي: بَلَغَنـَا عَـنْ سَـلَمَةَ بْنِ 
هُ قال: »خَطَبَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَيْنِ، وَجَلَسَ جِلْسَـتَيْنِ«.  الْكَْوَعِ [ أَنَّ
تيِ تَلِي  رَجَـة الَّ ثَنيِ قال: )اسْـتَوَى رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الدَّ ـذِي حَدَّ وحَكَـى الَّ
المُسْـتَرَاحَ قائمًـا، ثُـمَّ سَـلَّمَ وجَلَـسَ على المُسْـتَرَاح()3(. وعمـوم الأدلة في 

مشـروعية السالم تقتضي ذلـك، والله أعلم.

3- الجلـوس علـى المنبـر إلـى فـراغ المـؤذّن مـن الأذان: وذلـك قبـل الشـروع 
فـي الخطبـة؛ لحديث السـائبِ بْنِ يَزِيدَ [ قـال: »كَانَ النِّدَاءُ يَـوْمَ الجُمُعَةِ 
لُـهُ إذَِا جَلَـسَ الِإمَـامُ عَلَـى المِنبَْـرِ عَلَـى عَهْـدِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بَكْـرٍ وَعُمَرَ  أَوَّ

))) أخرجه مسلم )٨٧٣(.
الزوائد: )هذا إسناد ضعيف  البوصيري في  ابن ماجه )١١٠٩(، والبيهقي )٥٩٥١(. قال  ))) أخرجه 
والزيلعي في  والنووي في خلاصة الأحكام،  التلخيص،  في  الحافظ  لهيعة( وضعّفه  ابن  لضعف 

الألباني. وحسّنه  الراية،  نصب 
))) معرفة السنن والآثار )1760(، والأم 230/1، وصحّحه النووي في المجموع 526/4.
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وْرَاءِ«.  ـا كَانَ عُثْمَـانُ [ وكَثُـرَ النَّاسُ، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالثَِ عَلَى الزَّ [، فلَمَّ
ـوقِ باِلمَدِينةَِ(. وْرَاءُ: مَوْضِـعٌ باِلسُّ قـال أبـو عَبْـدِ الله: )الزَّ

لُهُ حِينَ يَجْلِـسُ الِإمَامُ،  وفـي روايـة أخـرى: »إنَِّ الأذََانَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ كَانَ أَوَّ
يَـوْمَ الجُمُعَـةِ عَلَـى المِنبَْـرِ فـِي عَهْـدِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأَبيِ بَكْـرٍ وَعُمَرَ [، 
يَـوْمَ  عُثْمَـانُ  أَمَـرَ  [، وكَثُـرُوا،  ـانَ  عَفَّ بْـنِ  عُثْمَـانَ  كَانَ فـي خِلافـةِ  ـا  فلَمَّ
وْرَاءِ، فثَبَـتَ الأمَْـرُ عَلَى ذَلـِكَ«)1(. نَ بـِهِ عَلَـى الـزَّ الجُمُعَـةِ بـِالأذََانِ الثَّالـِثِ، فـأُذِّ

نُ إذَِا جَلَسَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنبَْرِ  وفي أخرى للنسـائي: »كَانَ بلَِلٌ يُؤَذِّ
يَـوْمَ الجُمُعَـة، فـإذَِا نَزَلَ أَقَامَ، ثُمَّ كَانَ كَذَلكَِ في زَمَـنِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ [«.

لسـماع  والاسـتنصات  للإنصـات  والتَّهَيُّـؤُ  اللَّغـط  سـكون  فيـه  والحكمـة 
كـر. للذِّ الذهـن  وإحضـار  الخطبـة 

وهل يجيب الخطيبُ المؤذّن؟

بـوّب  وقـد  أذانـه،  علـى  نَ  المـؤذِّ الخطيـبُ  يتابـع  أن  السـنة  مـن  الظاهـر 
البخـاري � لذلـك فـي صحيحـه بابًـا فقـال: )بـابٌ: يُجِيـبُ الِإمَـامُ عَلَـى 
دَاءَ(، فذكـر عقبـه الحديـث عـن أبـي أُمَامَةَ بْنِ سَـهْلِ بْنِ  المِنبَْـرِ إذَِا سَـمِعَ النّـِ
حُنيَْـفٍ [ قـال: )سَـمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُـفْيَانَ [، وهُـوَ جَالسٌِ عَلَى 
نُ، قـال: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قال مُعَاوِيَـةُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ،  نَ المُـؤَذِّ المِنبَْـر، أَذَّ
ـدًا  قـال: أَشْـهَدُ أَنْ لا إلَِـهَ إلَِّ اللهُ، فقـال مُعَاوِيَـةُ: وَأَنَـا، فقـال: أَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
هَا النَّاسُ،  ا أَنْ قَضَـى التَّأْذِينَ قال: يـا أَيُّ رَسُـولُ اللهِ، فقـال مُعَاوِيَـةُ: وَأَنَـا، فلَمَّ

))) أخرجه البخاري )912(، وأخرجه النسائي )١٣٩٤(.
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نُ، يَقُولُ مَا  نَ المُؤَذِّ إنِّـي سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا المَجْلِسِ حِيـنَ أَذَّ
ي مِـنْ مَقَالَتـِي()1(. )مـن مقالتـي(: أي التـي أجبت بهـا المؤذن. سَـمِعْتُمْ مِنّـِ

قـال الحافـظ �: )وفـي هـذا الحديـث مـن الفوائـد تعلّـم العلـم وتعليمـه 
مـن الإمـام وهـو علـى المنبـر، وأن الخطيـب يجيـب المـؤذن وهـو علـى 

المنبـر...()2(.

ولعمـوم حديـث أبـي سَـعِيدٍ الخُـدْرِيِّ [، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قـال: »إذَِا 
نُ«)3(. سَـمِعْتُمُ النِّـدَاءَ فقُولُـوا مِثْـلَ مَـا يَقُـولُ المُـؤَذِّ

قـال ابـن قدامة �: )ويسـتحب لمن سـمع المؤذّن أن يقـول كما يقول، لا 
أعلـم خلافًـا بيـن أهل العلم في اسـتحباب ذلـك، والأصل فيه مـا روى أبو 

سـعيد...( وذكر الحديث)4(.

وقـال الشـيخ ابن عثيميـن �: )وهذا عامّ، فينبغي للإمـام وهو على المنبر 
أن يجيـب المـؤذّن، وكذلـك المأمومـون يجيبون المـؤذن، فيقولون مثل ما 

يقـول إلّ فـي الحيعلتيـن، فإنهم يقولون: لا حـول ولا قوة إلا بالله()5(.

وهـل يدعـو الخطيـب بالدعـاء الـوارد: )اللهم ربّ هـذه الدعـوة التامة...( 
بعـد إجابـة المؤذّن؟

عمـوم حديـث جابـرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ [ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ قال حِينَ 

))) أخرجه البخاري )914(.
))) فتح الباري 396/2.

))) أخرجه البخاري )٦١١(، ومسلم )٣٨٣(.
))) المغني 474/1.

))) الشرح الممتع 28/5.
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دًا  لَاةِ القَائمَِـة، آتِ مُحَمَّ ة، والصَّ عْـوَةِ التَّامَّ يَسْـمَعُ النِّـدَاءَ: اللهُـمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ
الوَسِـيلَةَ والفَضِيلَـةَ، وابْعَثْـهُ مَقَامًـا مَحْمُودًا الَّـذِي وَعَدْتَه، حَلَّتْ لَهُ شَـفَاعَتيِ 

يَـوْمَ القِيَامَـة«)1(؛ عمومه يحتمـل ذلك. والله أعلم.

وأمـا مـا ذكـره ابن القيّـم)2( بقولـه: )كان منبره ثالث درجات، فإذا اسـتوى 
عليـه واسـتقبل النـاس أخـذ المـؤذن فـي الأذان فقـط ولـم يقـل شـيئًا قبلـه 
ولا بعـده، فـإذا أخـذ فـي الخطبـة لم يرفـع أحد صوته بشـيء البتـة لا مؤذّن 
ولا غيـره(، وقولـه: )ثـم يجلـس ويأخـذ بالل فـي الأذان، فإذا فـرغ منه قام 
النبـي صلى الله عليه وسلم فخطـب مـن غيـر فصـل بيـن الأذان والخطبـة، لا بإيـراد خبر ولا 

غيـره( فالجـواب أنّ كلامـه يحتمـل أمرين:

)الأمـر الأول: أنـه لـم يبلغه حديـث معاوية [ السـابق الخـاصّ بالترديد 
أو  معاويـة،  بحديـث  الاستشـهاد  عنـه  غـاب  ربّمـا  أو  المنبـر،  علـى  مـن 
بالأحاديـث العامـة الدالـة علـى إجابـة المـؤذن وسـؤال الوسـيلة للنبـي صلى الله عليه وسلم 

ذلك. بعـد 

الأمـر الثانـي: يحتمـل أن ابـن القيـم � لـم يغـب عنـه سـنة النبـي صلى الله عليه وسلم فـي 
الترديـد، ولكنـه أورد كلامـه السـابق فـي معـرض الـردّ علـى عـادة بعـض 
الخطبـاء فـي قـراءة حديـث الإنصـات عنـد الصعـود علـى المنبـر، أو بعـد 
فـراغ المـؤذن وقبـل الخطبـة. ولعـل هـذا الاحتمال هـو الأظهر؛ لأنـه قال: 
)لا بإيـراد خبـر ولا غيـره(. ويؤكـد هـذا أنه يمكـن أن يكون ابـن القيم ممن 
يـرى سـنية الصالة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم بعـد الأذان للخطيـب، ولكنـه لا يجهـر 

))) أخرجه البخاري )٦١٤(.
))) في زاد المعاد 182/1 و414.
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بهـا كمـا هـو الحـال فـي حديـث معاويـة السـابق ويحمـل نفيـه � علـى 
الأشـياء التـي يجهـر بهـا()1(.

4- أن يسـتدبر القبلـة ويسـتقبل النـاس فـي خطبتيـه: ويسـتحب للخطيـب أن 
يسـتقبل النـاس إذا خطـب فال يلتفـت يمينـًا ولا شـمالً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يخطـب هكـذا، عـنْ عَـدِيِّ بْـنِ ثَابـِتٍ، عـن أَبيِـهِ [ قـال: »كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم 
قَـامَ عَلَـى المِنبَْـر، اسْـتَقْبَلَهُ أَصْحَابُـهُ بوُِجُوهِهِـمْ«)2(. وعـن أبـي سَـعِيدٍ  إذَِا 
الخُـدْرِيِّ [ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم »كَانَ يَخْـرُجُ يَـوْمَ الأضَْحَـى ويَـوْمَ الفِطْر، 
اس، وهُـمْ  اَلة، فـإذَِا صَلَّـى صَلَتَـهُ وسَـلَّمَ، قَـامَ فأَقْبَـلَ عَلَـى النّـَ فيَبْـدَأُ باِلصَّ

هُـمْ«)3(. جُلُـوسٌ فـي مُصَلَّ

فـي  وشـمالً  يمينـًا  الالتفـات  للخطيـب  والحنابلـة  الشـافعية  كـره  ولهـذا 
الخطبـة. أثنـاء  لـه  الالتفـات  مشـروعية  الحنفيـة  ويـرى  الخطبـة. 

قـال النـووي �: )ولا يلتفـت يمينـًا وشـمالً فـي شـيء منها(. ويسـتحب 
للقـوم الإقبـال بوجوههـم علـى الخطيب؛ لأنـه الذي يقتضيـه الأدب، وهو 

أبلـغ فـي الوعظ)4(.

5- رفـع الصـوت بالخطبـة: والمقصـود هنـا رفـع الصـوت زيـادةً علـى الجهـر 
الواجـب السـابق بيانـه؛ لأنـه أبلـغ فـي الإعالم، وأدعـى للإنصات، وأشـدّ 

))) الشامل في فقه الخطيب والخطبة، للشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم 130.
))) أخرجه ابن ماجه )١١٣٦(، وابن أبي شيبة )5269(، وقال في الزوائد: إسناد رجاله ثقات إلا أنه 

مرسل وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود. وصحّحه الألباني.
))) أخرجه مسلم )889(.

))) حاشية ابن عابدين 2/ 149، المغني 225/2، المنهاج 63، المجموع 528/4.
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فـي التأثيـر، عـن جابـرِ بْنِ عَبْـدِ اللهِ [ قـال: كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا خَطَبَ 
هُ مُنـْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ:  تْ عَيْنـَاهُ، وعَاَل صَوْتُه، واشْـتَدَّ غَضَبُه، حَتَّـى كَأَنَّ احْمَـرَّ

ـاكُمْ)1(. وَمَسَّ صَبَّحَكُمْ 

6- أن يعتمـد الخطيـب علـى قـوس أو عصًا: وهو الذي عليـه جمهور الفقهاء، 
أدلتهم: ومن 

ائِفِـيِّ قـال: جَلَسْـتُ إلـى رَجُـلٍ لَـهُ صُحْبَـةٌ مِـنْ  عـن شُـعَيْبِ بْـنِ رُزَيْـقٍ الطَّ
ثُنـَا،  رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُقَـالُ لَـهُ: الحَكَـمُ بْـنُ حَـزْنٍ الكُلَفِـيُّ [، فأَنْشَـأَ يُحَدِّ
قـال: وَفَـدْتُ إلـى رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سـابعَِ سَـبْعَةٍ - أَوْ تاسِـعَ تسِْـعَةٍ - فدَخَلْنـَا 
عَلَيْـه، فقُلْنـَا: يـا رَسُـولَ الله، زُرْنَـاكَ فـادْعُ اللهَ لَنـَا بخَِيْـرٍ، فأَمَـرَ بنِـَا، أَوْ أَمَـرَ لَناَ 
امًا شَـهِدْنَا فيِهَا الجُمُعَةَ  ـأْنُ إذِْ ذَاكَ دُونٌ، فأَقَمْناَ بهَِا أَيَّ بشَِـيْءٍ مِـنَ التَّمْـر، والشَّ
ئًـا عَلَـى عَصًـا أَوْ قَـوْسٍ، فحَمِـدَ اللهَ وأَثْنـَى  مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقَـامَ مُتَوَكِّ
كُمْ لَنْ  هَا النَّـاسُ، إنَّ عَلَيْـه، كَلِمَـاتٍ خَفِيفَـاتٍ طَيِّبَـاتٍ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قـال: »أَيُّ

دُوا وأَبْشِـرُوا«. تُطيِقُـوا - أَوْ لَـنْ تَفْعَلُـوا - كُلَّ مَـا أُمِرْتُـمْ بـِه، ولَكـِنْ سَـدِّ

وعـن يَزِيـدَ بْـنِ الْبَـرَاءِ، عَـنْ أَبيِـهِ [ »أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نُـووِلَ يَوْمَ العِيدِ قَوْسًـا، 
فخَطَـبَ عَلَيْـه«)2(. قـال الإمـام مالـك �: )وذلـك ممـا يسـتحب للأئمـة 
أصحـاب المنابـر أن يخطبـوا يـوم الجمعة ومعهـم العصيّ يتوكـؤون عليها 

فـي قيامهـم وهـو الـذي رأينا وسـمعنا()3(.

))) أخرجه مسلم )٨٦٧(. 
في  الحافظ  الأول  وحسّن  الألباني  وحسّنهما   ،)١٠٩٦( داود  وأبو   ،)١٧٨٥٦( أحمد  أخرجهما   (((

.797/2 الأحكام  خلاصة  في  والنووي   ،158/2 التلخيص 
))) المدوّنة 232/1.
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وفـي )نـور الإيضـاح وشـرحه( فـي فقـه الحنفيـة: ذكـر مـن سـنن الخطبـة: 
)قيامـه والسـيف بيسـاره متّكئًـا عليـه في كل بلـدة فتحت عَنـْوة؛ ليريهم أنها 
فتحـت بالسـيف، وبدونـه في بلـدة فتحت صلحًـا(. وذهب بعـض الحنفية 

إلـى أنـه يكـره أن يتكـئ الخطيب علـى قـوس أو عصًا)1(.

قـال ابـن القيّـم �: )وكان إذا قـام يخطـب أخـذ عصًـا فتـوكّأ عليهـا وهـو 
الخلفـاء  ابـن شـهاب. وكان  داود عـن  أبـو  كـذا ذكـره عنـه  المنبـر،  علـى 
الثلاثـة بعـده يفعلـون ذلـك، وكان أحيانـا يتـوكأ علـى قـوس، ولـم يحفـظ 
عنـه أنـه تـوكأ علـى سـيف، وكثيـر من الجهلـة يظنّ أنه كان يمسـك السـيف 
علـى المنبـر إشـارة إلـى أن الديـن إنمـا قام بالسـيف، وهـذا جهـل قبيح من 

وجهيـن:

أحدهما: أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكّأ على العصا وعلى القوس.

الثانـي: أن الديـن إنمـا قـام بالوحـي، وأمـا السـيف فلمحـق أهـل الضالل 
والشـرك، ومدينـة النبـي صلى الله عليه وسلم التـي كان يخطـب فيهـا إنمـا فتحـت بالقـرآن 
ولـم تفتـح بالسـيف()2(. ويكـون اعتمـاده علـى العصـا أو القـوس بيسـاره، 

ويجعـل يمنـاه علـى المنبـر.

7- تقصيـر الخطبتيـن: يسـنّ تخفيـف الخطبتيـن وأن تكـون الثانيـة أقصـر مـن 
الة. وفـي تقصيـر  ـر الخُطْبـة ويُطيِـل الصَّ الأولـى، فقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم يُقصِّ

الخطبـة فائدتـان:

))) حاشية ابن عابدين 163/2، مراقي الفلاح 196، القوانين الفقهية 56، المجموع 526/4، المغني 
.154/2

))) زاد المعاد 183-182/1.
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الأولـى: إقصـاء الملـل عـن المسـتمعين؛ لأن الخطبـة إذا طالـت سـبّبت 
الملـل والسـآمة، وثبّطـت النفـوس عن السـماع والمتابعة، لا سـيّما إذا كان 
الخطيـب يلقيهـا إلقـاء فاترًا لا يحـرّك القلوب والضمائـر، ولا يبعث الهمم 

والأفـكار ولا يوقظ المشـاعر.

الثانيـة: أن تقصيرهـا أحفـظ للسـامع؛ لأنهـا إذا طالـت أضاع آخرُهـا أوّلَها، 
وهكـذا كل حديـث طـال عـن حـدّه المعتـاد أنسـى أوّلُه آخـره ولـم ينتفع به 

النـاس كثيرًا.

والـذي يظهـر أن الطـول أو القصـر أمـر نسـبيّ يختلـف باختالف الأحـوال 
والأقـوام والخطبـاء، فالتطويـل عنـد قـوم ربما لا يعـدّ تطويلً عنـد آخرين، 
وقـد يكـون تطوياًل فـي حـال دون حـال؛ كمـا في حـال شـدّة برد أو حـرّ أو 
خـوف أو نحـوه، أو عنـد قـوم يبذلون جهـدًا ويتعبون في أعمالهـم، كما أن 
للخطيـب أثـرًا كبيـرًا فـي نسـبة التطويـل وقصـره، فخطيـب يجيـد الخطابـة 
ويحسـن إدارة وقـت الخطبـة ويجمـع إلى ذلـك قوة في الحجّـة وبلاغة في 
العبـارة وعاطفـة آسـرة وبراعـة فـي الأسـلوب، يختلف عن خطيـب يمطّط 

كلامـه ويتقعّـر ولا يحسـن عـرض بضاعته علـى الناس.

هـذا والأصـل أن تكـون الخطبـة قصيـرة فـي الغالب الأعـمّ. قال ابـن القيّم 
ـرُ خطبتـه أحيانًـا، ويُطيلهـا أحيانًـا بحسـب حاجـة الناس.  �: )وكان يُقَصِّ

وكانـت خطبتـه العارضـة أطول مـن خطبته الراتبـة()1(.

وقـال الشـيخ ابـن عثيميـن �: )وأحيانًـا تسـتدعي الحـال التطويـل، فـإذا 

))) زاد المعاد 184/1.
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أطـال الإنسـان أحيانًـا لاقتضـاء الحـال ذلك، فإن هـذا لا يخرجـه عن كونه 
فقيهًـا؛ وذلـك لأن الطـول والقصـر أمـر نسـبيّ، وقـد ثبت عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يخطـب أحيانًـا بسـورة ﴿ق﴾، وسـورة ﴿ق﴾ مـع الترتيـل والوقـوف 

علـى كل آيـة تسـتغرق وقتًا طوياًل()1(.

ا نَـزَلَ قُلْنـَا: يا أَبـا اليَقْظَانِ!  ـارٌ فأَوْجَزَ وأَبْلَـغَ، فلَمَّ قـال أبـو وائِـلٍ: خَطَبَنـا عَمَّ
سْـتَ ]أي لو أطلـت قليلً[! فقال: إنِّي  لَقَـدْ أَبْلَغْـتَ وأَوْجَـزْتَ، فلَوْ كُنتَْ تَنفََّ
جُل، وقِصَـرَ خُطْبَتهِِ: مَئنَِّةٌ  سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »إنَِّ طُولَ صَلَةِ الرَّ
اَلةَ، واقْصُـرُوا الْخُطْبَـةَ، وإنَِّ مِـنَ الْبَيَـانِ سِـحْرًا«)2(.  مِـنْ فقِْهِـهِ؛ فأَطيِلُـوا الصَّ

ومعنـى )مئنـّة من فقهـه(: أي علامة علـى فقهه.

وعـن جابـرِ بْـنِ سَـمُرَةَ [ قال: »كُنـْتُ أُصَلِّي مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فكَانَتْ 
قِصَرُهَـا  )ويَكُـونُ   :� النـووي  قـال  قَصْـدًا«.  وخُطْبَتُـهُ  قَصْـدًا،  صَلَتُـهُ 

مُعْتَـدِلً، ولَ يُبَالـِغُ بحَِيْـثُ يَمْحَقُهَـا()3(.

وَائِيِّ [ قال: »كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَ يُطِيلُ المَوْعِظَةَ  وعنْ جابرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّ
مَـا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِـيرَاتٌ«)4(. قال الشـوكاني �: )وفيِهِ أَنَّ  يَـوْمَ الجُمُعَـة، إنَِّ
الوَعْـظَ فـي الخُطْبَـةِ مَشْـرُوعٌ، وأَنَّ إقْصَـارَ الخُطْبَـةِ أَوْلَـى مِـنْ إطَالَتهَِـا()5(.

))) الشرح الممتع 65/5.

))) أخرجه مسلم )٨٦٩(.
))) أخرجه مسلم )٨٦٦(، وانظر كلام النووي في: المجموع 529/4.

))) أخرجه مسلم )٨٦٦( مطوّلً، وأحمد )٢١٠٢٦( بمعناه، والنسائي )١٥٨٢(،، وأبو داود )١١٠٧( 
واللفظ له، وصحّحه النووي في خلاصة الأحكام 798/2، وابن الملقّن في البدر المنير 631/4.

))) نيل الأوطار 316/3.
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ويسـتحب كـون الخطبـة فصيحـة بليغـة مرتبـة مبيّنـة مـن غيـر تمطيـط ولا 
تقعيـر، )بال تكلّـف ولا تصنـّع(، ولا تكـون ألفاظًا مبتذلة، فإنهـا لا تقع في 
النفـوس موقعًـا كاماًل، ولا تكـون وحشـية؛ لأنـه لا يحصـل مقصودها، بل 

يختـار ألفاظًـا جزلـة مُفهِمة)1(.

8- الأذان بيـن يـدي الخطيـب إذا جلـس علـى المنبـر: وقـد كان الأذان واحـدًا 
فـي عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم إذا جلـس النبـي صلى الله عليه وسلم علـى المنبر، ومـا زال الأمر كذلك 
حتـى ازداد النـاس وكثـروا، فأمـر عثمـان يـوم الجمعـة بـالأذان الثانـي قبـل 
هـذا الأذان بوقـت لتنبيـه النـاس )وهـو الأذان الثالـث باعتبـار أن الإقامـة 
تسـمّى أذانًـا(، واسـتقرّ حـال الأذان يـوم الجمعـة علـى أذانيـن وإقامـة فـي 
جميـع البلـدان، قـال السـائبُ بْـنُ يَزِيـدَ [: »إنَِّ الأذََانَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ كَانَ 
لُـهُ حِيـنَ يَجْلِـسُ الِإمَـامُ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ عَلَـى المِنبَْـرِ فـي عَهْـدِ رَسُـولِ اللهِ  أَوَّ
ـانَ [،  ـا كَانَ فـي خِلَفَـةِ عُثْمَـانَ بْـنِ عَفَّ صلى الله عليه وسلم، وأبـي بَكْـرٍ وعُمَـرَ [، فلَمَّ
وْرَاءِ،  نَ بـِهِ عَلَى الـزَّ وكَثُـرُوا؛ أَمَـرَ عُثْمَـانُ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ بـِالأذََانِ الثَّالـِثِ، فأُذِّ

فثَبَـتَ الأمَْـرُ عَلَى ذَلـِكَ«)2(.

9- يسـتحب للخطيـب أن يختـم خطبتـه بقولـه: أسـتغفر الله لـي ولكـم، وهـو 
مذهـب الحنفيـة والشـافعية، وعنـد المالكيـة ينـدب ختمها بقولـه: يغفر الله 
لنـا ولكـم، فـإن جعلهـا: اذكـروا الله يذكركـم؛ فحسـن، والأول أفضل. عن 
ابْـنِ شِـهَابٍ قـال: بَلَغَنـَا »أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْـدَأُ فيَجْلِـسُ عَلَـى المِنبَْر، 

))) الدر المختار 148/2، مراقي الفلاح 214، الذخيرة للقرافي 345/2، المجموع 526/4، شرح 
منتهى الإرادات 317/1.

))) أخرجه البخاري )912(، وأخرجه النسائي )١٣٩٤(، وقد سبق.
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نُ قَامَ فخَطَبَ الخُطْبَةَ الأوُلَى، ثُمَّ جَلَسَ شَـيْئًا يَسِـيرًا، ثُمَّ  فـإذَِا سَـكَتَ المُـؤَذِّ
قَـامَ فخَطَـبَ الخُطْبَـةَ الثَّانيَِـةَ، حَتَّـى إذَِا قَضَاهَـا اسْـتَغْفَرْ ثُمَّ نَـزَلَ فَصَلَّى«)1(.

وعـن سَـمُرةَ بْـنِ جُنـْدُبٍ [ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم )كَانَ يَسْـتَغْفِرُ للِْمُؤْمِنيِـنَ 
والمُؤْمِنـَاتِ والمُسْـلِمِينَ والمُسْـلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَـةٍ()2(. قـال ابـن القيم �: 

)وكان يختـم خطبتـه بالاسـتغفار()3(.

وعـن ابْـنِ عُمَـرَ [ قـال: »طَـافَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَـى رَاحِلَتـِهِ القَصْـوَاءِ 
كْـنَ بمِِحْجَنـِه، ومَـا وَجَـدَ لَهَـا مُناَخًـا فـي المَسْـجِدِ  يَـوْمَ الفَتْـح، واسْـتَلَمَ الرُّ
حَتَّـى أُخْرِجَـتْ إلـى بَطْـنِ الـوَادِي، فأُنيِخَـتْ، ثُـمَّ حَمِـدَ اللهَ وأَثْنىَ عَلَيْـهِ، ثُمَّ 
هَـا النَّـاسُ، فـإنَِّ اللهَ قَـدْ أَذْهَـبَ عَنْكُـمْ عُبِّيَّـةَ الجَاهِليَِّـة، يـا  قـال: »أَمّـا بَعْـدُ، أَيُّ
ـه، وفاجِـرٌ شَـقِيٌّ  مَـا النَّـاسُ رَجُاَلنِ: بَـرٌّ تَقِـيٌّ كَرِيـمٌ عَلَـى رَبِّ هَـا النَّـاسُ، إنَّ أَيُّ

ـه«، ثُـمَّ تَاَل: ﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ    هَيِّـنٌ عَلَـى رَبِّ
چ  ڇ  ڇ﴾ ]الحجـرات: 13[ حَتَّـى قَـرَأَ الآيـةَ، ثُـمَّ قـال: »أَقُـولُ هَذَا، 

وَأَسْـتَغْفِرُ اللهَ لـِي وَلَكُـمْ«)4(.

10- التأميـن علـى دعـاء الخطيـب: يسـنّ التأميـن علـى دعـاء الخطيـب عنـد 

))) أخرجه أبو داود في مراسيله ص101 رقم 55.
))) أخرجه الطبراني والبزّار وقال عَقِبَه: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلّ عن 
سمرة بهذا الإسناد. وقال الحافظ � في بلوغ المرام 168 الحديث )468(: رواه البزار بإسناد 
مْتيُِّ وهو  ابْنُ خَالدٍِ السَّ يُوسُفُ  البزار  الزوائد 418/2: وفي إسناد  ليّن. وقال الهيثمي في مجمع 

ضعيف.
))) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 516، منح الجليل 438/1، المجموع 529/4، زاد المعاد 

.179/1
))) أخرجه ابن حبان )3828( وصحّحه محقّقه شعيب الأرناؤوط، والألباني.
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ا؛  المالكيـة والشـافعية والحنابلـة، إلّ أنه عنـد المالكية والحنابلة يؤمّن سِـرًّ
لئاّل يَشـغَل غيـره عـن الاسـتماع إذا جهـر بالتأميـن، وبال رفـع صـوت عند 

الشـافعية. وعنـد الحنفيـة يؤمّـن فـي نفسـه بال جهر.

قـال ابـن حجـر الهيتمـي �: )وأمـا التأميـن علـى ذلـك جهـرًا فالأولـى 
تركـه؛ لأنـه يمنـع الاسـتماع، ويشـوش علـى الحاضريـن مـن غيـر ضـرورة 
ولا حاجـة إليـه. وأمـا مـا أطبـق النـاس عليـه مـن التأميـن جهـرًا سـيّما مـع 
المبالغـة فهـو مـن البـدع القبيحـة المذمومـة فينبغـي تركـه. والله سـبحانه 

بالصـواب()1(. أعلـم  وتعالـى 

فـي  شـرع  وإذا  مختصـره:  فـي  الـِيُّ  البَقَّ )وقـال   :� عابديـن  ابـن  وقـال 
الدعـاء لا يجـوز للقـوم رفـع اليديـن ولا تأميـن باللسـان جهـرًا، فـإن فعلـوا 
ذلـك أثمـوا، وقيـل: أسـاءوا ولا إثـم عليهـم، والصحيـح هـو الأول وعليـه 

الفتـوى()2(.

))) الفتاوى الكبرى الفقهية 253/1- 254.
التاج والإكليل لمختصر خليل 546/2-547، حاشية  ))) رد المحتار على الدر المختار 158/2. 

المربع 112. الطالبين 101/2، شرح منتهى الإرادات 323/1، الروض  إعانة 
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المبحث الخامس

المنهيّات والمكروهات في الخطبة
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فيما يتعلق بالخطيب:

1- تخطّـي الرقـاب: ومعنـاه تجـاوز النـاس فـي المسـجد يـوم الجمعـة، وفـي 
التخطّـي زيـادة رفـع رجليه على رؤوسـهم أو أكتافهم، وربمـا تعلّق بثيابهم 
شـيء ممّـا برجليـه. والإمـام داخـل فـي عمـوم النهـي عـن تخطّـي الرقاب، 
فـإن لـم يجـد طريقًـا إلى المنبـر والمحـراب إلا بالتخطّـي لم يكره لـه؛ لأنه 

موضـع حاجـة أو ضرورة.

عـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرٍو [، عـن النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »يَحْضُـرُ الجُمُعَـةَ ثَلَثَـةُ 
ـهُ مِنهَْـا، ورَجُـلٌ حَضَرَهَـا يَدْعُـو، فهُوَ  نَفَـرٍ، رَجُـلٌ حَضَرَهَـا يَلْغُـو، وهُـوَ حَظُّ
، إنِْ شَـاءَ أَعْطَـاهُ، وإنِْ شَـاءَ مَنعََـهُ، ورَجُـلٌ حَضَرَهَا  رَجُـلٌ دَعَـا اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ
ارَةٌ  بإِنِْصَـاتٍ وسُـكُوتٍ، ولَـمْ يَتَخَـطَّ رَقَبَـةَ مُسْـلِمٍ، ولَـمْ يُـؤْذِ أَحَـدًا، فهِـيَ كَفَّ
ـام، وذَلكَِ بأَِنَّ اللهَ عَـزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:  تـِي تَلِيهَا، وزِيَـادَةِ ثَلَثَةِ أَيَّ إلـى الجُمُعَـةِ الَّ

﴿ک  ک  ک  ک  گ  گ﴾« ]الأنعـام: 160[)1(.

الجُمُعَـة،  يَـوْمَ  المَسْـجِدَ  دَخَـلَ  رَجُاًل  أَنَّ   ، ] عَبْـدِ اللهِ  بْـنِ  وعـنْ جابـرِ 
اسَ، فقـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  ورَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُـبُ، فجَعَـلَ يَتَخَطَّـى النّـَ

))) أخرجه أحمد )7002(، وأبو داود )١١١٣(، وصحّحه أحمد شاكر وحسّنه الألباني.
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»اجْلـِسْ، فقَـدْ آذَيْـتَ وآنَيْـتَ«)1(. )آذيـت(: أي النـاس بتخطيـك. )آنيـت(: 
أي أخّـرت المجـيء وأبطـأت.

وممّـا يـدلّ علـى جـواز تخطّـي الإمـام عنـد الحاجـة عمومًـا: مـا رواه ابْـنُ 
يْـتُ وَرَاءَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم باِلمَدِينـَةِ العَصْرَ،  أبـي مُلَيْكَـةَ، عـن عُقْبَةَ [ قـال: صَلَّ
فسَـلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْـرِعًا، فتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلى بَعْضِ حُجَرِ نسَِـائِه، ففَزِعَ 
هُمْ عَجِبُـوا مِنْ سُـرْعَتهِ، فقال:  اسُ مِـنْ سُـرْعَتهِ، فخَـرَجَ عَلَيْهِـمْ، فـرَأَى أَنَّ النّـَ
»ذَكَـرْتُ شَـيْئًا مِـنْ تبِْـرٍ عِنْدَنـا، فكَرِهْـتُ أَنْ يَحْبسَِـنيِ، فأَمَـرْتُ بقِِسْـمَتهِِ«)2(. 
والإقبـال  التوجـه  عـن  فيـه  التفكيـر  يشـغلني  )يحبسـني(  ذهـب.  )تبـر(: 
علـى الله تعالـى. قـال الحافـظ: )]وفيـه[ أن التخطـي للحاجـة مبـاح()3(.

2- صالة الخطيـب فـي المسـجد قبـل الخطبـة: الثابـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه لـم 
يكـن يحضـر إلـى المسـجد يـوم الجمعـة إلا عنـد إرادة الخطبـة وصعـود 
الخطيـب ويصلّـي فـي  السـنةّ أن يحضـر  فليـس مـن  المنبـر، وعلـى هـذا 
وليـس  صلى الله عليه وسلم،  هديـه  خالف  هـو  بـل  غيرهـا  أو  المسـجد  تحيـة  المسـجد 
الخطيـب داخاًل في حديـث الحثّ علـى التبكير وهو الحديـث الذي رواه 
الشـيخان عـن أبـي هُرَيْـرَةَ [، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنِ اغْتَسَـلَ يَـوْمَ 
ـاعَةِ  بَ بَدَنَـةً، ومَـنْ رَاحَ فـي السَّ مَـا قَـرَّ الجُمُعَـةِ غُسْـلَ الجَنَابَـةِ ثُـمَّ رَاحَ، فكَأَنَّ

))) أخرجه ابن ماجه )1115(، وأخرجه أحمد )١٧٦٧٤(، وأبو داود )١١١٨(، والنسائي )١٣٩٩(، 
[، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي وصحّحه  بُسْرٍ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  والحاكم )1061( من حديث 

النووي في المجموع.
))) أخرجه البخاري )851(.

))) الفتح 337/2. وانظر المجموع 546/4- 547، المغني 259/2، فتح الباري 392/2، لسان 
.232/14 العرب 
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بَ كَبْشًـا  مَا قَرَّ ـاعَةِ الثَّالثَِة، فكَأَنَّ بَ بَقَرَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّ مَـا قَـرَّ الثَّانيَِـة، فكَأَنَّ
بَ دَجَاجَـةً، ومَـنْ رَاحَ فـي  مَـا قَـرَّ ابعَِـة، فكَأَنَّ ـاعَةِ الرَّ أَقْـرَنَ، ومَـنْ رَاحَ فـي السَّ
بَ بَيْضَةً، فـإذا خَرَجَ الإمامُ حَضَـرَتِ المَلائكَِةُ  مَـا قَرَّ ـاعَةِ الخَامِسَـة، فكَأَنَّ السَّ

كْـرَ«. يَسْـتَمِعُونَ الذِّ

وليـس فيـه متمسّـك لأحـد؛ لأن فـي آخـره: )فـإذا خَـرَجَ الإمـامُ حَضَـرَتِ 
بعـد  الخطيـب  خـروج  أن  علـى  دالٌّ  وهـو  كْـرَ(  الذِّ يَسْـتَمِعُونَ  المَلائِكَـةُ 
قـال  الجمعـة.  لغيـره ممـن يحضـرون  المسـتحبّ  التبكيـر  انقضـاء وقـت 
النـووي �: )قـال المتولـي: يسـتحب للخطيـب ألّ يحضـر للجمعـة إلا 
بعـد دخـول الوقـت بحيـث يشـرع فيهـا أول وصولـه المنبـر؛ لأن هـذا هـو 
المنقـول عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وصـل المنبـر صعِـده ولا يصلّـي تحيـة 
المسـجد، وتسـقط هنا التحية بسـبب الاشـتغال بالخطبة. والمذهب أنه لا 
يصلّيهـا؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم لـم ينقل أنه صلاهـا، ولم يذكر الشـافعي وجماهير 

الأصحـاب التحيـة، وظاهـر كلامهـم أنـه لا يصليهـا()1(.

أثنـاء  النـاس  الخطبـة: يكـره للخطيـب أن يسـتدبر  أثنـاء  النـاس  اسـتدبار   -3
المخاطَبيـن  مـع  الأدب  وسـوء  السـنة  مخالفـة  مـن  فيـه  لمـا  الخطبـة؛ 
بالإعـراض عنهـم، عـن عَـدِيِّ بْـنِ ثَابـِتٍ، عـن أَبيِـهِ [ قـال: »كَانَ النَّبـِيُّ 
صلى الله عليه وسلم إذَِا قَـامَ عَلَـى المِنبَْـر اسْـتَقْبَلَهُ أَصْحَابُـهُ بوُِجُوهِهِـمْ«)2(. وعـن أبي سَـعِيدٍ 
الخُـدْرِيِّ [ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْـرُجُ يَـوْمَ الأضَْحَـى ويَـوْمَ الفِطْـر، 

))) المجموع 529/4.
))) أخرجه ابن ماجه )١١٣٦(، وابن أبي شيبة )5269(، وقال في الزوائد: إسناد رجاله ثقات إلا أنه 

مرسل وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود. وصحّحه الألباني. وقد سبق قريبًا. 
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اس، وهُـمْ  اَلة، فـإذَِا صَلَّـى صَلَتَـهُ وسَـلَّمَ، قَـامَ فأَقْبَـلَ عَلَـى النّـَ فيَبْـدَأُ باِلصَّ
هُـمْ)1(. مُصَلَّ فـي  جُلُـوسٌ 

4- الالتفـات يمينـًا وشـمالً: كره الشـافعية والحنابلة للخطيـب الالتفات يميناً 
وشـمالً فـي الخطبـة. ويـرى الحنفية مشـروعية الالتفـات له أثنـاء الخطبة. 
ـتَ، ويُقبـل بوجهـه قَصْـدَ وَجْهِـه، ولا  قـال الشـافعي �: )... ويُقِـلَّ التَّلَفُّ
أحـبّ أن يلتفـت يمينـًا ولا شـمالً ليسـمع النـاس خطبتـه؛ لأنـه إن كان لا 
يْنِ إذَا قَصَـدَ بوجهـه تلقـاءه فهـو لا يلتفـت نَاحِيَـةً يَسْـمَعُ  ـقَّ يُسْـمِعُ أَحَـدَ الشِّ
أَهْلُهَـا إلّ خَفِـيَ كلامُـه علـى الناحيـة التـي تخالفهـا، مـع سـوء الأدب مـن 

التلفّـت()2(.

وتشـتدّ الكراهـة حيـن يعمِـد بعـض الخطبـاء إلـى الالتفـات يمينـًا وشـمالً 
عنـد الصالة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم. قـال المـاوردي �: )ولا يلتفـت يمينـًا ولا 
شـمالً، ولا يفعـل مـا يفعلـه أئمـة هـذا الوقت مـن الالتفـات يميناً وشـمالً 
فـي الصالة علـى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليكون متّبعًا للسـنة، آخذًا بحسـن الأدب؛ لأن 
فـي إعراضـه عمّن أقبـل إليه، وقَصَدَ بوجهه إليه: قُبح عِشْـرَة، وسـوء أدب(

.)3(

5- رفـع الخطيـب يديـه للدعـاء فـي الخطبـة: لـم يثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه رفع 
يديـه وهـو يدعـو فـي الخطبـة إلّ فـي الاستسـقاء وصَرْفـِه، عـن أَنَـسِ بْـنِ 
مَالـِكٍ [ أَنَّ رَجُاًل دَخَـلَ المَسْـجِدَ يَـوْمَ جُمُعَـةٍ، مِـنْ بَـابٍ كَانَ نَحْـوَ دَارِ 

))) أخرجه مسلم )889(. 
))) الأم 230/1.

))) الحاوي 441/2.
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القَضَـاء، ورَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِـمٌ يَخْطُـبُ، فاسْـتَقْبَلَ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا، ثُمَّ 
ـبُلُ، فـادْعُ اللهَ يُغِثْنـَا،  قـال: يـا رَسُـولَ اللهِ، هَلَكَـتِ الأمَْـوَالُ، وانْقَطَعَـتِ السُّ
قـال: فرَفَـعَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْـهِ، ثُمَّ قـال: »اللهُمَّ أَغِثْنـَا، اللهُمَّ أَغِثْنـَا، اللهُمَّ 

ـمْسَ سَـبْتًا! أَغِثْنَـا«... ثُـمَّ أَمْطَـرَتْ، قـال: فاَل واللهِ مَـا رَأَيْنـَا الشَّ

قـال: ثُـمَّ دَخَـلَ رَجُـلٌ مِـنْ ذَلـِكَ البَـابِ فـي الجُمُعَـةِ المُقْبلَِـة، ورَسُـولُ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم قَائِـمٌ يَخْطُـبُ، فاسْـتَقْبَلَهُ قَائِمًـا، فقـال: يـا رَسُـولَ اللهِ، هَلَكَـتِ الأمَْوَالُ، 
ا، قـال: فرَفَعَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ،  ـبُلُ، فـادْعُ اللهَ يُمْسِـكْهَا عَنّـَ وانْقَطَعَـتِ السُّ
ثُـمَّ قـال: »اللهُمَّ حَوْلَنـَا ولَ عَلَيْناَ«. وعنـد البخاري: )حَوَالَيْنـا()1(. فقد رفع 

ـقْيا وفـي صرفها عنهـم أيضًا. النبـي صلى الله عليه وسلم يديـه فـي طلـب السُّ
ومـع هـذا فقـد اختلـف الفقهاء فـي رفع اليديـن بالدعاء في خطبـة الجمعة، 
فيهـا إلا فـي الاستسـقاء، وهـو  العلـم علـى كراهيـة رفعهمـا  وأكثـر أهـل 
قـول المالكيـة والشـافعية، وأصـح الوجهيـن عنـد الحنابلـة كمـا قـال شـيخ 
الإسالم. وإنمـا المشـروع عندهم أن يشـير فـي دعائه في الخطبـة بالإصبع 
المُسَـبِّحَة؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم إنمـا كان يشـير بإصبعـه إذا دعـا؛ فعـن عُمَـارَةَ بْـنِ 
رُؤَيْبَـةَ [ قـال: رَأَى بشِْـرَ بْـنَ مَـرْوَانَ عَلَى المِنبَْـرِ رَافعًِا يَدَيْهِ، فقـال: )قَبَّحَ 
اللهُ هَاتَيْـنِ اليَدَيْـنِ، لَقَـدْ رَأَيْـتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَـا يَزِيـدُ عَلَـى أَنْ يَقُـولَ بيَِـدِهِ 

هَكَـذَا، وأَشَـارَ بإِصِْبَعِـهِ الْمُسَـبِّحَةِ( أخرجه مسـلم.
قـال النـووي � فـي شـرحه علـى صحيـح مسـلم: )فيـه أن السـنة ألا يرفع 
اليـد فـي الخطبـة، وهـو قـول مالـك وأصحابنـا وغيرهـم، وحكـى القاضي 

))) أخرجه البخاري )١٠١٤(، ومسلم )٨٩٧(. 
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عـن بعـض السـلف وبعض المالكيـة إباحتـه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسـقاه القوم 
»فَمَـدَّ يَدَيْـهِ وَدَعَـا«)1(. وأجـاب الأولـون بأن هـذا الرفع كان لعـارض)2(.

6- كلام الخطيـب فـي غيـر حاجـة أو مصلحـة: لا يجـوز للخطيـب أن يتكلّـم 
كلامًـا بال حاجـة أو مصلحـة وهو يخطـب؛ لأن مقـام الخطبـة ينافي ذلك. 
فـإن تكلـم لحاجـة فال بـأس، ومـن الحاجـة أن يخفـى علـى المسـتمعين 
أن  أيضًـا  الحاجـة  ومـن  عنـه،  أحدهـم  فيسـأل  الخطبـة  فـي  جملـة  معنـى 
جملـة  يسـقط  أن  مثـل:  المعنـى،  يُحيـل  خطـأ  آيـة  فـي  الخطيـب  يخطـئ 
مـن الآيـة، أو يلحـن فيهـا لحنـًا يحيـل المعنـى. ومـن المصلحـة إذا اختـلّ 
يصلـح شـأنه ونحـوه. بمـا  يتكلـم  أن  فللخطيـب  الصـوت  مكبِّـر  صـوت 

ودليل جواز كلام الخطيب للحاجة أو للمصلحة حديث الأعرابي السـابق 
ـقيا، وحديـث مـن دخـل المسـجد يـوم الجمعـة ورسـول الله  فـي طلـب السُّ
صلى الله عليه وسلم يخطـب، فجعـل يتخطـى النـاس، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »اجْلـِسْ، فقَـدْ 
آذَيْـتَ وَآنَيْـتَ«)3(. ولمّـا جـاءَ سُـلَيْكٌ الْغَطَفَانـِيُّ [ يَـوْمَ الجُمُعَةِ ورَسُـولُ 
زْ  اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُـبُ فجَلَـسَ فقَـالَ لَـهُ: »يا سُـلَيْكُ، قُـمْ فارْكَـعْ رَكْعَتَيْـنِ، وتَجَوَّ

كْعَتَيْنِ«. يْـتَ الرَّ فيِهِمَـا«)4(. وعنـد ابـن ماجه وأحمـد وغيرهمـا: »أَصَلَّ

))) حديث عمارة أخرجه مسلم )874(. وحديث )فمد يديه ودعا( أخرجه البخاري )٩٣٢(، ومسلم 
.)٨٩٧(

))) إكمال المُعْلِم بفوائد مسلِم للقاضي عياض 277/3، شرح النووي على مسلم 162/6، الفروع 
وتصحيح الفروع 177/3، كشاف القناع 37/2، الاختيارات العلمية 73.

))) أخرجه ابن ماجه )1115( من حديث جابر [، وأخرجه أحمد )١٧٦٧٤(، وأبو داود )١١١٨(، 
والنسائي )١٣٩٩(، والحاكم )1061( من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ [، وصحّحه الحاكم ووافقه 

الذهبي وصحّحه النووي في المجموع.
))) أخرجه مسلم )875(. وأخرجه أحمد )١٤٩٠٦(، وابن ماجه )١١١٢(. 



196

ويحـرم علـى الخطيـب أن يتكلـم بالـكلام اللاغـي أي السـاقط أو الخـارج 
مـن نظـام الخطبـة كسـبِّ مـن لا يجـوز سـبّه، أو مـدح مـن لا يجـوز مدحه، 

أو يقـرأ كتابًـا غيـر متعلّـق بالخطبـة، أو يتكلـم بمـا لا يعني)1(.

تعيـن  الجسـد  لغـة  الالتفـات:  وكثـرة  ويديـه  جسـده  الخطيـب  تحريـك   -7
الخطيـب علـى إبالغ مـراده للمخاطبيـن، وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم يسـتخدمها 
أحيانًـا فـي بعـض دروسـه ومواعظـه وخطبـه؛ كمـا فـي حديـث عُمَـارَةَ بْـنِ 
رُؤَيْبَـةَ [ الـذي سـبق قريبًـا فـي الإشـارة بإصبعـه المسـبِّحة، وكمـا فـي 
ـاعَةُ كَهَاتَيْنِ«،  حديـث أَنَـسٍ [ قال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّ
ـبَّابَةَ والْوُسْـطَى)2(. وعـن أبـي مُوسَـى [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم  قـال: وضَـمَّ السَّ
قـال: »المُؤْمِـنُ للِْمُؤْمِـنِ كَالْبُنْيَـانِ يَشُـدُّ بَعْضُـهُ بَعْضًـا« وشَـبَّكَ بَيْـنَ أَصَابعِِـه)3(.

ومنـه أيضًـا حديـث زَيْنـَبَ بنِـْتِ جَحْـشٍ h أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَـا فَزِعًا 
يَقُـولُ: »لا إلَِـهَ إلَِّ اللهُ، وَيْـلٌ للِْعَـرَبِ مِـنْ شَـرٍّ قَـدِ اقْتَـرَبَ، فُتحَِ اليَوْمَ مِـنْ رَدْمِ 
تـِي تَلِيهَـا)4(. وفي  ـقَ بإِصِْبَعِـهِ الِإبْهَـامِ والَّ يَأْجُـوجَ وَمَأْجُـوجَ مِثْـلُ هَـذِهِ« وحَلَّ
ي، فمَـا أَنْتُـمْ قَائلُِـونَ؟« قالُـوا: نَشْـهَدُ أَنَّكَ  خطبـة عرفـة: »وأَنْتُـمْ تُسْـأَلُونَ عَنّـِ
ـمَاءِ  ـبَّابَةِ، يَرْفَعُهَـا إلـى السَّ يْـتَ ونَصَحْـتَ، فقـال بإِصِْبَعِـهِ السَّ غْـتَ وأَدَّ قَـدْ بَلَّ

اتٍ)5(. اسِ: »اللهُـمَّ اشْـهَدْ، اللهُـمَّ اشْـهَدْ« ثَلَثَ مَـرَّ ويَنكُْتُهَـا إلـى النّـَ

القناع  للخرشي 87/2، كشاف  الدسوقي 388/1، شرح مختصر خليل  الكبير وحاشية  الشرح   (((
.489/2 المربع  الروض  حاشية   ،108-107/5 الممتع  الشرح   ،47/2

))) أخرجه البخاري )٦٥٠٤(، ومسلم )٢٩٥١(.

))) أخرجه البخاري )٦٠٢٦(، ومسلم )٢٥٨٥(.

))) أخرجه البخاري )٧٠٥٩(، ومسلم )٢٨٨٠(.
))) أخرجه مسلم )1218( من حديث جابر [.



197

الباب الرابع: أحكام الجمعة وآدابها

غيـر أن مـن الخطبـاء مـن يتكلّف هذا ويبالغ في تحريك الجسـد والإشـارة 
كثيـرًا، حتـى إن بعضهـم تـراه علـى المنبـر كأنـه ممثّـلٌ مـن كثـرة حـركات 
جسـده ويديـه وإشـاراته، وتنقّلـه مـن جانـب إلـى آخـر وهـو علـى المنبـر، 
ومثـل هـذا لا يليـق قطعًـا بالخطيـب؛ إذ هـو - والحالـة هـذه - مخالـف 
للسّـنةّ مـن جهـة، وخـارج عـن لياقـة الخطيـب ولباقتـه، وبعيـد عـن وقـاره 

ورزانتـه؛ مـن جهـة أخـرى.

قـال الشـافعي �: )وإن لـم يعتمـد علـى عصًـا أحببـت أن يُسْـكِنَ جسـده 
ويديـه إمّـا بـأن يضـع اليمنـى على اليسـرى، وإمـا أن يُقرّهما فـي موضعهما 
ـتَ ويُقبـل بوجهـه قَصْـدَ وَجْهِهِ، ولا أحـبّ أن يلتفت  سـاكنتين، ويُقِـلَّ التَّلَفُّ
أَحَـدَ  يُسْـمِعُ  لا  كان  إن  لأنـه  خطبتـه؛  النـاس  ليسـمع  شـمالً  ولا  يمينـًا 
إلّ  أَهْلُهَـا  يَسْـمَعُ  ناحيـةً  يلتفـت  تلقـاءه فهـو لا  قَصَـدَ بوجهـه  إذَا  يْنِ  ـقَّ الشِّ
خَفِـيَ كلامُـه علـى الناحيـة التـي تخالفها، مع سـوء الأدب مـن التلفّت()1(.

ولعـلّ الحكمـة مـن اتّخـاذ العصـا أو القـوس فـي الخطبـة: الاشـتغال عـن 
العبـث وكثـرة الحركـة، وليكـون أقـوى للنفـس وأربـط للجـأش. قـال ابـن 
قدامـة � بعـد أن ذكـر اسـتحباب اعتمـاد الخطيـب علـى عصًـا أو قـوس، 
نَ  ودليـل ذلـك: )ولأن ذلـك أعـون لـه، فـإن لـم يفعـل، فيسـتحب أن يُسَـكِّ
أطرافه، إما أن يضع يمينه على شـماله، أو يرسـلهما ساكنتين مع جنبيه()2(.

وقـال النـووي �: )قـال أصحابنـا: ويسـتحب أن يشـغل يـده الأخرى بأن 
ن  يضعهـا علـى حرف المنبـر. قالوا: فإن لم يجد سـيفًا أو عصًا ونحوه سـكَّ

))) الأم 230/1.
))) المغني 229/2.
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يديـه بـأن يضـع اليمنـى على اليسـرى أو يرسـلهما ولا يحركهمـا ولا يعبث 
بواحـدة منهمـا، والمقصود الخشـوع والمنع مـن العبث()1(.

وقـال الشـيخ ابـن عثيميـن �: )ليـس من السـنةّ أن يحـرّك يديـه، وإن كان 
بعـض الخطبـاء بلغنـي أنهـم يفعلـون ذلـك، لكن يشـير في الخطبـة بإصبعه 

عنـد الدعاء.

أمـا الخطبـة التـي هـي غيـر خطبـة الجمعـة فقد نقـول: إنـه من المستحسـن 
أن الإنسـان يتحـرّك بحـركات تناسـب الجمـل التـي يتكلّـم بهـا، أمـا خطبـة 
الجمعـة فـإن المغلَّـب فيهـا التعبّـد، ولهـذا أنكـر الصحابـة علـى بشـر بـن 
مـروان حيـن رفـع يديـه فـي الدعاء، مـع أن الأصل فـي الدعاء رفـع اليدين، 

فال يشـرع فيهـا إلّ مـا جـاء عـن النبـي صلى الله عليه وسلم()2(.

وجملـة القـول: إن تحريـك اليديـن وإشـاراتهما وحـركات الجسـد كلّهـا 
مكروهـة إلّ إذا دعـت حاجـة أو ضـرورة، والضـرورة تقـدّر بقدرهـا.

8- تطويـل الخطبـة: والمقصـود إطالتها حتى تخـرج عن الحـدّ المعتاد الوارد 
عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أو الـذي يشـقّ على النـاس، وفي الحديـث: »إنَِّ طُـوْلَ صَلَةِ 
لَةَ، واقْصُـرُوا الْخُطْبَةَ،  جُـلِ، وقِصَـرَ خُطْبَتـِهِ: مَئنَِّةٌ مِنْ فقِْهِـهِ، فأَطيِلُوا الصَّ الرَّ
وإنَِّ مِـنَ الْبَيَـانِ سِـحْرًا«)3(. وقـد سـبق الـكلام فـي سـنن الخطبـة عـن هـذا 

. تفصيلً

))) المجموع 528/4.
))) الشرح الممتع 65-64/5.

))) أخرجه مسلم )٨٦٩( من حديث عمار بن ياسر [. 
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يدفـع  تطوياًل  الخطبـة  فـي  يطيـل  أن  للخطيـب  يكـره  أنـه  والخلاصـة 
السـامعين إلـى الملـل والضجـر إلا لمقتـضٍ يدعـو إلـى التطويـل، ويكـون 

الحـال. بحسـب  ذلـك 

موقنـون  وأنتـم  الله  )ادعـوا  بقولـه:  الأولـى  الخطبـة  علـى ختـم  المواظبـة   -9
بالإجابـة( ونحـوه، وهـذا مـا اعتـاده بعـض الخطبـاء إذْ يختمـون الخطبـة 
الأولـى بذلـك دائمًـا، وهـي ليسـت مـن السـنة بـل هـي - والحالـة هـذه - 
بدعـة أو أقـرب إليهـا. قـال في الشـرح الصغيـر: )ومـن البـدع المذمومة أن 
يقـول الخطيـب الجهول في آخر الخطبة الأولـى: )ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابـة(، ثـم يجلس فتسـمع من الجالسـين ضجّـة عظيمة يسـتمرّون فيها 
حتـى يـكاد الإمـام أن يختـم الثانيـة، وعلـى دكّـة التبليـغ جماعـة يرفعـون 
ا بقولهـم: آميـن آميـن يـا مجيـب السـائلين إلـى آخـر كلام  أصواتهـم جـدًّ

طويـل، وهكـذا، فإنـا لله وإنـا إليـه راجعـون()1(.

10- المداومـة علـى ختـم الخطبة الثانية بقـراءة آية مُعيَّنة من القـرآن: مثل قوله 
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   ﴿چ   تعالـى: 
ژ﴾  ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ  

]النحـل: 90[، أو قولـه تعالى: ﴿ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ې     ىى  ئا   ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ﴾ ]العنكبـوت: 
45[، أو قولـه تعالـى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   

چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴾ ]الأحـزاب: 56[.

))) بلغة السالك لأقرب المسالك للدردير وحاشية الصاوي 510/1.
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وهـذه الآيـات اعتـاد بعـض خطبـاء المسـاجد أن يختمـوا خطبهـم بهـا، كلّ 
خطيـب يختـار آيـة يلتزمهـا دائمًـا فـي ختـم خطبـه. والكراهـة أو البدعيّـة 
فـي نظـري لا تتعلّـق بقـراءة الآيـات ذاتهـا ولكـن بالمواظبـة عليهـا وكأنهـا 
سـنةّ ثابتـة، وكـذا قـد يعتقـد العـوامّ سـنيّّتها أو وجوبهـا. فإن خلـت من هذه 
المحاذيـر - المداومـة وخشـية اعتقـاد سـنيّّتها أو وجوبهـا - فهـي جائـزة 

ليسـت بسـنةّ ولا مكروهـة. والله أعلـم.

قـال ابـن الحـاج �: )فـإذا فـرغ مـن خطبتـه ودعائـه فيهـا فليختمهـا بقولـه 
]النحـل: 90[،  الآيـة  آخـر  إلـى  تعالـى: ﴿چ  چ  چ  ڇ   ڇ﴾ 
أو بقولـه: )اذكـروا الله يذكركـم( أو مـا فـي معنـاه()1(. وقـال الدرديـر �: 
الآيـة؛  تعالـى: ﴿چ  چ  چ  ڇ   ڇ﴾  بقولـه  )وأمـا ختمهـا 

فظاهـر كلامـه أنـه غير مطلوب فـي ختمهـا، وأول من قرأ فـي آخرها: ﴿چ  
چ  چ  ڇ   ﴾ عمـر بـن عبـد العزيـز... لكـن عمـل أهـل المدينـة على 

خلافـه()2(. وأول مـن قـرأ فـي الخطبـة: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ﴾ المهـدي العباسـي)3(.

المطلب الثاني: فيما يتعلق بالمخاطَبين:

ومـن المنهيّـات والمكروهـات التـي ينبغـي علـى مـن يحضـر الخطبـة أن 
يجتنبهـا:

1- تخطّـي الرقـاب: اتفق الفقهاء علـى كراهة تخطّي رقاب الناس يوم الجمعة 

))) المدخل 271/2.
))) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 382/1.

))) الخرشي على مختصر خليل 83/2.
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فـي المسـجد مـن حيـث الجملـة، والأصـل فـي ذلـك عـدّة أحاديـث ثابتـة 
سـبقت قريبًـا فـي المطلـب الأول. ومنهـا: حديـث جابرِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ [، 
أَنَّ رَجُاًل دَخَـلَ الْمَسْـجِدَ يَـوْمَ الجُمُعَـة، ورَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُـبُ، فجَعَـلَ 

اسَ، فقـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اجْلـِسْ، فقَـدْ آذَيْـتَ وَآنَيْتَ«)1(. يَتَخَطَّـى النّـَ

والكراهـة تحريميـة عنـد الحنفيـة، والشـافعية فـي قـول. فـإن كان ثَـمّ فرجة 
جـاز التخطّـي عنـد المالكيـة، فـإن كان لغيـر فرجة كُـرِه عندهـم إن كان قبل 
جلـوس الخطيـب علـى المنبـر. والكراهـة مطلقـة عنـد الشـافعية والحنابلة 
قبـل الخطبـة أو أثناءهـا؛ لأن العلّـة متحقّقة وهـي إيذاء الجالسـين. ويجوز 

التخطّـي عندهـم عنـد الحاجة كسـدّ فرجة.

وأجـاز الحنفيـة التخطّـي مـا لـم يؤذِ أحـدًا ولم يكن أثنـاء الخطبـة، وكذا إن 
لـم يجـد إلّ فرجة أمامـه فيتخطى إليها للضـرورة)2(.

2- الكلام أثناء الخطبة: وفي المسألة تفصيل.

أ- فيحـرم الـكلام أثنـاء خطبـة الجمعـة - مـن حيـث الجملـة - ويجـب 
الإنصـات والاسـتماع عنـد أكثـر أهـل العلم. فال ينبغـي للقـوم أن يتكلّموا 
والإمـام يخطـب، ويحـرم فـي الخطبـة ما يحـرم في الصالة حتـى لا ينبغي 

أن يـأكل أو يشـرب أو يكتـب والإمـام فـي الخطبـة؛ لقولـه تعالـى: ﴿ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ ﴾ ]الأعـراف: 204[، قيـل: نزلـت الآيـة 

))) أخرجه ابن ماجه )1115(، وأخرجه أحمد )١٧٦٧٤(، وأبو داود )١١١٨(، والنسائي )١٣٩٩(، 
[، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي وصحّحه  بُسْرٍ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  والحاكم )1061( من حديث 

النووي في المجموع. وقد سبق قريبًا. 
المحتاج 293/1،  المجموع 546/4، مغني  الجليل 175/2،  المختار 163/2، مواهب  الدر   (((

.111 المربع  الروض 
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فـي شـأن الخطبـة أمـر بالاسـتماع والإنصـات، ومطلـق الأمـر للوجـوب. 
ولأنـه فـي الخطبـة يخاطبهـم بالوعظ، فإذا اشـتغلوا بالـكلام لم يُفِـدْ وعظه 

شـيئًا. إيّاهم 

ولحديـث أبـي هُرَيْـرَةَ [ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »إذَا قُلْـتَ لصَِاحِبكَِ يَوْمَ 
الجُمُعَـة: أَنْصِـتْ، والِإمَـامُ يَخْطُـبُ، فقَـدْ لَغَوْتَ«)1(. وحديـث أبي ذَرٍّ [ 
قـال: دَخَلْـتُ المَسْـجِدَ يَـوْمَ الجُمُعَـة والنَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُـبُ، فجَلَسْـتُ قَرِيبًـا 
: مَتَـى نَزَلَتْ  مِـنْ أُبَـيِّ بْـنِ كَعْـبٍ، فقَـرَأَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم سُـورَةَ بَـرَاءَة، فقُلْـتُ لأبَُـيٍّ
ـا صَلَّـى رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاتَـهُ  مْنـِي. فَلَمَّ ـورَةُ؟ فحُصِـرَ وَلَـمْ يُكَلِّ هَـذِهِ السُّ
: مـا لَـكَ مِـنْ  : إنِِّـي سَـأَلْتُكَ فنجََهْتَنـِي ولَـمْ تُكَلِّمْنـِي. فقـال أُبَـيٌّ قُلْـتُ لأبَُـيٍّ
صَلاتـِكَ إلَّ مـا لَغَـوْتَ، فذَهَبْـتُ إلـى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فقُلْـتُ: يـا نَبـِيَّ الله، كُنـْتُ 
ـورَةُ، فنجََهَنيِ  بجَِنـْبِ أُبَـيٍّ وأَنْـتَ تَقْـرَأُ بَـرَاءَة، فسَـأَلْتُهُ مَتَـى أُنْزِلَـتْ هَـذِهِ السُّ
مْنـِي، ثُـمَّ قـال: ما لَكَ مِـنْ صَلاتكَِ إلاَّ مـا لَغَوْتَ. فقـال النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  ولَـمْ يُكَلِّ
«)2(. قـال المـرداوي: )تبطل الخطبة بكلام يسـير محـرّم، على  »صَـدَق أُبَـيٌّ

الصحيح مـن المذهـب()3(.

وهـذا فـي حـقّ مـن يسـمع الخطيـب، فمـن لـم يسـمعه فمنهـم مـن جـوّز له 
الـكلام والذكـر ونحوهمـا ومنهـم مـن منعـه.

أثنـاء الخطبـة سـنةّ، ولا  إلـى أن الاسـتماع والإنصـات  وذهـب الشـافعية 

))) أخرجه البخاري )٩٣٤(، ومسلم )٨٥١(. 
))) أخرجه ابن خزيمة )١٨٠٧(، والحاكم )٢٩٠٢(، والبيهقي )٦٠٤٣( وصحّحه.

))) الإنصاف 390/2.
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يحـرم الـكلام بل يكـره؛ لما صـحّ »أَنَّ أَعْرَابيًِّا قـال للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وهُـوَ يَخْطُبُ: 
يـا رَسُـولَ الله، هَلَكَ المَـالُ، وجَاعَ العِيَالُ، فادْعُ اللهَ لَناَ، فرَفَـعَ يَدَيْهِ ودَعَا)1(؛ 
وعـن أَنَـسٍ [ قـال: دَخَـلَ رَجُـلٌ المَسْـجِدَ ورَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَـى المِنبَْـرِ 
اسُ أَنِ  ـاعَةُ؟ فأَشَـارَ إلَِيْـهِ النّـَ يَـوْمَ الجُمُعَـة، فقـال: يـا رَسُـولَ الله، مَتَـى السَّ
اتٍ كُلُّ ذَلـِكَ يُشِـيرُونَ إلَِيْـهِ أَنِ اسْـكُتْ. فقـال لَـهُ  اسْـكُتْ، فسَـأَلَهُ ثَاَلثَ مَـرَّ
رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنـْدَ الثَّالثَِـة: »وَيْحَـكَ! مَاذَا أَعْـدَدْتَ لَهَا«)2(. فلَـمْ يُنكِْرْ عليه 

الـكلامَ، ولَـمْ يُبَيِّـنْ لـه وُجُـوبَ السـكوت، والأمـرُ فـي الآيـة للِنَّدب.

 ] الْخَطَّـابِ  بْـنُ  عُمَـرُ  بَيْنمََـا   :] هُرَيْـرَةَ  أَبُـو  [، قـال  ولأثـر عمـر 
ضَ بـِهِ  ـانَ [، فعَـرَّ اسَ يَـوْمَ الجُمُعَـة، إذْ دَخَـلَ عُثْمَـانُ بْـنُ عَفَّ يَخْطُـبُ النّـَ
دَاءِ؟ فقـال عُثْمَانُ [:  ـرُونَ بَعْدَ النّـِ عُمَـرُ [، فقـال: مـا بالُ رِجَـالٍ يَتَأَخَّ
ـأْتُ، ثُـمَّ أَقْبَلْـتُ،  دَاءَ أَنْ تَوَضَّ يـا أَمِيـرَ الْمُؤْمِنيِـن، مـا زِدْتُ حِيـنَ سَـمِعْتُ النّـِ
فقـال عُمَـرُ [: والْوُضُـوءَ أَيْضًـا، أَلَمْ تَسْـمَعُوا رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »إذَِا 

جَـاءَ أَحَدُكُـمْ إلـى الجُمُعَـةِ فلْيَغْتَسِـلْ«)3(.

الشـرع  لأن  الحنفيـة؛  عنـد  السالم  وردّ  العاطـس  تشـميت  ويكـره  ب- 
نهـى عـن قولـه )أنصـت(، فـإذا نُهـي عـن النطـق بتغييـر المنكـر كان النهـي 

))) أخرجه البخاري )٩٣٢(، ومسلم )٨٩٧(.
في  وأصله  المجموع،  في  النووي  وصحّحه   )5628( والبيهقي   ،)١٧٩٦( خزيمة  ابن  أخرجه   (((

. لصحيحين ا
))) بدائع الصنائع 264/1، المبسوط 28/2، منح الجليل 448/1، الفواكه الدواني 264/1، نهاية 
السبيل 147/1. والحديث  المغني 165/2، منار  الكبير 430/2،  المحتاج 320/2، الحاوي 

أخرجه البخاري )٨٧٧(، ومسلم )٨٤٤( واللفظ له.
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عـن تشـميت العاطـس وردّ السالم أولـى، ولأن الاسـتماع واجـب والـردّ 
والتشـميت مسـنونان، فال يتـرك واجـب لمسـنون.

ويحرم عند المالكية والشـافعية في القديم: ردّ السالم وتشـميت العاطس 
فـي الخطبـة؛ لحديـث أبـي ذرّ وأُبـيٍّ [ السـابق. ولأن المسـلِّم سـلّم في 
غيـر موضعـه فلـم يردّ عليه، وتشـميت العاطس سـنةّ فلا يتـرك له الإنصات 

الواجب.

وأمّا الجديد: فيكره السلام ولكن يجب ردّه، ويسنّ تشميت العاطس.

لا  كان  إن  الثانيـة:  والروايـة  يجـوز.  إحداهمـا:  روايتـان  الحنابلـة  وعنـد 
يسـمع: رَدَّ السالمَ وشـمّت العاطس، وإن كان يسـمع فليس له ذلك، نصّ 

عليـه أحمـد فـي روايـة أبـي داود.

قـال شـيخ الإسالم ابـن تيميـة �: )واتفـق المسـلمون علـى أن الصالة 
الصـوت  ورفـع  الجهـر  بـل  أفضـل،  ا  سـرًّ كلّـه  والدعـاء  صلى الله عليه وسلم  النبـي  علـى 
فـي  الخطيـب  قُـدّام  بالترضّـي  أو  بذلـك  الصـوت  بالصالة بدعـة، ورفـع 
ا، ومنهـم مـن  الجمعـة مكـروه أو محـرّم بالاتفـاق، ومنهـم مـن يقـول: سـرًّ

يسـكت()1(.

ت- ويجـوز الـكلام - بـل قـد يجـب - إذا كان فيـه إنقاذ من هالك أو تنبيه 
لا بـدّ منـه؛ كتحذيـر ضريـر أو غافل عن بئـر أو هَلَكَةٍ، أو يـرى حيّة ونحوها 
تقصـد غافاًل أو نائمًـا، أو يـرى نـارًا يخـاف أن تشـتعل فـي شـيء ونحـوه، 

))) المستدرك على مجموع الفتاوى 93/3-94. وانظر المجموع 524/4، الشرح الصغير وحاشية 
متن  على  الكبير  الشرح   ،476/2 المنهاج  شرح  في  الوهاج  النجم   ،513  -512/1 الصاوي 

.240/2 المغني   ،220-219/2 المقنع 
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فإنـه يجـوز الـكلام، بـل يجـب، كمـا يجوز قطـع الصالة بها. قـال صاحب 
المغنـي: )فأمـا الـكلام الواجـب، كتحذيـر الضرير مـن البئـر، أو من يخاف 
عليـه نـارًا، أو حيّـة أو حريقًـا، ونحـو ذلـك، فلـه فعلـه؛ لأن هـذا يجـوز فـي 

نفـس الصلاة مـع إفسـادها، فهاهنا أولـى()1(.
3- العبـث: وهـو الفعـل لغـرض غيـر صحيـح، وهـو رديـف اللعـب، فيكـره 
لمـن حضـر الخطبـة أن يعبـث بثوبـه أو يفرقـع أصابعـه أو يشـبكها أو يقلّب 
الحصـى أو المسـبحة أو يعبـث بشـعره ونحـوه، ولا يتلفـت يميناً وشـمالً، 
ولا يشـتغل بالنظـر إلـى النـاس، أو غير ذلك؛ لما رواه أَبـو هُرَيْرَةَ [ قال: 
قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »ومَـنْ مَـسَّ الحَصَـى فقَـدْ لَغَـا« أخرجه مسـلم وغيره.

عَـنِ   ] العـاصِ  بْـنِ  عَمْـرِو  بْـنِ  اللهِ  عَبْـدِ  حديـث  مـن  داود  أبـي  وعنـد 
النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنِ اغْتَسَـلَ يَـوْمَ الجُمُعَـة، ومَسَّ مِـنْ طيِـبِ امْرَأَتـِهِ إنِْ كَانَ 
اس، ولَـمْ يَلْـغُ عِنْـدَ  لَهَـا، ولَبـِسَ مِـنْ صَالـِحِ ثيَِابـِه، ثُـمَّ لَـمْ يَتَخَـطَّ رِقَـابَ النّـَ
ـارَةً لمَِـا بَيْنَهُمَا، ومَنْ لَغَـا وتَخَطَّى رِقَابَ النَّـاسِ كَانَتْ  المَوْعِظَـة، كَانَـتْ كَفَّ

لَـهُ ظُهْـرًا«، ولأن العبـث يمنـع الخشـوع والفهـم)2(.
4- الاحتبـاء والإمـام يخطـب: ومعنـى الاحْتبَِـاء: أن يَضُـمّ الإنسـان رِجْلَيْهِ إلى 
ه عليهمـا. وقـد يكـون الاحتبـاء  بَطْنـه بثَـوْب يَجْمَعُهُمـا بـه مـع ظَهْـره ويَشُـدُّ
باليَدَيْـن عـوَض الثَّـوب. وإنَّمـا نَهَـى عنـه لأنـه إذا لـم يكـن عليـه إلَّ ثـوب 

))) الفتاوى الهندية 147/1، بدائع الصنائع 264/1، شرح التلقين 1001/1، الإنصاف 418/2، 
.240/2 المغني 

))) »من مسن الحصى فقد لغا« أخرجه مسلم )٨٥٧(. وحديث »من اغتسل يوم الجمعة« أخرجه أبو 
داود )٣٤٧( واللفظ له، وابن خزيمة )١٨١٠(، وحسّنه النووي في خلاصة الأحكام. وانظر: البحر 

الرائق 20/2، مغني المحتاج 556/1، الإنصاف 294/2، كشاف القناع 48/2.
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واحـد رُبَّمـا تَحـرّك أو زال الثَّـوبُ فتَبْـدُو عورتُـه، ولأنّ الاحْتبـاء يَجْلِـب 
ض طهارتـه للانتقـاض)1(. وم فال يَسْـمَع الخُطْبـة ويُعَـرِّ النّـَ

وقـد كرهـه بعـض أهـل العلم، ومنهم الشـافعية، قـال النـووي: )والصحيح 
أنـه مكـروه(، واسـتدلوا بحديـث مُعَـاذِ بْـنِ أَنَـسٍ الجُهَنـِيِّ [ »أَنَّ رَسُـولَ 

اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَـى عـن الحُبْـوَةِ يَـوْمَ الجُمُعَـة والإمـامُ يَخْطُبُ«)2(.
ادِ  وأكثـر أهـل العلـم علـى أنـه لا بأس بـه، واسـتدلوا بحديـث يَعْلَى بْنِ شَـدَّ
عَ بنِاَ، فنظََرْتُ  بْـنِ أَوْسٍ قـال: »شَـهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ [ بَيْتَ المَقْـدِسِ فجَمَّ
مَامُ  فـإذَا جُـلُّ مَـنْ فـي المَسْـجِدِ أَصْحَـابُ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، فرَأَيْتُهُـمْ مُحْتَبيِـنَ والِْ
يَخْطُـبُ«)3(، قـال أبـو داودَ: )كَانَ ابْـنُ عُمَـرَ [ يَحْتَبـِي والإمـامُ يَخْطُـبُ، 
بْـنُ  بْـنُ صُوحَـانَ، وسَـعِيدُ  [، وشُـرَيْحٌ، وصَعْصَعَـةُ  بْـنُ مالـِكٍ  وأَنَـسُ 
دِ بْنِ سَـعْدٍ،  ، ومَكْحُـولٌ، وإسِْـمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّ المُسَـيَّبِ، وإبراهيـمُ النَّخَعِـيُّ
ونُعَيْـمُ بْـنُ سَاَلمَةَ، قـال: لَ بَـأْسَ بهَِـا، قـال أبـو داودَ: ولَـمْ يَبْلُغْنـِي أَنَّ أَحَدًا 

.) كَرِهَهَـا إلَِّ عُبَـادَةَ بْنَ نُسَـيٍّ
قـال فـي المغنـي: )ويحمـل النهـي فـي الحديـث علـى الكراهـة، ويحمـل 

أحـوال الصحابـة الذيـن فعلـوا ذلـك علـى أنهـم لـم يبلغهـم الخبـر()4(.

))) النهاية في غريب الحديث 880/1.
))) أخرجه أحمد )١٥٦٣٠(، وأبو داود )١١١٠(، والترمذي )٥١٤(، وقال: حديث حسن. والحاكم 
ماجه  ابن  وأخرجه  الأرناؤوط،  وشعيب  الألباني  وحسّنه  الذهبي،  ووافقه  وصحّحه   )1069(

ابن عمرو. )1134( من حديث 
))) أخرجه أبو داود )1111( وضعّفه الألباني وحسّنه الأرناؤوط في تعليقه على السنن.

الجليل  مواهب   ،86-85/1 الآثار  مشكل  من  المختصر  من  المعتصر  وانظر   .242/2 المغني   (((
.242/2 المغني   ،33/2 الطالبين  روضة   ،592/4 المجموع   ،546/2
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5- الأكل والشـرب أثنـاء الخطبـة: يكره الأكل والشـرب أثنـاء الخطبة عند 
الحنفيـة، وقيـل: يحرمـان، ويحرمـان عنـد المالكيـة. وقال الشـافعية: يكره 
لهـم شـرب الماء للتلذّذ، ولا بأس بشـربه للعطش للقـوم والخطيب. وقال 
الحنابلـة: يكـره حـال الخطبة إذا كان يسـمع ما لم يشـتدّ عطشـه فلا كراهة؛ 

لأن العطش يذهب الخشـوع)1(.

))) مراقي الفلاح 214، اللباب في شرح الكتاب 55/1، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 388/1، 
المجموع 529/4، كشاف القناع 49/2.
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صلاة الجمعة
صالة الجمعـة ركعتـان وهـي فـرض عيـن، وآكـد مـن الصلـوات الأخـرى، 
ومـن أدلـة فرضيتها: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتهـا ركعتين، ومواظبة الخلفاء 
ـفَرِ رَكْعَتَانِ، وصَاَلةُ الجُمُعَـةِ رَكْعَتَانِ،  مـن بعـده. وقـال عمرُ [: »صَاَلةُ السَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم«)1(. والفِطْـرُ والأضَْحَـى رَكْعَتَـانِ، تَمَـامٌ غَيْرُ قَصْـرٍ، على لسَِـانِ مُحَمَّ

وأجمعـت الأمـة علـى أن الجمعـة ركعتـان، وقـد نقـل الإجماع ابـن المنذر 
وابـن قدامة والنـووي)2(.

وهل هي صلاة مستقلة أو بدل من الظهر؟

ذهـب جمهـور العلمـاء إلـى أن الجمعـة فـرض مسـتقلّ، فليسـت بـدلً مـن 
الظهـر، وليسـت ظهـرًا مقصـورًا، ويسـتدل لـه بقول عمـر [ السـابق، وبأنها 
صالة مسـتقلة لهـا شـرائطها وصفتهـا الخاصة بهـا، ولأن الظهـر لا يغني عنها. 

فـإن عـرض فيهـا ما يمنـع وقوعهـا جمعـة انقلبـت ظهرًا.

بيان مقدار صلاة الجمعة وما يقرأ فيها:

هـي ركعتـان، يقـرأ جهـرًا فـي الأولـى بسـورة الجمعـة، وفـي الثانيـة بسـورة 
المنافقيـن، أو فـي الأولـى بسـورة الأعلـى وفـي الثانيـة بسـورة الغاشـية عنـد 
جمهـور العلمـاء، وعنـد الحنفيـة ينبغـي للإمـام أن يقـرأ فـي كل ركعـة بفاتحـة 

))) أخرجه أحمد )٢٥٧(، والنسائي )١٤٤٠(، وابن ماجه )١٠٦٤( وحسّنه النووي في المجموع.
))) الإجماع لابن المنذر 49، المجموع 530/4، المغني 230/2.
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الكتـاب وسـورة مقـدار مـا يقـرأ فـي صالة الظهر، ولـو قرأ فـي الركعـة الأولى 
بفاتحـة الكتاب وسـورة الجمعة وفـي الثانية بفاتحة الكتاب وسـورة المنافقين 

فحسـن. وعنـد المالكيـة يخيّـر فـي القراءة فـي الركعـة الثانية بيـن الثلاثة ﴿ٿ  
النـدب، لكـن ﴿ٿ   بـه  ٿ﴾ أو ﴿ں﴾ أو المنافقـون، وأن كلًّ يحصـل 

ٿ﴾ أقـوى فـي النـدب.
بسـورة  الثانيـة  وفـي  الجمعـة،  بسـورة  الأولـى  فـي  يقـرأ  أن  والصـواب 
المنافقيـن، أو فـي الأولـى بسـورة الأعلـى وفـي الثانيـة بسـورة الغاشـية، قـال 
النـووي �: )والصـواب ]أنّ[ هاتيـن سـنةّ وهاتين سـنةّ، وكان النبـي صلى الله عليه وسلم يقرأ 

بهاتيـن تـارة، وبهاتيـن تـارة(.

عـن ابْـنِ أبـي رافـِعٍ قـال: اسْـتَخْلَفَ مَـرْوانُ أبا هُرَيْـرَةَ علـى المَدِينـَة، وخَرَجَ 
كْعَةِ  ـةَ، فصَلَّـى لَنـَا أبـو هُرَيْـرَةَ الجُمُعَـةَ، فقَرَأَ بَعْـدَ سُـورَةِ الجُمُعَةِ فـي الرَّ إلـى مَكَّ
انْصَـرَفَ،  حِيـنَ  هُرَيْـرَةَ  أبـا  فأَدْرَكْـتُ  قـال:  الآخِـرَة: ﴿ک   ک  گ﴾، 
ـكَ قَـرَأْتَ بسُِـورَتَيْنِ كَانَ عَلِـيُّ بْـنُ أَبـِي طَالبٍِ يَقْـرَأُ بهِِمَـا بالكُوفَة،  فقُلْـتُ لَـهُ: إنَِّ

فقـال أبـو هُرَيْـرَةَ: »إنِِّـي سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْـرَأُ بهِِمَـا يَـوْمَ الجُمُعَـة«)1(.

وعـن النُّعْمَـانِ بْـنِ بَشِـيرٍ [ قـال: »كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْـرَأُ فـي العِيدَيْـنِ، 
وفـي الجُمُعَـةِ بـِـ﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾، وَ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾«، قـال: 
لَتَيْنِ«)2(. »وإذَِا اجْتَمَـعَ العِيـدُ والجُمُعَـةُ في يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بهِِمَـا أَيْضًا في الصَّ

))) أخرجه مسلم )٨٧٧(.
عليه  الدسوقي  وحاشية  الكبير  الشرح   ،269/1 الصنائع  بدائع  وانظر   .)878( مسلم  أخرجه   (((

.232-231/2 المغني   ،536/1 المحتاج  مغني   ،531-530/4 المجموع   ،383/1
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سنن الجمعة

1- الاغتسـال لمـن يأتـي الجمعـة: عـن عبـدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ [، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم قـال: »إذَا جـاءَ أَحَدُكُـمُ الجُمُعَـةَ، فلْيَغْتَسِـلْ«)1(. وفـي روايـة: »مَـنْ أَتَى 
جَـالِ والنِّسَـاءِ فلْيَغْتَسِـلْ، ومَـنْ لَـمْ يَأْتهَِـا فلَيْـسَ عَلَيْـهِ غُسْـلٌ  الجُمُعَـةَ مِـنَ الرِّ
جَـالِ وَالنِّسَـاءِ«)2(. وأصلـه فـي الصحيحيـن بلفـظ: »مَـنْ جـاءَ مِنْكُمُ  مِـنَ الرِّ
الجُمُعَـةَ فلْيَغْتَسِـلْ«. ولهمـا مـن حديـث أبـي سـعيد الخـدري [ بلفـظ: 

»غُسْـلُ يَـوْمِ الجُمُعَـةِ وَاجِـبٌ عَلَـى كُلِّ مُحْتَلـِمٍ«.

وصـرف وجـوب الغسـل فـي هـذه الأدلـة حديـثُ سَـمُرَةَ بْـنِ جُنـْدَبٍ [ 
ـأَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ فَبهَِـا ونعِْمَـتْ، ومَـنِ  قـال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ تَوَضَّ
اغْتَسَـلَ فالغُسْـلُ أَفْضَـلُ«)3(، وحديـثُ أبـي هُرَيْـرَةَ [ قـال: قـال رَسُـولُ 
ـأَ فأَحْسَـنَ الوُضُـوءَ، ثُمَّ أَتَـى الجُمُعَةَ، فاسْـتَمَعَ وأَنْصَتَ،  اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ تَوَضَّ
ـامٍ، ومَـنْ مَـسَّ الحَصَـى فقَدْ  غُفِـرَ لَـهُ مَـا بَيْنَـهُ وبَيْـنَ الجُمُعَـة، وزِيَـادَةُ ثَلَثَـةِ أَيَّ
لَغَـا«)4(. وقولـه )واجـب( معنـاه: متأكّـد الاسـتحباب كمـا تقـول: حقّـك 

عليّ. واجـب 

))) أخرجه البخاري )٨٩٤(، ومسلم )٨٤٤(.
))) أخرجه البخاري )٨٩٤(، ومسلم )٨٤٤(. 

))) أخرجه أحمد )20189(، وأبو داود )354(، والترمذي )497( وقال: حديث حسن. والنسائي 
.] )1380( وصحّحه ابن الملقّن في الخلاصة، وأخرجه ابن ماجه )1091( من حديث أنس 

))) أخرجه مسلم )٨٥٧(
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وذهـب بعـض أهل العلـم إلى أن الاغتسـال واجب، واسـتدلوا بالأحاديث 
السـابقة التـي ظاهرهـا الوجـوب، وبأثـر عمـر [، قـال أبـو هُرَيْـرَةَ [: 
بَيْنمََـا عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ [ يَخْطُبُ النَّاسَ يَـوْمَ الجُمُعَة، إذْ دَخَـلَ عُثْمَانُ 
بَعْـدَ  ـرُونَ  يَتَأَخَّ رِجَـالٍ  بـالُ  مـا  فقـال:  عُمَـرُ،  بـِهِ  ضَ  فعَـرَّ  ،] ـانَ  عَفَّ بْـنُ 
دَاء؟ فقـال عُثْمَـانُ [: يا أَمِيرَ المُؤْمِنيِـن، ما زِدْتُ حِينَ سَـمِعْتُ النِّدَاءَ  النّـِ
ـأْتُ، ثُـمَّ أَقْبَلْـتُ، فقـال عُمَـرُ [: والوُضُـوءَ أيضًـا، أَلَـمْ تَسْـمَعُوا  أَنْ تَوَضَّ
رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »إذَِا جـاءَ أَحَدُكُـمْ إلـى الجُمُعَـةِ فلْيَغْتَسِـلْ«)1(. فأنكـر 

عمـر [ علـى عثمـان [ اقتصـاره علـى الوضـوء.

وردّ القائلـون بعـدم الوجـوب بـأن عمـر وعثمـان [ ومن حضـر الجمعة 
يأمـروه  ولـم  الغسـل  تـرك  علـى   ] عثمـان  أقـرّوا  الغفيـر  الجـمّ  وهـم 

بالرجـوع لـه، ولـو كان واجبًـا لـم يتركـه ولـم يتركـوا أمـره بالرجـوع لـه.

وال، فلـو اغتسـل للجمعـة قبـل  ووقـت الغسـل مـن فجـر الجمعـة إلـى الـزَّ
الفجـر لـم يجزئـه، وإن اغتسـل لها بعد طلـوع الفجر أجزأه عنـد الجمهور، 
اغتسـل  ولـو  الجمعـة،  إلـى  وَاح  الـرَّ عنـد  إلا  يجزئـه  لا  مالـك:  وقـال 
للجمعـة ثـم أجنـب لـم يبطـل غسـله عنـد الجمهـور، ولـو أحدث لـم يبطل 
إجماعًـا. غسـله؛  يعتبـر  لا  الجمعـة  صالة  بعـد  اغتسـل  ولـو  بالإجمـاع. 

هل الغسل لليوم أو للصلاة؟

ذهـب جمهـور العلمـاء إلـى أنـه للصالة لا لليـوم، بخالف غسـل العيـد. 
وذهـب بعضهـم إلـى أن الغسـل لليـوم لا للصالة، وهـو مذهـب الظاهريـة 

))) أخرجه البخاري )٨٧٧(، ومسلم )٨٤٤(.
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وبعـض الحنفيـة، قـال ابـن عابديـن: )وهـو ظاهـر الروايـة، وهـو قـول أبـي 
يوسـف. وقـال الحسـن بـن زيـاد: إنـه لليـوم، ونسـب إلـى محمـد(.

والراجـح أنـه للصالة لا لليـوم؛ لمـا رواه البخـاري ومسـلم عـن عائشـة 
اسُ يَنتَْابُـونَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ مِـنْ مَناَزِلهِِـمْ  h زَوْجِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَـتْ: كَانَ النّـَ
والعَوَالـِي، فيَأْتُـونَ في الغُبَـارِ يُصِيبُهُمُ الغُبَارُ والعَرَقُ، فيَخْـرُجُ مِنهُْمُ العَرَقُ، 
كُمْ  فأَتَـى رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنسـانٌ مِنهُْـمْ وهُـوَ عِنـْدِي، فقـال النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »لَـوْ أَنَّ

رْتُـمْ ليَِوْمِكُـمْ هَـذَا«)1(. فقـد أمرهـم بالاغتسـال للصلاة. تَطَهَّ

2- التطيّـب، والتنظّـف بسـواك، وأخـذ الظفـر والشـعر، وقطـع الروائح، ولبس 
أحسـن الثياب: عن أبي سَـعِيدٍ الخُدْرِيِّ وأبي هُرَيْرَةَ [ قالَ: قال رَسُـولُ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَـنِ اغْتَسَـلَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ ولَبسَِ مِنْ أَحْسَـنِ ثيَِابهِ، ومَـسَّ مِنْ طيِبٍ 
إنِْ كَانَ عِنْـدَهُ، ثُـمَّ أَتَـى الجُمُعَـةَ فلَـمْ يَتَخَطَّ أَعْنَـاقَ النَّاس، ثُمَّ صَلَّـى مَا كَتَبَ 
ـارَةً  اللهُ لَـهُ، ثُـمَّ أَنْصَـتَ إذَا خَـرَجَ إمامُـهُ حَتَّـى يَفْـرُغَ مِـنْ صَلَتـِهِ، كَانَـتْ كَفَّ
لمَِـا بَيْنَهَـا وبَيْـنَ جُمُعَتـِهِ الَّتيِ قَبْلَهَـا«. قال: ويَقُـولُ أبو هُرَيْـرةَ [: »وزِيَادَةٌ 
ـامٍ«)2(. وعنـد ابـن خزيمـة وابـن حبّـان والبيهقـي والحاكم وحسّـنه  ثَلَثَـةُ أَيَّ

«؛ أيْ: تسـوّك. النـووي فـي الخلاصة: »مَنِ اغْتَسَـلَ يَـوْمَ الجُمُعَةِ واسْـتَنَّ
قـال الحافـظ �: )وتبيّن بمجموع ما ذكرنـا أن تكفير الذنوب من الجمعة 

))) أخرجه البخاري )٩٠٢(، ومسلم )٨٤٧(. )ينتابون(: يحضرونها مرة بعد أخرى. )العوالي(: جمع 
عالية وهي أماكن قرب المدينة. الدر المختار وحاشية ابن عابدين 169/1، منح الجليل 443/1، 

المجموع 535/4-536، كشاف القناع 150/1، المحلّى 266/1.
))) أخرجه أحمد )١١٧٦٨(، وأبو داود )٣٤٣(، ومسلم )٨٥٧( بنحوه، وحسّنه النووي في المجموع.
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إلـى الجمعـة مشـروط بوجود جميع ما تقدّم من غسـل وتنظّـف وتطيّب أو 
دهـن ولبس أحسـن الثياب والمشـي بالسـكينة وترك التخطـي والتفرقة بين 

الاثنيـن وترك الأذى والتنفل والإنصـات وترك اللَّغو()1(.

أوّلُ  بُكْـرَةً، والبُكْـرَةُ  التبكيـر فعـل الشـيء  التبكيـر إلـى الجمعـة: وأصـل   -3
النهـار، ثـم اسـتعمل فـي فعـل الشـيء فـي أول وقتـه. وفيـه فضيلـة السـبق 
بالتنفـل والذكـر  الصـف الأول وانتظارهـا والاشـتغال  وتحصيـل فضيلـة 
ونحـوه. ومعنـى التبكيـر هنـا: الخـروج أول النهـار، وقـد اسـتحب التبكيـر 

للجمعـة مـن أول النهـار الحنفيـةُ والشـافعية والحنابلـة.

وعـن أبـي هُريـرةَ [ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنِ اغْتَسَـلَ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ 
ـاعَةِ الثَّانيَِـة،  بَ بَدَنَـةً، ومَـنْ رَاحَ فـي السَّ مَـا قَـرَّ غُسْـلَ الجَنَابَـةِ ثُـمَّ رَاحَ، فكَأَنَّ
كَبْشًـا  بَ  قَـرَّ مَـا  فكَأَنَّ الثَّالثَِـة،  ـاعَةِ  السَّ فـي  رَاحَ  ومَـنْ  بَقَـرَةً،  بَ  قَـرَّ مَـا  فكَأَنَّ
بَ دَجَاجَـةً، ومَـنْ رَاحَ فـي  مَـا قَـرَّ ابعَِـة، فكَأَنَّ ـاعَةِ الرَّ أَقْـرَنَ، ومَـنْ رَاحَ فـي السَّ
بَ بَيْضَةً، فـإذَا خَرَجَ الإمامُ حَضَـرَتِ الملائكَِةُ  مَـا قَرَّ ـاعَةِ الْخَامِسَـة، فكَأَنَّ السَّ

كْـرَ«)2(. الذِّ يَسْـتَمِعُونَ 

وقـال مالـك: لا يسـتحبّ التبكير قبل الزوال، واسـتدلّ بحديـث أبي هريرة 
[ السـابق أيضًـا، وعلّلـه بأن الرواح بعـد الزوال، والغدو قبله، وبخشـية 

الريـاء، وبأنـه لـم يكن من عمل السـلف.

4- السـعي إليهـا ماشـيًا: وللسـعي إلـى الجمعة وقتـان: وقت وجـوب، ووقت 

))) فتح الباري 372/2.
))) أخرجه البخاري )٨٨١(، ومسلم )٨٥٠(.
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فضيلـة. فأمـا وقـت الوجـوب فهـو يبـدأ بـالأذان الـذي يكـون الخطيـب فيه 
علـى المنبـر، وأمـا وقـت الفضيلـة فمـن أول النهـار، فكلمـا كان أبكـر كان 
أولـى وأفضـل. ومـن السـنةّ أن يسـعى إلـى الجمعـة ماشـيًا إلّ مـن عـذر؛ 
لأنـه يرفـع لـه بكل خطـوة أجور عظيمـة، قـال أَوْسُ بْـنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ [: 
ـرَ وابْتَكَرَ،  ـلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ واغْتَسَـلَ، وبَكَّ سَـمِعْتُ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »مَنْ غَسَّ
ومَشَـى ولَـمْ يَرْكَـبْ، ودَنَا مِنَ الإمام، فاسْـتَمَعَ ولَـمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بـِكُلِّ خَطْوَةٍ 

عَمَـلُ سَـنَةٍ: أَجْـرُ صِيَامِهَـا وقِيَامِهَا«)1(.

)مـن غسـل( روي مشـدّدًا ومخفّفًـا، قيـل: أي جامـع امرأتـه قبـل الخـروج 
إلـى الصالة، مِـن غسّـل امرأته بالتشـديد، وغَسَـلَ بالتخفيـف، إذا جامعها. 
تخفيفـه.  ويجـوز  التشـديد،  المشـهور  )بكّـر(  للجمعـة.  أي  )واغتسـل( 
الخطبـة. أول  أدرك  أي  )وابتكـر(  وقتهـا.  أول  الصالة  أتـى  والمعنـى: 

5- الإكثـار مـن الصالة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم: عـن أَوْسِ بْـنِ أَوْسٍ [ قـال: قـال 
لاةِ  امِكُـمْ يَـوْمَ الجُمُعَـة؛ فأَكْثـِرُوا عَلَـيَّ مِـنَ الصَّ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ مِـنْ أَفْضَـلِ أَيَّ
«. قـال: فقالُـوا: يـا رَسُـولَ الله، وكَيْـفَ  فيـه؛ فـإنَّ صَلاتَكُـمْ مَعْرُوضَـةٌ عَلَـيَّ
تُعْـرَضُ صَلاتُنـا عَلَيْـكَ وقَـدْ أَرِمْـتَ؟ - قـال: يَقُولُـونَ بَلِيـتَ -. قـال: »إنَّ 
مَ علـى الأرَْضِ أَجْسَـادَ الأنبيَِـاء« صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِـمْ)2(. اللهَ تبـارَك وتعالـى حَـرَّ

6- قراءة سـورتي السـجدة والإنسـان في فجر يومها: ومن السنة أن يقرأ الإمام 

))) أخرجه أحمد )16963(، والترمذي )٤٩٦(، والنسائي )١٣٨١(، وابن ماجه )١٠٨٧(، وحسّنه 
الترمذي والنووي في الخلاصة والمجموع.

))) أخرجه أحمد )١٦١٦٢(، وأبو داود )١٥٣١(، والنسائي )١٣٧٤(، وابن ماجه )١٠٨٥(، والحاكم 
)8681( وصحّحه ووافقه الذهبي وصحّحه النووي في الرياض والخلاصة والمجموع.
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هاتيـن السـورتين فـي صالة الفجر يـوم الجمعة؛ لحديـث أبـي هُرَيْرَةَ [ 
بْـح يَـوْمَ الجُمُعَة: بـِـ﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾ في  )أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْـرَأُ فـي الصُّ

كْعَـةِ الأوُلَـى، وفـي الثَّانيَِـةِ: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   الرَّ
ې  ې﴾()1(.

7- قـراءة سـورة الكهـف: يسـنّ قـراءة سـورة الكهـف فـي يـوم الجمعـة؛ لمـا 
رواه أبـو سَـعِيدٍ الخُـدْرِيُّ [ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنْ قَـرَأَ سُـورَةَ الكَهْـفِ 
فـي يَـوْمِ الجُمُعَـة، أَضَاءَ لَـهُ مِنَ النُّورِ مـا بَيْـنَ الجُمُعَتَيْنِ«)2(. وعند الشـافعية 

تسـتحب قراءتهـا فـي يـوم الجمعـة وليلتها.

8- صالة ركعتيـن عنـد دخـول المسـجد قبـل الجلـوس: عـن جابـرِ بْـنِ عَبْـدِ 
اسَ يَـوْمَ الجُمُعَـة، فقـال:  اللهِ [ قـال: جـاءَ رَجُـلٌ والنَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُـبُ النّـَ
يْـتَ يـا فُاَلنُ؟« قـال: لا، قـال: »قُـمْ فارْكَـعْ رَكْعَتَيْـنِ«)3(. وفـي روايـة  »أَصَلَّ
زْ فيِهِمَا«، ثُـمَّ قال: »إذَا جاءَ  لمسـلم: »يـا سُـلَيْكُ، قُمْ فارْكَعْ رَكْعَتَيْـنِ، وتَجَوَّ
زْ فيهمـا«. أَحَدُكُـمْ يَـوْمَ الجُمُعَـة والإمـامُ يَخْطُـبُ، فلْيَرْكَـعْ رَكْعَتَيْـنِ، ولْيَتَجَـوَّ

9- الإكثـار مـن الدعـاء والذكـر وتحـرّي سـاعة الإجابـة: يسـتحب الإكثـار من 
 ] الدعـاء يـوم الجمعـة لعلّـه يوافـق سـاعة الإجابـة؛ فعـن أبـي هُرَيْـرَةَ 
أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَـرَ يَـوْمَ الجُمُعَـة، فقـال: »فيـه سـاعةٌ، لا يُوَافقُِهَـا عَبْـدٌ 

))) أخرجه مسلم )880(.
))) أخرجه النسائي )10788(، والحاكم )3392(، والبيهقي )5792( واللفظ له، وصحّحه الألباني 

كما في صحيحِ الترغيب والترهيب وغيرِه.
))) أخرجه البخاري )٩٣٠(، ومسلم )٨٧٥(.
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ـاهُ« وأَشَـارَ  مُسْـلمٌِ، وهُـوَ قائـمٌ يُصَلِّـي، يَسْـأَلُ اللهَ تعالـى شَـيْئًا، إلَّ أَعْطَـاهُ إيَِّ
لُهَـا)1(. بيَِـدِهِ يُقَلِّ

10- التحـوّل عـن المـكان إذا نَعَـس فيـه: ويسـتحب لمـن نعَـس يـوم الجمعـة 
أن يتحـوّل عـن موضعـه؛ لمـا رواه ابْـنُ عُمَـرَ [ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »إذَا 
لْ مِنْ مَجْلسِِـهِ ذَلـِكَ«)2(. ولفظ أحمد:  نَعَـسَ أَحَدُكُـمْ يَـوْمَ الجُمُعَـة، فلْيَتَحَوَّ
لْ مِنْ مَجْلسِِـهِ ذَلكَِ  »إذَا نَعَـسَ أَحَدُكُـمْ فـي المَسْـجِدِ يَـوْمَ الجُمُعَـة؛ فلْيَتَحَـوَّ

إلـى غَيْـرِه«)3(. ولأن تحوّلـه عـن مجلسـه يصـرف عنـه النوم.

))) أخرجه البخاري )935(، ومسلم )852(.
 )1075( والحاكم  صحيحٌ.  حسنٌ  حديثٌ  وقال:   )٥٢٦( والترمذي   ،)١١١٩( داود  أبو  أخرجه   (((

الذهبي. ووافقه  وصحّحه 
))) أخرجه أحمد )٤٨٧٥(، وصحّحه أحمد شاكر.
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المبحث الثامن

مفسدات الجمعة
تفسـد الجمعة - من حيث العموم - بما تفسـد به سـائر الصلوات الأخرى. 

والذي يفسـدها على الخصوص أشياء، منها:

1- خـروج وقـت الظهـر قبـل الفـراغ منها: فـإذا خرج وقتهـا صُلّيت ظهـرًا؛ إلّ 
المالكيـة فال تفسـد. فيفسـدها خـروج الوقت بعدمـا قعد قدر التشـهد عند 
أبـي حنيفـة �، وعنـد أبـي يوسـف ومحمد رحمهمـا الله تعالى: لا تفسـد.

2- فـوت الجماعـة: فتبطـل الجمعـة بتفرّق الجماعـة وانفضاضهـم عن الإمام 
فـي صالة الجمعة؛ لأن العدد شَـرْطٌ، فشُـرِطَ فـي جميعها.

فتفسـد إذا تفرّقـوا قبـل أن يقيـد الإمـام الركعـة بالسـجدة عنـد أبـي حنيفـة 
�، وعندهمـا لا تفسـد. وأمـا فوتهـا بعد تقييد الركعة بالسـجدة فلا تفسـد 

إلّ عنـد زفر.

قـال ابـن قدامـة �: )ويعتبـر اسـتدامة الشـروط فـي جميـع الصالة، فـإن 
نقـص العـدد قبـل كمالهـا، فظاهـر كلام أحمـد أنـه لا يتمّهـا جمعـة وهـذا 
أحـد قولـي الشـافعي؛ لأنه فقد بعض شـرائط الصلاة، فأشـبه فقـد الطهارة. 
وقيـاس قـول الخرقـي أنهـم إن انفضّـوا بعـد ركعة، أنـه يتمّها جمعـة، وهذا 
قـول مالـك، وقـال المزني: هو الأشـبه عنـدي؛ لقول النبـي صلى الله عليه وسلم: »من أدرك 

مـن الجمعـة ركعـة أضـاف إليها أخـرى«(.

وعلـى هـذا إن فسـدت بخـروج الوقـت أو بفـوت الجماعة يسـتقبل الظهر. 
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وإن فسـدت بمـا تفسـد بـه عامـة الصلـوات مـن الحـدث العمـد والـكلام 
وغيـر ذلـك يسـتقبل الجمعـة عنـد وجـود شـرائطها.

وأمـا إذا فاتـت عـن وقتهـا وهـو وقـت الظهـر سـقطت عنـد عامـة العلمـاء؛ 
لأن صالة الجمعـة لا تقضـى؛ لأن القضـاء علـى حسـب الأداء، والأداء 
فـات بشـرائط مخصوصـة يتعـذّر تحصيلهـا علـى كل فـرد فتسـقط بخلاف 

سـائر المكتوبـات إذا فاتـت عـن أوقاتهـا)1(.

م فـي أثنائهـا ولـو يسـيرًا كالأذان وأولـى، عنـد  3- وتبطـل الخطبـة بـكلام محـرَّ
الحنابلة)2(.

))) بدائع الصنائع 269/1، المجموع 506/4، المغني 247/2.
))) كشاف القناع 34/2، المبدع شرح المقنع 146/2.
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المبحث التاسع

مواضع الخطبة
وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: خطبة الجمعة:

وهـي الخطبـة التـي تتكـرّر كل أسـبوع، وهي عمـدة الخطب وأكثرهـا تأثيرًا 
الكتـاب  هـذا  جُـلّ  كان  ولذلـك  ومُخاطَبيـن؛  مُخاطِبيـن  للمسـلمين  وأهميّـة 

عنهـا، وقـد سـبق الـكلام عنهـا تفصياًل نفـع الله بـه.

المطلب الثاني: خطبة العيدين:

بعـد  يأتيـان  وهمـا  الأضحـى،  وعيـد  الفطـر  عيـد  بالعيديـن:  والمقصـود 
موسـمين عظيميـن وركنيـن أساسـين مـن أركان الإسالم، فعيـد الفطـر يعقـب 
شـهر رمضـان، وعيـد الأضحـى يعقـب موسـم الحـجّ. وهـذان العيـدان مـن 
قَـدِمَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  [ قـال:  بْـنِ مالـكٍ  أَنَـسِ  خصائـص هـذه الأمّـة، عـن 
المَدِينـَةَ ولَهُـمْ يَوْمَـانِ يَلْعَبُونَ فيهما، فقال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »ما هَـذَانِ اليَوْمَانِ«؟ 
ا نَلْعَـبُ فيِهِمَـا فـي الجَاهِلِيَّـة، قـال: »إنَّ اللهَ قَـدْ أَبْدَلَكُـمْ بهِِمَـا خَيْـرًا  قالُـوا: كُنّـَ

مِنْهُمَـا: يَـوْمَ الفِطْـر، ويَـوْمَ النَّحْـر«)1(.

حكمهـا: خطبتـا العيـد سـنة عنـد أهـل العلـم، فال يجـب حضورهمـا ولا 

))) أخرجه أحمد )١٢٠٠٦(، وأبو داود )١١٣٤(، والنسائي )١٥٥٦(، والحاكم )1091( وصحّحه 
ووافقه الذهبي.
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ـائِبِ [ قـال: شَـهِدْتُ مَعَ  اسـتماعهما؛ لمـا روى عطـاءٌ عـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ السَّ
ـا نَخْطُـبُ، فمَـنْ أَحَـبَّ أَنْ  الةَ قـال: »إنَّ ـا قَضَـى الصَّ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِيـدَ، فلَمَّ

يَجْلـِسَ للِْخُطْبَـةِ فلْيَجْلـِسْ، ومَـنْ أَحَـبَّ أَنْ يَذْهَـبَ فلْيَذْهَـبْ«)1(.

ومـن أدلّـة مشـروعيتهما: حديـث جابـرِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ [ قـال: شَـهِدْتُ مَعَ 
الةِ قَبْـلَ الخُطْبَـةِ بغَِيْـرِ أَذَانٍ ولا  الةَ يَـوْمَ العِيـدِ، فبَـدَأَ باِلصَّ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّ
ئًـا علـى باللٍ فأَمَـرَ بتَِقْـوَى اللهِ وحَثَّ عَلَـى طَاعَتـِهِ، ووَعَظَ  إقَِامَـةٍ، ثُـمَّ قـامَ مُتَوَكِّ

.)2(»... رَهُـنَّ رَهُـمْ، ثُـمَّ مَضَـى حَتَّـى أَتَـى النِّسَـاءَ فوَعَظَهُـنَّ وذَكَّ اسَ وذَكَّ النّـَ

أنهـا  إلا  وأحكامهـا،  صفتهـا  فـي  الجمعـة  كخطبـة  العيـد  خطبـة  صفتهـا: 
منهـا: أمـور،  فـي  عنهـا  تختلـف 

1- أن خطبـة العيـد سـنةّ تصـحّ صالة العيد بدونهـا، وخطبة الجمعـة فرض لا 
تصحّ صالة الجمعـة إلّ بها.

2- أن خطبـة الجمعـة قبـل الصالة، وخطبة العيـد بعد الصالة، ولا يصحّ غير 
ذلـك عنـد غيـر الحنفية. عـن ابْنِ عُمَرَ [ قـال: »كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبو 

بَكْـرٍ وعُمَرُ [، يُصَلُّـونَ العِيدَيْنِ قَبْـلَ الخُطْبَة«)3(.

وعـن ابْـنِ عَبَّـاسٍ [ قـال: »شَـهِدْتُ العِيـدَ مَعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأبـي بَكْرٍ 
هُـمْ كَانُـوا يُصَلُّونَ قَبْـلَ الخُطْبَة«)4(. وعُمَـرَ وعُثْمَـانَ 7، فكُلُّ

))) أخرجه أبو داود )1155( وقال: هَذَا مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم. وابن ماجه )1290( والحاكم 
)1093( وصحّحه ووافقه الذهبي وصحّحه الألباني.

))) أخرجه البخاري )٩٦١(، ومسلم )٨٨٥(.

))) أخرجه البخاري )963(، ومسلم )888(.
))) أخرجه البخاري )٩٦٢(، ومسلم )٨٨٤(
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قـال ابـن قدامـة �: )وجملتـه أن خطبتـي العيديـن بعـد الصالة، لا نعلـم 
فيـه خلافًـا بيـن المسـلمين، إلّ عـن بنـي أميـة. وروي عـن عثمـان، وابـن 

الزبيـر أنهمـا فعاله، ولـم يصـحّ ذلـك عنهمـا()1(.

3- أن خطبتـي الجمعـة تُبْـدَآن بالحمـد لله، وهو ركن عند الشـافعية والحنابلة، 
أمـا خطبتا العيدين فيسـتحبّ افتتاحهمـا بالتكبير.

4- أن الـكلام يحـرم عنـد العلمـاء - عـدا الشـافعية - في خطبـة الجمعة، وهو 
مبـاح أو مكـروه فـي خطبـة العيـد، عـدا الحنابلـة فهـو حـرام عندهـم إلّ 

التكبيـر.

5- أنـه لا يشـترط فـي خطبـة العيـد - عنـد من اشـترط ذلك في خطبـة الجمعة 
بيـن  والجلـوس  والقيـام،  العـورة،  وسـتر  الطهـارة،   :- الشـافعية  وهـم 

الخطبتيـن.

ويسـتحبّ - عنـد جمهـور الفقهـاء - أن يكبّر فـي أول الخطبة الأولى تسـع 
تكبيـرات نَسَـقًا )أي متواليـة( وفـي أول الثانيـة سـبعًا؛ لمـا روي عـن عُبَيْـدِ اللهِ 
ـنَّةُ التَّكْبيِـرُ علـى المِنبَْرِ يَـوْمَ العِيـد، يَبْـدَأُ خُطْبَتَهُ  بْـنِ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عُتْبَـةَ قـال: »السُّ

الأوُلَـى بتِسِْـعِ تَكْبيِـرَاتٍ قَبْـلَ أَنْ يَخْطُـبَ، ويَبْـدَأُ الآخِرَةَ بسَِـبْعٍ«)2(.

ـنَّةُ فـي تَكبيـرِ يَـومِ الأضحَـى والفِطـرِ علـى المِنبَـرِ قَبـلَ الخُطبَة،  وعنـه: )السُّ
أن يَبتَـدِئَ الإمـامُ قَبـلَ الخُطبَـةِ وهـو قائـمٌ علـى المِنبَـرِ بتسِـعِ تكبيـراتٍ تَتـرَى، 

))) المغني 285/2.
))) أخرجه عبد الرزاق 290/3، والبيهقي في السنن الصغرى 412/1، وضعّفه النووي في خلاصة 

الأحكام 838/2.
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لا يَفصِـلُ بَينهَـا بـكَلامٍ، ثُـمَّ يَخطُـبُ، ثُـمَّ يَجلِـسُ جَلسَـةً، ثُـمَّ يَقـومُ فـي الخُطبَـةِ 
الثّانيَـةِ فيَفتَتحُِهـا بسَـبعِ تكبيـراتٍ تَتـرَى لا يَفصِـلُ بَينهَا بـكَلامٍ، ثُـمَّ يَخطُبُ()1(.

افتتـاح الإمـام الخطبـة الأولـى بتسـع تكبيـرات تتـرى،  وعنـه أيضًـا: )فـي 
السـنة()2(. هـي  ويقـول:  تتـرى،  تكبيـرات  بسـبع  والثانيـة 

وزيـد  شـرعت  حيـث  العيـد  صالة  فـي  كمـا  تكبيـر،  وقـت  الوقـت  ولأن 
فيهـا بتكبيـرات زائـدة عـن التكبيـرات الواجبـة ليسـت معهـودة فـي الصلـوات 

الأخـرى.

وعنـد المالكيـة: ينـدب اسـتفتاح الخطبتيـن وتخليلهمـا بالتكبيـر بال حـدّ. 
ولـم يحـدّ مالـك التكبيـر فـي أول الخطبتيـن ولا خلالهمـا؛ لعـدم وروده.

وقـال بعـض العلمـاء: إنـه يبتدئ بالحمـد كسـائر الخطب، وكما هـي العادة 
فـي خطـب النبـي صلى الله عليه وسلم أنه يبـدأ خطبه بحمـد الله، ويثنـي عليه.

قـال ابـن القيـم �: )وكان لا يخطـب خطبـة إلا افتتحهـا بحمـد الله. وأمـا 
وخطبـة  بالاسـتغفار،  الاستسـقاء  خطبـة  يفتتـح  إنـه  الفقهـاء:  مـن  كثيـر  قـول 
العيديـن بالتكبيـر، فليـس معهـم فيـه سـنة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم البتّـة، وسـنته تقتضـي 
خلافـه، وهـو افتتـاح جميـع الخطـب بالحمـد لله، وهـو أحـد الوجـوه الثلاثـة 

لأصحـاب أحمـد، وهـو اختيـار شـيخنا قـدّس الله سـرّه()3(.

وقـال فـي موضـع آخـر: )كان يفتتـح خطبـه كلهـا بالحمـد لله، ولـم يحفـظ 

))) السنن الكبرى للبيهقي 299/3، وفي السنن الصغرى 412/1، الأم للشافعي 273/1.
))) الأم 273/1، السنن الصغرى 412/1، قال النووي في المرجع السابق: ضعيف غير متصل.

))) زاد المعاد 179/1.
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عنـه فـي حديـث واحـد أنـه كان يفتتـح خطبتـي العيديـن بالتكبيـر، وإنمـا روى 
ابـن ماجـه فـي سـننه عن سـعدِ القَرَظ مـؤذّن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه كان يكثـر التكبير بين 
أضعـاف الخطبـة، ويكثـر التكبيـر فـي خطبتـي العيديـن. وهـذا لا يـدل على أنه 

كان يفتتحهـا به.

وقـد اختلـف الناس فـي افتتاح خطبة العيدين والاستسـقاء، فقيـل: يفتتحان 
بالتكبير، وقيل: تفتتح خطبة الاستسـقاء بالاسـتغفار، وقيـل: يفتتحان بالحمد. 
قـال شـيخ الإسالم ابن تيميـة: وهو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »كل أمر ذي 
بـال لا يبـدأ فيـه بحمد الله فهو أجـذم«، وكان يفتتح خطبه كلّهـا بالحمد لله()1(.

ويأتـي ببقيـة الخطبـة كمـا فـي الجمعـة مـن ذكـر الله تعالـى، وذكـر رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم، والوصيـة بتقـوى الله تعالـى، وقـراءة القـرآن. فـإن كان فـي عيـد الفطـر 
اسـتُحبّ للخطيـب تعليـم النـاس أحـكام صدقة الفطـر، وفي الأضحـى أحكام 

الأضحيّـة، ويبيّنهمـا لهـم بيانًـا واضحًـا يفهمونـه.

ويسـتحب للنـاس اسـتماع الخطبـة، وليسـت الخطبـة ولا اسـتماعها شـرطًا 
لصحـة صالة العيـد كمـا سـبق. وقـال بعض أهـل العلـم: إن الاسـتماع لخطبة 
العيـد واجـب، وعلـى هـذا لا يجـوز الـكلام. ولـو لـزم مـن الـكلام التشـويش 

علـى الحاضريـن حـرم الـكلام مـن أجـل التشـويش، لا مـن أجـل الاسـتماع.

ولـو خطـب قبـل صالة العيد فهو مسـيء، والصـواب أنه لا يعتدّ بهـا؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: »صلّـوا كمـا رأيتمونـي أصلـي«، وقـد ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم وعـن خلفائـه 
مواظبتـه علـى تقديـم الصالة علـى الخطبـة، وقياسًـا علـى السـنة الراتبـة بعـد 

))) المرجع السابق 432-431/1.
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الفريضـة إذا قدّمهـا عليهـا. فعلـى هـذا مـن خطـب قبـل الصالة فهـو كمـن لـم 
يخطـب؛ لأنـه خطـب فـي غيـر محـل الخطبـة، أشـبه مـا لو خطـب فـي الجمعة 
نِ [ قـال: »كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ بَيْـنَ أَضْعَافِ  بعـد الصالة. عـن سَـعْدٍ المُـؤَذِّ

الخُطْبَـة، يُكْثـِرُ التَّكْبيِـرَ فـي خُطْبَـةِ الْعِيدَيْنِ«)1(.

ويسـتحبّ أن يخطـب قائمًـا؛ لأنهـا خطبـة عيـد، فأشـبهت خطبـة الجمعـة، 
وإن خطـب قاعـدًا فال بـأس؛ لأنهـا غيـر واجبـة، فأشـبهت صالة النافلـة. وإن 
خطـب علـى راحلتـه فجائـز؛ فعن أبي سَـعِيدٍ الخُدْرِيِّ [ »أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

خطـب يـوم العيد علـى راحلتـه«)2(.

وهـل يجلـس الخطيـب علـى المنبـر بعـد صعـوده قبـل أن يخطـب كمـا فـي 
الجمعـة؟

قـال الحنفيـة: لا يجلـس؛ لأن الجلوس لانتظار المؤذن أن يفرغ من الأذان، 
والأذان غيـر مشـروع في العيد فال حاجة إلى الجلوس.

وقـال المالكيـة والشـافعية والحنابلة: يجلس جلسـة؛ أيْ قصيـرة، قيل: قدر 
أذان؛ يسـتريح بها.

ـنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الإمامُ  عـن عبيـد الله بـن عبد الله بن عتبَة بن مَسْـعُود قـال: )السُّ
فـي العِيدَيْـنِ خُطْبَتَيْـنِ يَفْصِلُ بَيْنهَُمَـا بجُِلُوسٍ()3(. والراجـح أنه لا يجلس؛ لأن 

))) أخرجه ابن ماجه )1287( وغيرُه، وضعّفه البوصيري والألباني وشعيب الأرناؤوط.
قاهما، وقال الهيثمي: )رواه  ))) أخرجه ابن حبّان )2825(، وأبو يعلى )1182( وصحّح إسناده محقِّ

أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح(.
))) أخرجه البيهقي )6213(، والشافعي في مسنده 77. قال النووي: )ضعيف غير مُتَّصِل. ولم يثبت 

في تَكْرِير الخطْبَة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة(. خلاصة الأحكام 838/2.
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هـذه الجلسـة لـم تثبـت، ولأن الجلـوس لانتظـار المـؤذن أن يفرغ مـن الأذان، 
والأذان غير مشـروع فـي العيد)1(.

المطلب الثالث: خطبة الكسوف والخسوف:

ـمسِ  كسـوف الشـمس وخسـوف القمر، وهو ذهاب ضوء أحد النَّيِّرَيْنِ؛ الشَّ
والقمـرِ، أو ذهـابُ بعضِ ضوءِ أحدِهما.

والمشـهور فـي كتـب اللغـة أنهمـا مسـتعملان فـي الاثنيـن، والأشـهر فـي 
بالقمـر. والخسـوف  بالشـمس  الكسـوف  الفقهـاء تخصيـص  ألسـنة 

حكمهـا: ذهـب الحنفيـة والحنابلـة إلـى أنـه لا خطبة لصلاة الكسـوف؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم 
حكمهـا، وهـذا مختـصّ بـه، وليـس في الخبر ما يـدل على أنه خطـب كخطبتي 
الجمعـة. ومعنى قول عائشـة h: )خطـب( أي دعا. أو لأنه احتاج إلى الخطبة 
ا لقـول النـاس: إنمـا كَسَـفَت الشـمس لمـوت ولـده إبراهيـم، لا للصالة. ردًّ

وقـال المالكيـة: وليـس فيهـا خطبـة فـي المذهـب بل ينـدب أن يعـظ الناس 
نبيّـه،  علـى  والسالم  والصالة  الله،  علـى  الثنـاء  علـى  يشـتمل  وعظًـا  بعدهـا 

ويأمرهـم بالدعـاء والصدقـة؛ لفعلـه صلى الله عليه وسلم ذلـك.

وقـال الشـافعية: يسـتحب أن يخطـب الإمـام بعد صالة الكسـوف خطبتين 
ركـن  فيهـا  والحمـد  عليهـا.  قياسًـا  وسـننهما؛  بأركانهمـا  الجمعـة  كخطبتـي 
عندهـم؛ لفعلـه صلى الله عليه وسلم، يحـثّ النـاس فيهمـا علـى التوبـة مـن الذنـوب وعلى فعل 

خليل  مختصر  شرح   ،175/2 عابدين  ابن  وحاشية  المختار  الدر   ،118/3 الهداية  شرح  البناية   (((
مغني   ،25-21/5 المجموع   ،239/1 الرسالة  متن  على  ناجي  ابن  شرح   ،104/2 للخرشي 

.287-285/2 المغني   ،312  -311/1 المحتاج 
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السـنةّ،  فـي  بذلـك  الثابـت  الخيـر؛ كصدقـة ودعـاء واسـتغفار وعتـق؛ للأمـر 
ويحذّرهـم الاغتـرار والغفلـة.

واسـتدل الشـافعية بمـا رواه جمـع مـن الصحابـة 7 عـن عائشـةَ hقَالَتْ: 
ـمْسُ في عَهْدِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فصَلَّى رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالناس، فقامَ  خَسَـفَتِ الشَّ
كُوعَ، ثُمَّ قـامَ فأَطَالَ القِيَـامَ، وهُـوَ دُونَ القِيَامِ  فأَطَـالَ القِيَـامَ، ثُـمَّ رَكَـعَ فأَطَـالَ الرُّ
لِ، ثُـمَّ سَـجَدَ فأَطَـالَ  كُـوعِ الأوََّ كُـوعَ، وهُـوَ دُونَ الرُّ لِ، ثُـمَّ رَكَـعَ فأَطَـالَ الرُّ الأوََّ
كْعَـةِ الثَّانيَِـةِ مِثْـلَ مـا فَعَـلَ فـي الأوُلَـى، ثُـمَّ انْصَـرَفَ  ـجُودَ، ثُـمَّ فَعَـلَ فـي الرَّ السُّ
اسَ، فحَمِـدَ اللهَ وأَثْنـَى عَلَيْـه، ثُـمَّ قـال: »إنَّ  ـمْسُ، فخَطَـبَ النّـَ وقَـدِ انْجَلَـتِ الشَّ
ـمْسَ والقَمَـرَ آيتـانِ مِـنْ آيَـاتِ الله، لا يَخْسِـفَانِ لمَِـوْتِ أَحَـدٍ ولا لحَِيَاتهِ، فإذَا  الشَّ
دٍ،  ـةَ مُحَمَّ قُـوا«. ثُـمَّ قـال: »يـا أُمَّ ـوا وتَصَدَّ رَأَيْتُـمْ ذَلـِكَ فادْعُـوا اللهَ، وكَبِّـرُوا وصَلُّ
دٍ، واللهِ  ـةَ مُحَمَّ واللهِ مـا مِـنْ أَحَـدٍ أَغْيَـرُ مِـنَ اللهِ أَنْ يَزْنـِيَ عَبْـدُهُ أَوْ تَزْنـِيَ أَمَتُـه، يا أُمَّ

لَـوْ تَعْلَمُـونَ مَـا أَعْلَـمُ، لَضَحِكْتُـمْ قَليِاًل ولبَكَيْتُمْ كَثيِـرًا«)1(.
اسَ، فحَمِدَ اللهَ وأَثْنىَ  ـمْسُ، فخَطَبَ النّـَ وفيـه: )ثُـمَّ انْصَرَفَ وقَدِ انْجَلَتِ الشَّ

عَلَيْهِ...(، وهو صريح في مشـروعية الخطبة للكسـوف والخسـوف.
وقـد ذكـر الحافـظ ابـن حجـر � كلامًـا سـديدًا حـول أقـوال العلمـاء فـي 
مشـروعية خطبـة الكسـوف وعـدم مشـروعيتها؛ حيث قـال: )وأجـاب بعضهم 
بأنـه صلى الله عليه وسلم لـم يقصد لهـا خطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبيـن لهم الردّ على من 
يعتقـد أن الكسـوف لموت بعض الناس. وتُعقّـب بما في الأحاديث الصحيحة 

))) أخرجه البخاري )١٠٤٤(، ومسلم )٩٠١(.
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مـن التصريـح بالخطبـة وحكاية شـرائطها مـن الحمـد والثنـاء والموعظة وغير 
ذلـك ممـا تضمّنتـه الأحاديـث فلـم يقتصـر علـى الإعالم بسـبب الكسـوف، 
والأصـل مشـروعية الاتبـاع، والخصائـص لا تثبـت إلّ بدليل. وقد اسـتضعف 
ابـن دقيـق العيـد التأويل المذكـور، وقـال: إن الخطبة لا تنحصـر مقاصدها في 
شـيء معيّـن بعـد الإتيان بمـا هو المطلوب منهـا من الحمد والثنـاء والموعظة، 
وجميـع مـا ذكـر مـن سـبب الكسـوف وغيره هـو من مقاصـد خطبة الكسـوف، 

فينبغـي التأسّـي بالنبـي صلى الله عليه وسلم فيذكـر الإمـام ذلك فـي خطبة الكسـوف()1(.

المطلب الرابع: خطبة الاستسقاء:

ـقْيَا علـى صفـة مخصوصـة. ويشـرع أن  الاستسـقاء هـو الدعـاء بطلـب السُّ
تصلّـى ركعتـان، ثـم يخطـب الإمـام فـي النـاس.

حكـم الخطبـة: ذهب الفقهاء إلى مشـروعية خطبة الاستسـقاء إلّ أبا حنيفة؛ 
فإنـه لا صالة جماعـة للاستسـقاء ولا خطبة؛ لأنهـا تبع للجماعـة، ولا جماعة 
لهـا عنـده، وإنمـا دعـاء واسـتغفار يسـتقبل فيهمـا الإمـام القبلـة، واسـتدلّ بمـا 
ـعًا  لً مُتَخَشِّ روى ابْـنُ عَبَّـاسٍ [ قـال: »خَـرَجَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعًـا مُتَبَـذِّ
عًـا، فصَلَّـى رَكْعَتَيْـنِ كَمَـا يُصَلِّي في العِيـد، لَمْ يَخْطُـبْ خُطْبَتَكُمْ  اًل مُتَضَرِّ مُتَرَسِّ
بالهيئـة  والتهيُّـؤ  ـن  التزيُّ تـرك  وهـو  ل،  التبـذُّ مـن  )متبـذلً(  وقولـه:  هَـذِهِ«)2(. 

الحسـنة الجميلـة علـى جهـة التواضـع. و)مترساًل( أي: متأنيًـا.

))) فتح الباري 534/2. وانظر بدائع الصنائع 282/1، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 191/1، 
القوانين الفقهية 61، المجموع 5/ 43 و53، مغني المحتاج 600/1، كشاف القناع 62/2.

وقال   ،)١٢٦٦( ماجه  وابن   ،)١٥٢١( والنسائي   ،)٥٥٨( والترمذي   ،)3331( أحمد  أخرجه   (((
شاكر. أحمد  وصحّحه  صحيح.  حسن  حديث  هذا  الترمذي: 
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واسـتدل الجمهـور بمـا رواه أَبـو هُرَيْـرَةَ [ قـال: »خَـرَجَ نَبـِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا 
عَـزَّ  ثُـمَّ خَطَبَنـَا ودَعَـا اللهَ  إقَِامَـة،  أَذَانٍ ولَ  باَل  رَكْعَتَيْـنِ  بنِـَا  يَسْتَسْـقِي، فصَلَّـى 
لَ وَجْهَـهُ نَحْـوَ القِبْلَـةِ رَافعًِـا يَـدَهُ، ثُـمَّ قَلَـبَ رِدَاءَهُ، فجَعَـلَ الأيَْمَـنَ  ، وحَـوَّ وَجَـلَّ

عَلَـى الأيَْسَـر، والأيَْسَـرَ عَلَـى الأيَْمَـن«)1(.

صفـة الخطبـة: ذهب المالكية والشـافعية ومحمد مـن الحنفية إلى أن الإمام 
يخطـب للاستسـقاء بعد الصالة خطبتين كخطبـة العيد في أركانها وسـننها إلّ 
أنـه يفتتحهمـا بالاسـتغفار لا بالتكبير، ويفصل بينهما بجلسـة، يعظ المسـلمين 
فيهمـا ويحذّرهـم من المعاصـي، ويأمرهم بالتوبـة والاسـتغفار والصدقة، قال 
عًـا، حَتَّـى  لً مُتَوَاضِعًـا مُتَضَرِّ ابْـنُ عَبَّـاسٍ [: »إنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَـرَجَ مُتَبَـذِّ
عِ  عَـاءِ والتَّضَرُّ أَتَـى المُصَلَّـى، فلَـمْ يَخْطُـبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ، ولَكِـنْ لَمْ يَزَلْ في الدُّ

والتَّكْبيِـر، وصَلَّـى رَكْعَتَيْـنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فـي العِيد«)2(.

وذهـب الحنابلـة وأبـو يوسـف مـن الحنفية إلـى أنهـا خطبة واحـدة؛ لأنه لم 
ينقـل أنـه صلى الله عليه وسلم خطـب بأكثـر منهـا. ويكثـر فيهـا الاسـتغفار؛ لأنـه سـبب لنـزول 

الغيث.

قـال الشـافعية: يسـتغفر الله تعالـى فـي افتتـاح الأولـى تسـع مـرات، وفـي 
الثانيـة سـبعًا.

ولا حدّ للاستغفار عند المالكية في أول الخطبة الأولى والثانية.

))) أخرجه أحمد )٨٣٢٧(، وابن ماجه )١٢٦٨(، وصحّحه أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط، وضعّفه 
الألباني، وقال الحافظ في )الدراية 226/1(: إسناده حسن، وصحّحه شعيب الأرناؤوط.

أبو داود )١١٦٥(، والترمذي )٥٥٨(، والنسائي )١٥٢١(، وابن ماجه  ))) أخرجه أحمد )٣٣٣١(، 
صَحِيح(. حسن  )حديث  الترمذي:  وقال   ،)١٢٦٦(



229

الباب الرابع: أحكام الجمعة وآدابها

وقال الحنابلة: يفتتح الإمام الخطبة بالتكبير تسعًا نسَقًا كخطبة العيد.
والمشهور عن أبي يوسف أنه لا يكبّر. ويبدأ بها عند الحنفية بالحمد.

الصالة؛  قبـل   - روايـة  فـي   - والحنابلـة  الشـافعية  عنـد  الخطبـة  وتجـوز 
بْـنِ زَيْـدِ بْـنِ عَاصِـمٍ المَازِنـِيِّ [ قـال: »خَـرَجَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم  لحديـث عَبْـدِ اللهِ 
لَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْـنِ جَهَرَ فيِهِمَا  ـهَ إلـى القِبْلَةِ يَدْعُو وحَـوَّ يَسْتَسْـقِي، فتَوَجَّ

باِلقِـرَاءَة«)1(.
وقـال الجمهـور: يجلـس الإمـام إذا صعِد المنبـر قبل أن يبـدأ الخطبة. يعني 

إذا كانـت الخطبـة في المسـجد، والله أعلـم. وعن أبي يوسـف روايتان.
أين يخطب؟

صـرّح الحنفيـة والمالكيـة بأنـه يخطـب علـى الأرض قائمًـا معتمـدًا علـى 
قـوس أو سـيف.

قـول  مـن  يؤخـذ  أنـه  للشـافعية والحنابلـة، غيـر  أقـف علـى تصريـح  ولـم 
النـووي فـي المجمـوع: )السـنةّ أن يصلـي - يعنـي الاستسـقاء - فـي الصحراء 
بال خالف؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم صلاهـا فـي الصحـراء( أن المسـتحب أن تكـون 

الأرض)2(. علـى 
المطلب الرابع: خطب الحج:

وهـي ثالث خطـب عنـد العلمـاء، وأضـاف الشـافعية خطبـة رابعـة، وكلّهـا 

))) أخرجه البخاري )1024(.
والإكليل  التاج   ،161/2 الرائق  البحر   ،185/1 الفقهاء  تحفة   ،155/3 الهداية  شرح  البناية   (((
المحتاج 77/3،  تحفة  64/5و84-83،  المجموع   ،597-596/2 الجليل  مواهب   ،206/2

.322-321/2 المغني   ،70-69/2 القناع  كشاف 
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فـرادى وبعـد صالة الظهـر إلّ يـوم عرفـة فثنتـان وقبـل صالة الظهـر، لكـن 
الحنابلـة قالـوا: كلّهـا مفـردة حتـى خطبـة عرفـة. يبيّـن الإمـام أو نائبـه فـي هـذه 

الخطـب مناسـك الحـج للنـاس.
الخطبـة الأولـى: خطبـة اليـوم السـابع مـن ذي الحجـة، وهـذه الخطبـة هـي 

الأولـى عنـد الجمهـور، وعـدّ الحنابلـة خطبـة يـوم عرفـة هـي الأولـى.
يخطـب الإمـام اليـوم السـابع مـن ذي الحجة بعـد الظهر بمكـة، وهي خطبة 
واحـدة، يأمـر الناس بالغدوّ مـن الغد إلى منى، وهي إحدى الخطب المسـنونة 

الحج. في 

ودليـل مشـروعيتها: حديـث ابْـنِ عُمَـرَ [ قـال: »كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا 
اسَ فأَخْبَرَهُـمْ بمَِناَسِـكِهِمْ«)1(. كَانَ قَبْـلَ التَّرْوِيَـةِ بيَِـوْمٍ خَطَـبَ النّـَ

الخطبـة الثانيـة: خطبـة يـوم عرفة، وتسـنّ هذه الخطبـة يوم عرفة بنِمَِـرَةَ، قبل 
الصالة بالاتفـاق. يخطـب خطبتيـن - وعنـد الحنابلـة خطبة واحـد ة - يجلس 
بينهمـا الخطيـب، يبيّـن لهم فـي الأولى منهمـا كيفية الوقوف وشـروطه وآدابه، 
ومتـى الدفـع مـن عرفـات إلـى مزدلفـة وغيرها مـن المناسـك التي بيـن أيديهم 
إلـى الخطبـة التـي تكـون بمنـى يـوم النحـر بعـد الـزوال، وهـذه المناسـك التي 
يذكرهـا فـي خطبة عرفـة هي معظم المناسـك. ويحثّهم فيها علـى إكثار الدعاء 

والتهليـل وغيرهمـا مـن الأذكار والتلبية فـي الموقف.
فـإذا فـرغ مـن هذه الخطبـة جلس للاسـتراحة قدر قـراءة سـورة الإخلاص، 
ا، ويأخـذ المـؤذن فـي الأذان مـن  ثـم يقـوم إلـى الخطبـة الثانيـة ويخفّفهـا جـدًّ

 )9219( والبيهقي  الذهبي،  ووافقه  وصحّحه   )1693( والحاكم   ،)2793( خزيمة  ابن  أخرجه   (((
الألباني. وصحّحه  جيّد(،  )إسناده  المجموع:  في  النووي  وقال 
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شـروع الإمـام فـي هـذه الخطبـة الثانيـة بحيـث يفـرغ منها مـع فراغ المـؤذن من 
الأذان، وهـذا عنـد الشـافعية والمالكيـة، وقـال الحنابلـة: يأمـر الإمـام بـالأذان 

الخطبة. بعـد 

ثـم يصلّي بالنـاس الظهر والعصر قصرًا وجمع تقديم بـأذان واحد وإقامتين 
وقـراءة سـرّيّة؛ اتباعًـا للسـنة، قال جابـر [: )فأَجَـازَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى 
ـمْسُ  عَرَفَـةَ، فوَجَـدَ القُبَّـةَ قَـدْ ضُرِبَـتْ لَـهُ بنِمَِـرَةَ، فنـَزَلَ بهَِـا، حَتَّـى إذَِا زَاغَتِ الشَّ
نَ، ثُمَّ  أَمَـرَ باِلقَصْـوَاء، فرُحِلَـتْ لَـهُ، فأَتَى بَطْـنَ الوَادِي، فخَطَـبَ النَّاسَ... ثُـمَّ أَذَّ

هْـرَ، ثُـمَّ أَقَامَ فصَلَّـى العَصْرَ، ولَمْ يُصَـلِّ بَيْنهَُمَا شَـيْئًا()1(. أَقَـامَ فصَلَّـى الظُّ

خطبـة يـوم النحـر، وهـي سـنة عنـد الشـافعية والحنابلـة؛  الخطبـة الثالثـة: 
لأن فـي هـذا اليـوم ومـا بعـده مناسـك يحتـاج إلـى العلـم بها فسُـنّ فيـه الخطبة 
لذلـك. وتكـون بمِِنـًى بعـد الظهـر يعلـم الخطيـبُ النـاسَ فيهـا مناسـكهم مـن 
الرمـي والحلـق والنحـر والإفاضـة. وهـي عنـد الحنفيـة والمالكيـة تكـون يـوم 
الحـادي عشـر مـن ذي الحجـة، لا يـوم النحـر؛ لأن يـوم النحـر يـوم اشـتغال 
بالمناسـك مـن رمـي وحلـق ونحـر وإفاضة فال يصلـح، ويعلّم النـاس في هذه 

الخطبـة جـواز التعجّـل لمـن أراد.

وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة 7 في أحاديث كثيرة، ومنها:

- مـا شـهده عَبْـدُ اللهِ بْنُ عَمْـرِو بْنِ الْعَاصِ [ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم بَيْناَ هُوَ يَخْطُبُ 
يَوْمَ النَّحْرِ فقـام إليه رجل...)2(.

))) أخرجه مسلم )1218(.
))) أخرجه البخاري )1737(، ومسلم )1306(.
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- وعـن أبـي بَكْـرَةَ [ قـال: خَطَبَنـَا النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَـوْمَ النَّحْـر، قـال: »أَتَـدْرُونَ 
أَيُّ يَـوْمٍ هَـذَا؟«)1(.

- وعـن أبـي أُمَامَـةَ صُـدَيّ بـنِ عَجْالنَ الباهِلِـيِّ [ قـال: »سَـمِعْتُ خُطْبَةَ 
رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمِِنـًى يَـوْمَ النَّحْـرِ«)2(.

يَخْطُـبُ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُـولَ  »رَأَيْـتُ   :] الْمُزَنـِيُّ  عَمْـرٍو  بْـنُ  رَافـِعُ  وقـال   -
حَـى عَلَـى بَغْلَـةٍ شَـهْبَاءَ، وعَلِـيٌّ [ يُعَبِّـرُ  اسَ بمِِنـًى حِيـنَ ارْتَفَـعَ الضُّ النّـَ
اسُ بَيْـنَ قَاعِـدٍ وَقَائِـمٍ«. )يعبّـر عنـه(: أي يُسـمع الناس ما عسـى  عَنـْهُ، والنّـَ

أن يخفـى عليهـم)3(.

لِ(: ووقتهـا بعـد صالة  النَّفْـرِ الأوََّ أيـام منـى )يـوم  ثانـي  الرابعـة:  الخطبـة 
الظهـر فـي اليـوم الثانـي مـن أيـام التشـريق. ويعلّمهـم الإمـام فيهـا جـواز النَّفـر 
ومـا بعـده مـن طواف الـوداع وغيـره، ويحثهم علـى طاعة الله تعالـى، وعلى أن 
يختمـوا حجهـم بالاسـتقامة والثبـات علـى طاعـة الله تعالـى، وأن يكونـوا بعـد 

الحـج خيـرًا منـه قبلـه، وألّ ينسـوا مـا عاهـدوا الله عليـه مـن خيـر.

وفيهـا حديـث ابْـنِ أبـي نَجِيـحٍ، عـن أَبيِـهِ، عـن رَجُلَيْـنِ مِـنْ بَنـِي بَكْـرٍ قـالَ: 
ـامِ التَّشْـرِيق، ونَحْـنُ عِنـْدَ رَاحِلَتهِِ،  »رَأَيْنـَا رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُـبُ بَيْـنَ أَوْسَـطِ أَيَّ

))) أخرجه البخاري )1741(، ومسلم )1679(.
))) أخرجه أحمد )٢٢١٦١(، وأبو داود )١٩٥٥(، والترمذي )٦١٦(، وقال: حديث حسن صحيح. 

وحسّنه النووي في المجموع.
))) أخرجه أبو داود )١٩٥٦(، والنسائي في »السنن الكبرى« )٤٠٩٤(، والبيهقي )٩٨٩٩(. وأخرجه 
أحمد )٢٠٠٨٦( من حديث الهرماس بن زياد الباهلي، قال النووي في المجموع: )رواه أبو داود 

بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح(.
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تـِي خَطَـبَ بمِِنـًى«)1(. وهِـيَ خُطْبَـةُ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّ

ويفتتـح الخطيـب هـذه الخطـب الأربـع بالتكبيـر، إلّ خطبـة اليـوم السـابع 
فيبدؤهـا بالتلبيـة إن كان مُحْرِمًـا وإلّ فبالتكبيـر.

وقـال الحنفيـة: خطـب الحـج كلّهـا يبـدأ فيهـا بالتكبيـر إلا أن الخطبـة التـي 
بمكـة وعرفـة يبـدأ فيهـا بالتكبيـر ثـم بالتلبيـة ثـم بالخطبـة.

هـذا، واتفـق جمهـور الفقهـاء علـى نـدب الحمد فـي خطب الحـج. وذهب 
الشـافعية إلـى أن الحمـد فـي هذه الخطـب ركن مـن أركانها)2(.

))) أخرجه أحمد )٢٣١٤٤(، وأبو داود )١٩٥٢(، والبيهقي )٩٩٦٢( وصحّحه النووي في المجموع 
.91/8

))) البحر الرائق 161/2، حاشية ابن عابدين 502/2-503، البناية شرح الهداية 212/4، الخرشي 
و249،  79/8و86  المجموع   ،549/2 الجليل  مواهب   ،331-330/2 خليل  مختصر  على 
الكبير  الشرح  و43-42،   28/4 الإنصاف   ،495/1 المحتاج  مغني   ،485/1 المطالب  أسنى 

المقنع 155/9 و223 و252. على 
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المبحث العاشر

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، وعلى المنبر، وعلى البعير، وعلى الناقة. 
وكان إذا خطـب: احمـرّت عينـاه، وعال صوتـه، واشـتدّ غضبه حتـى كأنه منذر 
جيش يقول: صبّحكم ومسّـاكم، ويقول: »بعثت أنا والسـاعة كهاتين«، ويقرن 
بيـن أصبعيـه السـبابة والوسـطى، ويقـول: »أمّـا بعـد، فإن خيـر الحديـث كتاب 
الله، وخيـر الهـدي هـدي محمـد، وشـر الأمـور محدثاتها، وكل بدعـة ضلالة«.

خطبـة  يفتتـح  أن  وأمّـا  الله.  بحمـد  افتتحهـا  إلا  خطبـة  يخطـب  لا  وكان 
الاستسـقاء بالاسـتغفار، وخطبـة العيديـن بالتكبيـر، فلـم يثبـت عنـه النبـي صلى الله عليه وسلم 
البتـة، وسـنته تقتضـي خلافـه، وهـو افتتـاح جميـع الخطـب بــ )الحمـد لله(.

وكان يخطـب قائمًـا، وفي مراسـيل عطاء وغيره أنـه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعِد المنبر 
أقبـل بوجهـه علـى النـاس، ثم قـال: »السالم عليكم«. قـال الشـعبي: وكان أبو 
[ يفعالن ذلـك. وكان يختـم خطبتـه بالاسـتغفار، وكان صلى الله عليه وسلم  بكـر وعمـر 
يقـرأ: ﴿ٱٻ  ٻ  ٻ﴾ كلّ يـوم جمعـة علـى المنبـر إذا خطـب النـاس.

وكان مـدار خطبـه علـى حمـد الله، والثنـاء عليـه بآلائـه، وأوصـاف كمالـه 
والأمـر  والمعـاد،  والنـار  الجنـة  وذكـر  الإسالم،  قواعـد  وتعليـم  ومحامـده، 
بتقـوى الله، وتبييـن مـوارد غضبـه، ومواقـع رضـاه فعلى هـذا كان مـدار خطبه.

وكان يخطـب فـي كل وقـت بمـا تقتضيـه حاجـة المخاطبيـن ومصلحتهـم، 
ولـم يكـن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشـهد فيها بكلمتي الشـهادة، 

ويذكـر فيها نفسـه باسـمه العلم.
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وثبت عنه أنه قال: »كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء«.

ولـم يكـن لـه شـاويش يخـرج بيـن يديـه إذا خـرج مـن حجرتـه، ولـم يكـن 
يلبـس لبـاس الخطبـاء اليـوم لا طرحـة، ولا زِيقًـا واسـعًا.

النـاس، أخـذ  فـإذا اسـتوى عليـه، واسـتقبل  وكان منبـره ثالث درجـات، 
المـؤذن فـي الأذان فقـط، ولـم يقل شـيئًا قبلـه ولا بعـده، فإذا أخذ فـي الخطبة، 

لـم يرفـع أحـد صوتـه بشـيء البتـة، لا مـؤذن ولا غيـره.
وكان إذا قـام يخطـب، أخـذ عَصًـا، فتـوكّأ عليهـا وهـو علـى المنبـر، كـذا 
ذكـره عنـه أبـو داود عن ابن شـهاب، وكان الخلفـاء الثلاثة بعـده يفعلون ذلك، 
وكان أحيانًـا يتـوكّأ علـى قـوس، ولم يحفظ عنـه أنه توكأ على سـيف. وكان إذا 
عـرض لـه فـي خطبته عارض اشـتغل به، ثـم رجع إلـى خطبتـه، وكان يخطب، 
فجـاء الحسـن والحسـين [ يعثـران فـي قميصيـن أحمريـن، فقطـع كلامـه، 

فنـزل، فحملهمـا، ثـم عـاد إلى منبـره، ثم قـال: »صـدق الله: ﴿ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ﴾ ]الأنفـال: 28[، رأيـت هذيـن يعثـران فـي قميصيهمـا، فلـم أصبر 

حتـى قطعـت كلامـي فحملتهما«.
وجـاء سُـلَيكٌ الغَطَفانـي وهـو يخطـب، فجلـس، فقـال لـه: »قـم يـا سـليك 
فاركـع ركعتيـن، وتجـوز فيهمـا«، ثـم قـال وهـو على المنبـر: »إذا جـاء أحدكم 

يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب، فليركـع ركعتيـن وليتجـوز فيهمـا«.
كان يقصـر خطبتـه أحيانًـا، ويطيلهـا أحيانًـا؛ بحسـب حاجة النـاس، وكانت 
خطبتـه العارضـة أطـول من خطبتـه الراتبة. وكان يخطب النسـاء علـى حِدَةٍ في 

الأعيـاد، ويحرّضهـن على الصدقـة، والله أعلم)1(.

))) زاد المعاد 191-186/1.
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وقـال ابـن القيـم فـي موضـع آخـر يتحـدّث عـن هـدي النبـي صلى الله عليه وسلم فـي خطبـه 
وهـدي خلفائـه، ومـا آل إليـه حـال الخطـب والخطبـاء فيمـا بعـد: )وكذلـك 
كانـت خطبتـه صلى الله عليه وسلم، إنمـا هي تقريـر لأصول الإيمـان من الإيمان بـالله وملائكته 
وكتبـه ورسـله ولقائـه، وذكـر الجنـة والنار، وما أعـدّ الله لأوليائه وأهـل طاعته، 
ومـا أعـدّ لأعدائـه وأهـل معصيته، فيمأل القلوب مـن خطبتـه إيمانًـا وتوحيدًا، 
بيـن  أمـورًا مشـتركة  تفيـد  إنمـا  التـي  بـالله وأيامـه، لا كخطـب غيـره  ومعرفـة 
الخلائـق، وهـي النـوح علـى الحيـاة، والتخويـف بالمـوت، فـإن هـذا أمـر لا 
ـل فـي القلـب إيمانًـا بـالله، ولا توحيـدًا لـه، ولا معرفـة خاصّـة بـه، ولا  يُحصِّ
تذكيـرًا بأيامـه، ولا بعثًـا للنفـوس علـى محبتـه والشـوق إلـى لقائـه، فيخـرج 
السـامعون ولـم يسـتفيدوا فائـدة غيـر أنهـم يموتـون، وتقسـم أموالهـم، ويُبلـي 
التـراب أجسـامهم، فيـا ليـت شـعري أيّ إيمـان حصـل بهـذا؟! وأيّ توحيـد 

ومعرفـة وعلـم نافـع حصـل بـه؟!.

ومـن تأمّـل خطـب النبـي صلى الله عليه وسلم وخطـب أصحابـه وجدهـا كفيلة ببيـان الهدى 
والتوحيـد، وذكـر صفات الـرب جلّ جلاله، وأصول الإيمـان الكلّيّة، والدعوة 
إلـى الله، وذكـر آلائـه تعالـى التـي تحبّبـه إلـى خلقـه، وأيامـه التـي تخوّفهـم من 
بأسـه، والأمـر بذكـره وشـكره الـذي يحبّبهـم إليـه، فيذكـرون مـن عظمـة الله 
وصفاتـه وأسـمائه مـا يحبّبـه إلى خلقـه، ويأمرون مـن طاعته وشـكره وذكره ما 
يحببهـم إليـه، فينصـرف السـامعون وقد أحبّـوه وأحبّهم، ثم طـال العهد وخفي 
نـور النُّبُـوّة، وصـارت الشـرائع والأوامـر رسـومًا تقام مـن غير مراعـاة حقائقها 
الرسـوم  فجعلـوا  بـه،  زيّنوهـا  بمـا  وزيّنوهـا  صورهـا  فأعطوهـا  ومقاصدهـا، 
والأوضـاع سـنناً لا ينبغـي الإخالل بهـا، وأخلّـوا بالمقاصـد التـي لا ينبغـي 
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الإخالل بهـا، فرصعـوا الخطـب بالتسـجيع والفِقـر، وعلـم البديـع، فنقص بل 
عـدم حـظ القلـوب منهـا، وفـات المقصود بهـا()1(.

وقـال الجاحـظ يصـف فصاحـة النبـي صلى الله عليه وسلم وبلاغتـه وروعـة أسـلوبه وقـوة 
حجّتـه وحالوة منطقـه، فـكان كلامـه صلى الله عليه وسلم كمـا وصفـه: )هـو الـكلام الـذي قلّ 
هَ عن التكلّـف، وكان كما  نعْة ونُـزِّ عـدد حروفـه وكثـرت معانيـه، وجلّ عـن الصَّ
قـال الله تبـارك وتعالـى قل يا محمّد: ﴿ٿ     ٿ   ٹ    ٹ﴾ ]ص: 86[. فكيف وقد 
عـاب التشـديق، وجانَـبَ أصحـابَ التقعيـر، واسـتعمل المبسـوط فـي موضـع 
البسـط، والمقصـورَ فـي موضع القصـر، وهَجَرَ الغريبَ الوحشـيّ، ورَغِب عن 
الهَجيـن السّـوقيّ، فلـم ينطـق إلّ عـن ميـراثِ حِكمة، ولـم يتكلّـم إلّ بكلام قد 

ـرَ بالتوفيق. حُـفّ بالعصمة، وشُـيِّدَ بالتأييـد ويُسِّ

وهـذا الـكلام الـذي ألقـى الله عليـه المحبّـة وغشّـاه بالقَبـول، وجمـع له بين 
المهابـة والحالوة، وبيـن حسـن الإفهـام وقلّـة عـدد الكلام، مـع اسـتغنائه عن 
إعادتـه، وقلّـة حاجـة السـامع إلـى معاودتـه. لـم تسـقط لـه كلمـة، ولا زلّـت 
لـه قـدم، ولا بـارت لـه حجّـة، ولـم يَقُـمْ لـه خصـم، ولا أفحمـه خطيـب، بـل 
يَبُـذُّ الخُطـبَ الطِّـوَال بالكَلِـم القصـار، ولا يلتمـس إسـكات الخصـم إلّ بمـا 
يعرفـه الخصـم، ولا يحتـجّ إلّ بالصـدق، ولا يطلـب الفَلْـج ]الظَّفَـر والفَـوْز[ 
إلّ بالحـقّ، ولا يسـتعين بالخِلَبـة ]الخديعـة باللسـان[، ولا يسـتعمل المُوَارَبة 
هَـاء[، ولا يَهْمِز ولا يَلْمِز  ]المُدَاهـاةُ والمُخاتَلَـةُ، مأْخـوذة مِـنَ الِإرْبِ، وهُوَ الدَّ
يَحْصَـر ]لا  يُسْـهِب ولا  يَعجَـل، ولا  يُبطـئ ولا  يَعيـب[، ولا  ]لا يغتـاب ولا 

يطيـل ولا يَعجِـز[.

))) زاد المعاد 410-409.
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ثـمّ لـم يسـمع الناس بـكلام قطّ أعمّ نفعًـا، ولا أقصدَ لفظًـا، ولا أعدل وزنًا، 
ولا أجمـل مذهبًـا، ولا أكـرم مطلبًـا، ولا أحسـن موقعًـا، ولا أسـهل مخرجًـا، 

ولا أفصـحَ معنـًى، ولا أبيـن فـي فَحْـوَى ]دلالة[ من كلامـه صلى الله عليه وسلم()1(.

))) البيان والتبيين 14-13/2.
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المبحث الحادي عشر

ما يطرأ على الخطيب أثناء الخطبة
المطلب الأوّل: الحدث أثناء الخطبة:

اتفـق الفقهـاء علـى مشـروعية الطهـارة فـي الخطبـة، ولكنهـم اختلفـوا فـي 
اشـتراطها لصحّـة الخطبـة علـى قوليـن:

القـول الأول: لا تشـترط الطَّهـارة مـن الحدث حدثًا أصغـر أو أكبر. وبه قال 
العلماء. جمهور 

وعلّلوا ذلك بقولهم:

1- إنهـا ذكـر وليسـت صالة ولا كشـطرها، بدليـل أنهـا تـؤدّى إلـى غيـر جهـة 
القبلـة ولا يفسـدها الـكلام.

2- إن الأذان ذكـرٌ لا يشـترط فيـه الطهـارة، فتقـاس الخطبـة عليـه؛ لأن الخطبة 
ذكـر يتقـدّم الصالة، فلـم تكـن الطهارة فيه شـرطًا.

كر، والمُحْدِثُ والْجُنبُُ لا يُمْنعانِ من ذكر الله تعالى. 3- إن الخطبة من باب الذِّ

القـول الثانـي: الطهـارة شـرط لصحـة الخطبـة. وهـو الجديـد فـي المذهـب 
الشـافعي وقـول أبـي يوسـف مـن الحنفيـة؛ فـإن خطـب جنبًـا لـم تصـحّ؛ لأن 
القـراءة فـي الخطبـة واجبـة ولا تحسـب قـراءة الجنـب؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم )كان 
يخطـب متطهّـرًا(. وقـال صلى الله عليه وسلم: »صلّوا كمـا رأيتموني أصلي«. ولأنه ذِكْرٌ شُـرط 
فـي الجمعـة فشـرط فيه الطهـارة كتكبيرة الإحـرام. ولأن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي 
عقيـب الخطبـة لا يفصل بينهما بطهـارة، فيدلّ على أنه كان متطهـرًا، والاقتداء 
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بـه إن لـم يكـن واجبًـا فهو سـنةّ، ولأنّنـا اسـتحببنا ذلك لألذان فالخطبـة أولى، 
ولأنـه لـو لـم يكـن متطهـرًا احتـاج إلى الطهـارة بيـن الصالة والخطبـة فيفصل 

بينهمـا وربمـا طـوّل علـى الحاضرين.

أبـو حنيفـة ومالـك وأحمـد: لا تشـترط؛ لحصـول المقصـود وهـو  وقـال 
الذكـر والوعـظ، لكنـه آثـم مـن حيـث المكـث بالجنابـة فـي المسـجد)1(.

المطلب الثاني: الجنون والإغماء:

إذا أُغْمِـي علـى الخطيـب أثنـاء الخطبـة أو جُـنّ فقـد انتقـض وضـوءُه، كثيرًا 
كان الجنـون أو الإغمـاء أو قلياًل؛ لـزوال الحـسّ أو العقل، وهـو محلّ إجماع 

العلمـاء كمـا نقلـه ابن المنـذر وابـن قدامة)2(.

وإذا انتقـض وضـوء الخطيـب انبنـى عليـه مسـألة اشـتراط الطهـارة لصحـة 
الخطبـة، فمـن اشـترطها - وهو الشـافعي في الجديد وأبو يوسـف مـن الحنفية 

- قـال ببطالن الخطبـة، ومـن لم يشـترطها قـال بصحتها.

علـى  أغمـي  لـو  الخطبـة  فـي  الطهـارة  اشـترطوا  الذيـن  قـول  علـى  وبنـاء 
الخطيـب فـي أثنائهـا أو أحـدث فالأصـح هنـا منـع البنـاء؛ لأن المقصـود فـي 
الخطبـة الوعـظ ولا يحصـل ببنـاء كلام رجـل علـى كلام غيـره، وإن جوّزنـا 
البنـاء اشـتُرط كـون الثانـي ممّـن سـمع الماضـي مـن الخطبـة وإلّ اسـتأنفها)3(.

الرائق  البحر   ،150/2 عابدين  ابن  حاشية   ،334 الطحطاوي  حاشية   ،263/1 الصنائع  بدائع   (((
المغني   ،416-415/4 المجموع   ،982/1 التلقين  شرح   ،372/2 الصغير  الشرح   ،159/2

.272-224-151/2
))) الإجماع لابن المنذر 29، المغني 128/1.
))) المجموع 522/4، وانظر المراجع السابقة.
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المطلب الثالث: الفصل الطويل:

قـد يحـدث أمـر أثناء الخطبة يسـتغرق وقتًا طويلً، ويـؤدّي إلى فصل طويل 
بيـن أركان الخطبـة، أو بين الخطبتيـن، أو بينهما وبين الصلاة؛ كحدوث حريق 
أو هبـوب عواصـف غيـر معتـادة، أو انهـدام شـيء مـن المسـجد، أو حصـول 

مشـكلة بين المصلّيـن... إلخ.

وصحـة الخطبـة في هـذه الحال من عدمهـا مبنيّة على اشـتراط الموالاة بين 
أركان الخطبـة، وبيـن الخطبتيـن، وبينهما وبين الصالة، فالجمهور - المالكية 
والشـافعية والحنابلـة - يشـترطون المـوالاة، فـإنْ فصـل الخطبـة بعضهـا مـن 
بعـض بـكلام طويـل، أو سـكوت طويـل، أو شـيء غيـر ذلـك يقطـع المـوالاة: 
اسـتأنفها. وكذلـك تشـترط المـوالاة بيـن الخطبـة والصالة. وإن احتـاج إلـى 

الطهـارة تطهّـر، وبنـى علـى خطبتـه، مـا لم يطـل الفصل.

وقـال الحنفيـة: يشـترط ألّ يفصل بيـن الخطبة والصلاة بـأكل وعمل قاطع؛ 
كمـا إذا جامـع ثـم اغتسـل. وأمـا إذا لـم يكـن قاطعًـا؛ كمـا إذا تذكـر فائتـة وهـو 
فـي الجمعـة فاشـتغل بالقضـاء أو أفسـد الجمعـة فاحتاج إلـى إعادتهـا أو افتتح 

التطـوع بعـد الخطبـة لا تبطـل الخطبة بذلـك عندهم.

والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة)1(.

))) حاشية الطحطاوي 510، شرح التلقين للمازري 1004/1، شرح مختصر خليل 78/2، المجموع 
507/4، تحفة المحتاج 297/9، المغني 230/2، الفروع 169/3.
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المطلب الرابع: أكل الخطيب وشربه أثناء الخطبة:

تباينت آراء العلماء في هذا، وليس ثَمَّ نصٌّ في المسألة يحسم الخلاف:

بينهـا وبيـن الصالة؛  يـأكل أو يشـرب فـي الخطبـة أو  يكـره للخطيـب أن 
لأنهمـا مـن أمـر الدنيـا حتـى لـو طـال الفصـل اسـتأنف الخطبـة. ويفهـم مـن 
كلام ابـن الهمـام الآتـي عمـوم الحرمـة لحاضـر الخطبـة وللخطيـب، قـال ابـن 
الهمـام: )يحـرم فـي الخطبة الكلام وإن كان أمرًا بمعروف أو تسـبيحًا، والأكل 
والشـرب والكتابة(. ولا بأس بشـربه إذا كان للعطش لا للتلذّذ عند الشـافعية. 
لحاضـر  الشـرب  يكـره  الحنابلـة:  وعنـد  مذهبنـا(.  )هـذا   :� النـووي  قـال 
الخطبـة حـال الخطبـة مـا لـم يشـتدّ عطشـه. ولا يبعد أن يكـون الخطيـب مثله.

قـال ابـن المنـذر �: )واختلفـوا في الشـرب والإمام يخطـب، فرخص فيه 
طـاوس ومجاهـد والشـافعي، ونهى عنـه مالـك والأوزاعي وأحمد بـن حنبل، 
وقال الأوزاعي: إن شـرب فسـدت جمعته(. ثم قال: )لا بأس به؛ لأن الأشـياء 

علـى الإباحـة، ولا حجـة تمنع منه، والوقوف عنه أحسـن فـي الأدب()1(.

والراجـح لـديّ أنـه لا بـأس بالشـرب للخطيـب إذا احتـاج إليـه لدفع عطش 
أو جفـاف ريـق أو غصّـة بـكلام ونحوهـا، ولا بـأس بتنـاول دواء احتـاج إليـه. 
وأمـا الأكل حـال الخطبـة فيتنافـى مـع أدبهـا ويشـغل عنهـا لا سـيّما إذا كثـر، 
وليـس كالشـرب؛ لأن الشـرب هنـا غير مسـتقبح ولا يشـغل عن الخطبـة. والله 

أعلم.

الكتاب  شرح  في  اللباب   ،214 الفلاح  مراقي   ،162-161/2 المختار  الدر  على  المحتار  رد   (((
 ،49/2 القناع  كشاف   ،529/4 المجموع   ،388/1 الدسوقي  وحاشية  الكبير  الشرح   ،55/1

.444/5 المنذر  لابن  الأوسط 
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المطلب الخامس: نزول الخطيب من المنبر:

إذا عرضـت للخطيـب مصلحـة أو حاجـة أو ضـرورة فنـزل مـن المنبـر، فإن 
لـم يطـل الفصـل فال بـأس ويبنـي علـى خطبتـه. وإن طـال الفصـل انقطعـت 
المـوالاة وعليـه أن يسـتأنف الخطبـة. وهـذا كلّـه مبنـيّ علـى مسـألة المـوالاة 

التـي سـبق الـكلام عنهـا قريبًـا والتـي انبنـت عليهـا مسـألة الفصـل الطويـل.

أخرجـه  الـذي   ] بُريـدة  حديـث  يضـرّ  لا  اليسـير  الفصـل  أن  علـى  ويـدلّ 
عـن  الإمـام  نـزول  )بـاب  النسـائي:  لـه  وبـوّب  الأربعـة  السـنن  أصحـاب 
المنبـر قبـل فراغـه مـن الخطبـة وقطعِه كلامَـه ورجوعِـه إليه يـوم الجمعة(، 
عـن عبـد اللهِ بْـنِ بُرَيْـدَةَ، عـن أَبيِـه [ قـال: خَطَبَنـا رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأَقْبَـلَ 
الحَسَـنُ والحُسَـيْنُ [ عَلَيْهِمَـا قَمِيصَـانِ أَحْمَـرَانِ يَعْثُرَانِ ويَقُومَـانِ، فنزََلَ 

فأَخَذَهُمَـا فصَعِـدَ بهِِمَـا المِنبَْـرَ، ثُـمَّ قـال: »صَـدَقَ اللهُ: ﴿ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ﴾، رَأَيْـتُ هَذَيْـنِ فَلَـمْ أَصْبـِرْ«، ثُـمَّ أَخَـذَ فـي الخُطْبَـة)1(.

هُ قال: قَرَأَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُوَ  وثبت من حديث أبي سَـعِيدٍ الخُدْرِيِّ [ أَنَّ
ا كَانَ  ـجْدَةَ نَزَلَ فسَـجَدَ وسَـجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فلَمَّ ا بَلَغَ السَّ على المِنبَْرِ )ص(، فلَمَّ
مَا  جُود، فقال النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ نَ النَّاسُ للِسُّ ـجْدَةَ تَشَـزَّ ا بَلَغَ السَّ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فلَمَّ
ـجُود«، فنزََلَ فسَـجَدَ وسَـجَدُوا)2(. نْتُمْ للِسُّ ، ولَكنِِّـي رَأَيْتُكُـمْ تَشَـزَّ هـي تَوْبَـةُ نَبـِيٍّ

وابن   ،)١٤١٣( والنسائي   ،)٣٧٧٤( والترمذي   ،)١١٠٩( داود  وأبو   ،)٢٢٩٩٥( أحمد  أخرجه   (((
ماجه )٣٦٠٠(، وحسّنه الترمذي وصحّحه الألباني. وقال الحاكم عقب تخريجه 424/1: )وهو 

أصل في قطع الخطبة والنزول من المنبر عند الحاجة(.
 )3615( والحاكم   ،)2765( حبان  وابن   .)١٤٥٥( خزيمة  وابن   ،)١٤١٠( داود  أبو  أخرجه   (((

صحيح(. الإسناد  )حسن  وقال:   )3558( والبيهقي  الذهبي،  ووافقه  وصحّحه 
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وثبت ذلك أيضًا في صحيح البخاري من فعل عمر [.

وللإمـام الشـافعي تفصيـل فـي المسـألة إذ فـرّق بيـن نزولـه قبـل أن يتكلـم 
وبعـده، فقـال �: )ولا بـأس أن ينـزل عـن المنبـر للحاجـة قبـل أن يتكلـم، ثم 
يعـود إلـى المنبـر. وإن نـزل عـن المنبر بعـد ما تكلم اسـتأنف الخطبـة لا يجزئه 
غيـر ذلـك؛ لأن الخطبـة لا تعـدّ خطبـة إذا فصـل بينهـا بنـزول يطـول، أو بشـيء 

يكـون قاطعًا لهـا()1(.

المطلب السادس: إذا قرأ آية فيها سجدة وهو يخطب:

يشـرع للمسـلم إذا قـرأ آيـة فيهـا سـجدة أن يسـجد، وهـو مشـروع للقـارئ 
تـِي  ـورَةَ الَّ والمسـتمع؛ لمـا رواه ابْـنُ عُمَـرَ [ قـال: »كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْـرَأُ السُّ
أَحَدُنَـا مَكَانًـا لمَِوْضِـعِ  يَجِـدُ  ـجْدَةُ فيَسْـجُدُ، ونَسْـجُدُ مَعَـهُ، حَتَّـى مَـا  فيِهَـا السَّ

جَبْهَتـِه«)2(.

وقـد ذهـب الحنفيـة إلى أن سـجود التالوة واجب، واسـتدلوا علـى وجوبه 
ې   ې    ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ﴿ۇٴ   تعالـى:  بقولـه 
مَـا  ى  ى﴾ ]الانشـقاق: 20- 21[ ولا يُـذمّ إلّ علـى تـرك واجـب، وبحديـث: »إنَّ
ـجْدَةُ علـى مَـنْ سَـمِعَهَا وعلـى مَـنْ تَلَهَـا«)3(. و)علـى( للوجـوب. ولأنـه  السَّ

سـجود يفعـل فـي الصالة، فـكان واجبًـا، كسـجود الصالة)4(.

))) الأم 229/1.
))) أخرجه البخاري )١٠٧٩(، ومسلم )٥٧٥(. 

))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه 368/1 برقم )4225(، لكنه من قول ابن عمر [، والبيهقي من 
كلام سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب 324/2 برقم )3931(، وليس فيهما: )وعلى من سمعها(.

))) بدائع الصنائع 180/1، مجمع الأنهر 156/1.
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وذهب جمهور العلماء إلى أن سـجود التلاوة سـنةّ، وقد استدلّوا على ذلك 
هُ قال: قَرَأَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُوَ على المِنبَْرِ  بحديـث أبي سَـعِيدٍ الخُـدْرِيِّ [ أَنَّ
اسُ مَعَـهُ... وقـد سـبق آنفًا. ـجْدَةَ نَـزَلَ فسَـجَدَ وسَـجَدَ النّـَ ـا بَلَـغَ السَّ )ص(، فلَمَّ

وبمـا ثبـت عن زَيْـدِ بْنِ ثَابتٍِ [ قال: »قَرَأْتُ علـى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ﴿ٱ﴾، 
فلَمْ يَسْـجُدْ فيِهَا«)1(.

وأمّـا قـراءة الخطيـب آيـة فيهـا سـجدة وهو علـى المنبر فهـو مشـروع أيضًا، 
نـزل  شـاء  فـإن  الخطبـة،  أثنـاء  فـي  السـجدة  قـرأ  )وإن   :� قدامـة  ابـن  قـال 
فسـجد، وإن أمكـن السـجود علـى المنبـر سـجد عليـه، وإن تـرك السـجود فال 
حـرج، فعلـه عمـر [ وترك، وبهـذا قال الشـافعي. وترك عثمان وأبو موسـى 
وعمـار والنعمـان بـن بشـير وعقبـة بـن عامـر 7. وبـه قـال أصحـاب الـرأي؛ 
لأن السـجود عندهـم واجـب. وقـال مالـك: لا ينـزل؛ لأنـه صالة تطـوع، فال 

يشـتغل بهـا فـي أثنـاء الخطبـة، كصالة ركعتيـن.

ولنـا: فعـل عمـر [ وتركـه، وفعـل مـن سـمّينا مـن الصحابـة رحمـة الله 
فعلهـا،  فاسـتحب  بهـا،  الفصـل  يطـول  عليهـم، ولأنـه سـنةّ وجـد سـببها، لا 
كحمـد الله تعالـى إذا عطـس، وتشـميت العاطـس. ولا يجـب ذلـك؛ لمـا قدمنا 

مـن أن سـجود التالوة غيـر واجـب()2(.
وقـال الحافـظ �: )للخطيـب أن يقـرأ القرآن فـي الخطبة، وأنـه إذا مرّ بآية 
سـجدة ينـزل إلـى الأرض ليسـجد بها إذا لـم يتمكّن من السـجود فـوق المنبر، 
وأن ذلـك لا يقطـع الخطبـة، ووجـه ذلـك فعـلُ عمر [ مع حضـور الصحابة 

))) أخرجه البخاري )1073(.
))) المغني 230-229/2.
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ولـم ينكـر عليـه أحـد منهـم. وعـن مالـك: يمـرّ فـي خطبتـه ولا يسـجد، وهـذا 
الأثـر وارد عليه()1(.

المطلب السابع: إذا أُرْتجِ )أُغلقِ( على الخطيب)2(:
إن مقـام الخطيـب مقـام عظيـم، وإن للمنبـر هيبتـه التـي لا تنكـر، ورهبتـه 
التـي تُذكـر وتُسَـطَّر كمـا فـي الأخبـار والآثـار، وذلـك أن موقـف الخطيب بين 
أيـدي جمـوع مـن النـاس وهـم بمختلـف المعـارف والعلـوم وشـتى الثقافـات 
والفهـوم، وهـو يعـرض عقلـه علـى النـاس فـي كل جمعـة؛ لَمَوقـفٌ يدعـو إلى 
لـل، وليـس هـذا بغريـب، فقد أُثـِر عن أناس أفـذاذ وقـادة عظام لهم  الهيبـة والزَّ
فـي المياديـن صـولات وجـولات؛ أصابهـم العـيّ وأُغلـق عليهـم فلـم ينبسـوا 
ببنـت شـفة أو كادوا، وقـد ذكـر ابـن قتيبـة بعـض مـن أرتـج عليهـم فـي الخطبـة 
وعـدّ منهـم: اليربوعـيّ، ويزيد بن أبي سـفيان بالشـام، وثابت قُطْنةَ بسجسـتان، 
وعبـد الله بـن عامـر بالبصـرة، وخالـد بـن عبـد الله القسـريّ، ومعـن بـن زائـدة؛ 
أُرتـِج عليـه فضـرب المنبـر برجلـه ثـم قـال: فتَـى حـروب لا فتَـى منابـر. وعبـد 

ربّـه اليشـكريّ بالمدائـن، وروح بـن حاتـم)3(...
وأمّـا مـا يذكـر عـن عثمـان [ أنـه أُرتـِجَ عليـه فـي الخطبـة فليـس لـه سـند 
فـي كتـب الحديـث والآثـار، وإنمـا تُذكـر هذه القصـة في كتـب الفقه، قـال ابن 
الهمـام: )لـم تعـرف في كتـب الحديث بـل في كتب الفقـه()4(. وقـال الزيلعي: 
رَقُسْـطِيُّ في كتـاب غريب  )قلـت: غريـب، وذكـره الإمـام القاسـم بن ثابـت السَّ

))) فتح الباري 559/2[. وانظر: المجموع 520/4.
))) أُرْتجَِ عليه: اسْتَغْلَقَ عليه الكلامُ. لسان العرب 280/2.

))) عيون الأخبار 282-280.
))) فتح القدير 60/2.
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الحديـث مـن غير سـند()1(.

قـال  ـن.  لُقِّ الإمـام  وإذا حُصـر   :� الشـافعي  )قـال   :� المـاوردي  قـال 
الماوردي: وهذا صحيح، والإمام إذا حُصِرَ في خطبته وأُرْتجَِ عليه فله حالان:

أو  فُتـِحَ عليـه زال حَصَـرُهُ ومضـى فـي خطبتـه  إذا  أحدهمـا: أن يكـون ممـن 
ـنُ ويفتـح عليـه، لمـا روي أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يقـرأ فـي  فـي قراءتـه، فهـذا يُلَقَّ
«؟ قالوا: نعم، قـال: »هَلّ  الصالة فأُرتـِجَ عليـه، فلما فرغ قـال: »أفيكم أُبَـيٌّ

ذكّرتنـي«، فقـال: مـا كان الله سـبحانه يـرى أُبيًّـا يلقّـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم)2(.
وروي عن علي بن أبي طالب [ أنه قال: )إذا اسـتطعمكم الإمام فأطعموه( 

)3(. قيـل: معناه إذا أُرتجَِ على الإمام فلقّنوه.

والحـال الثانيـة: أن يكـون الإمام ممّـن إذا فُتح عليه ازداد حَصَـرُه، وإذا تُرِكَ 
اسـتدرك غلطـه، فهـذا يتـرك ولا يلقّـن، وهـو معنـى مـا روي عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه 

قـال لعلـي بـن أبـي طالـب [: »إذا حصر الإمـام فلا تلقّنـه«()4(.

))) نصب الراية 197/2.
))) يشير الماوردي إلى حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ [ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَةً، فقَرَأَ فيها فلُبسَِ عَلَيْه، 
الطبراني والبيهقي:  مَنعََكَ«؟ وزاد  نَعَمْ، قال: »فمَا  مَعَناَ؟« قال:  يْتَ  : »أَصَلَّ انْصَرَفَ قال لِبَُيٍّ ا  فلَمَّ
(؟ أخرجه أبو داود بعد حديث )٩٠٧( وابن حبان )٢٢٤٢(، والبيهقي )5574(،  )أن تفتح عَلَيَّ

المجموع والخلاصة. في  النووي  وصحّحه 
لَمِيّ  حْمَنِ السُّ ))) يشير إلى ما رواه الدارقطني 400/1، والبيهقي 213/3، واللفظ له: عن أبي عَبْدِ الرَّ
فسَكَتَ  تَعَايَا  إذَا  قال:  اسْتطِْعَامُهُ؟  ما  قُلْناَ:  فأَطْعِمُوهُ.  الإمامُ  اسْتَطْعَمَكُمُ  )إذا  قال:   ] عَلِيٍّ  عن 

عَلَيْه(. فافْتَحُوا 
))) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن روى أبو داود عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عَلِيٍّ [ قال: 
لَة«. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع  ، لا تَفْتَحْ على الإمام في الصَّ قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »يا عَلِيُّ
من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. وهذا الحديث ضعّفه البيهقي في معرفة السنن والآثار 

ا. 122/5، وقال النووي في المجموع 241/4: ضعيف جدًّ
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وأكثـر العلمـاء أجـازوا الفتح على الإمـام إذا أُرتجَِ عليه في القـراءة، وكرهه 
بعضهم)1(.

ولعـلّ الخطبـة تقـاس علـى القـراءة، فيجـوز الفتـح علـى الخطيـب إذا أغلق 
عليـه. والله أعلم.

الدسوقي 138/1،  الذخيرة 345/2، حاشية  عابدين 622/1،  ابن  الرائق 7/2، حاشية  البحر   (((
.743/1 المغني   ،292/1 الروضة   ،239/4 المجموع 
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المبحث الثاني عشر

مسائل تتعلق بالخطيب
وفيه إحدى عشرة مسألة:

المسألة الأولى: متى ينزل الخطيب من المنبر؟
اختلف العلماء في وقت نزول الخطيب بعد الفراغ من خطبة الجمعة:

فقـال الحنفيـة: إذا أتـمّ الإمـام الخطبـة أقيمـت الصالة بحيـث يتصـل أول 
الإقامـة بآخـر الخطبـة، وتنتهـي الإقامـة بقيـام الخطيـب مقـام الصالة.

نـزل  ثـم  اسـتغفر الله  الثانيـة  الخطبـة  الخطيـب  إذا قضـى  المالكيـة:  وقـال 
فصلّـى.

وقـال الشـافعية: ويسـتحب لـه أن يأخـذ فـي النزول مـن المنبر عقـب فراغه 
ويأخـذ المـؤذن فـي الإقامـة ويبلـغ المحـراب مع فـراغ الإقامة.

وقـال الحنابلـة: إذا فـرغ مـن الخطبـة نـزل عنـد قـول المـؤذن: قـد قامـت 
الصالة)1(.

زول، وأخـذ  قـال البَغَـويّ الشـافعيّ: )فـإذا فـرغ مـن الخطبـة أخـذ فـي النّـُ
المـؤذن فـي الإقامـة، ثـم يتقـدم فيصلـي بهـم()2(.

والأقـرب عنـدي أن ينـزل الخطيـب مـن المنبر بعـد فراغه مـن الخطبة؛ لأنه 
لا داعـي لبقائـه علـى المنبر بعـد فراغه، ولأن الوقـت المتبقّي مـن حظّ الصلاة 

))) حاشية ابن عابدين 161/2، المدوّنة 232/1، المجموع 529/4، كشاف القناع 37/2.
))) التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي 343/2.
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ونزولـه مـن أجلهـا هـو الأوفـق، ومـن أجـل المـوالاة بيـن الخطبـة والصالة. 
أعلم. والله 

المسألة الثانية: صلاة مَنْ لم يتولَّ الخطبة:

قـد يعـرض للخطيـب عـارض بعـد الخطبة فيقـدّم غيـره ليصلّي بالنـاس، أو 
تنتقـض طهارته وهو في الصلاة فيسـتخلف مـن يصلّي بالناس، وقد يقدّم غيره 
ـنةّ أن يتولـى الصالة مـن يتولى الخطبـة؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم كان  بال عـارض، والسُّ
يتولّهمـا بنفسـه، وقـد قـال: »صلّوا كما رأيتمونـي أصلّـي«؛ إذ يخطب بالناس 
الجمعـة ويصلـي بهـم، ولـم يعـرف عنه غير ذلـك، وكذلـك خلفاؤه مـن بعده.

ونحن هنا أمام صورتين:

الأولـى: أن يخطـب رجـل ويتولـى الصالة غيـره، وللعلماء في هـذه الحالة 
قولان:

م ممـن  القـول الأول: يجـوز أن يخطـب رجـل ويصلـي آخـر، إن كان المُقـدَّ
شـهد الخطبـة أو شـيئًا منهـا، وهـذا بالاتفاق.

القـول الثانـي: لا يجوز إن لم يكن المقدّم حضر الخطبة أو شـيئًا منها، وهو 
قـول الحنفيـة، ويصلّـي بهـم الظهـر؛ لأنه منشـئ للجمعة وليـس ببـانٍ تحريمتَه 
علـى تحريمـة الإمـام، والخطبـة شـرط إنشـاء الجمعـة ولـم توجـد. وهـو قـول 
الشـافعية أيضًـا؛ لأن مـن حضـر كمّـل بالسـماع ]عـدد الأربعيـن[ فانعقـدت بـه 

الجمعـة، ومـن لـم يحضـر لم يكمـل فلم تنعقـد بـه الجمعة)1(.

الطالب  كفاية  شرح  على  العدوي  حاشية   ،82/2 خليل  مختصر  شرح   ،265/1 الصنائع  بدائع   (((
.228/2 المغني   ،297/1 المحتاج  مغني   ،577/4 المجموع   ،473/1 الرباني 
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الصـورة الثانيـة: أن يُحْـدِث الخطيـب وهـو فـي الصالة ويسـتخلف مـن لم 
الخطبة: يحضـر 

يجـوز ذلـك وتصـحّ جمعـة؛ لأن تحريمـة الأول انعقـدت للجمعـة لوجـود 
شـرطها وهـو الخطبـة، والثانـي بنـى تحريمتـه علـى تحريمـة الإمـام، والخطبـة 
شـرط انعقـاد الجمعـة فـي حـق من ينشـئ التحريمة فـي الجمعة لا فـي حقّ من 
يبنـي تحريمتـه علـى تحريمـة غيـره، بدليـل أن المقتـدي بالإمـام تصـح جمعتـه 

وإن لـم يـدرك الخطبـة لهـذا المعنـى، فكـذا هذا.

وهـو قـول الحنفيـة، والمالكيـة، وأصـح الوجهيـن عنـد الشـافعية، وأشـهر 
الوجهيـن عنـد الحنابلـة)1(.

المسألة الثالثة: القراءة في صلاة الجمعة بما يناسب موضوع الخطبة:

وهـذا يفعلـه بعـض الخطبـاء؛ تذكيـرًا بموضـوع خطبتـه وتدعيمًـا لهـا فيمـا 
يـرى، وإذا التزمـه واعتقـد أفضليّته أو سُـنيَّّته فقد خالف السـنة الثابتـة عن النبي 

صلى الله عليه وسلم فـي القـراءة فـي صالة الجمعـة، فقـد صـحّ عنه صلى الله عليه وسلم:

1- قـراءة سـورة الجمعـة بعـد الفاتحـة فـي الركعـة الأولـى، وفي الثانية سـورة 
)المنافقـون(؛ فعـن ابْـنِ أبـي رافـِعٍ قـال: اسْـتَخْلَفَ مَـرْوانُ أَبـا هُرَيْـرَةَ علـى 
ـةَ، فصَلَّـى لَناَ أبو هُرَيْـرَةَ الجُمُعَـةَ، فقَرَأَ بَعْدَ سُـورَةِ  المَدِينـَة، وخَـرَجَ إلـى مَكَّ
كْعَـةِ الآخِـرَةِ: ﴿ک   ک  گ﴾، قـال: فأَدْرَكْـتُ أَبـا  الجُمُعَـة، فـي الرَّ
ـكَ قَـرَأْتَ بسُِـورَتَيْنِ كَانَ عَلِـيُّ بْـنُ أَبـِي  هُرَيْـرَةَ حِيـنَ انْصَـرَفَ، فقُلْـتُ لَـهُ: إنَّ

الإنصاف   ،34/2 القناع  كشاف   ،15/2 الروضة   ،120/1 المدونة  وتهذيب  السابقة،  المراجع   (((
.]134/5
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طَالـِبٍ [ يَقْـرَأُ بهِِمَـا بالكُوفـة، فقـال أبو هُرَيْرَةَ: »إنِّي سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم يَقْـرَأُ بهِِمَـا يَـوْمَ الجُمُعَـة«)1(. ومـن حديـث ابْـنِ عَبَّـاسٍ [: )أَنَّ النَّبيَِّ 

صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْـرَأُ فـي صَاَلةِ الجُمُعَـةِ سُـورَةَ الجُمُعَـةِ، والْمُناَفقِِينَ()2(.

2- قـراءة سـورة الأعلـى والغاشـية؛ فعـن النُّعْمَـانِ بْـنِ بَشِـيرٍ [ قـال: »كَانَ 
رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْـرَأُ فـي العِيدَيْـنِ وفـي الجُمُعَـةِ بـِـ﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾، 
و﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾« قـال: »وإذَِا اجْتَمَـعَ العِيـدُ والجُمُعَةُ في يَوْمٍ 

لَتَيْـنِ«)3(. وَاحِـدٍ يَقْـرَأُ بهِِمَـا أيضًا فـي الصَّ

3- قـراءة سـورة الجمعـة فـي الأولـى، وسـورة الغاشـية فـي الثانيـة؛ لمـا رواه 
ـاكُ بْـنُ قَيْـسٍ إلـى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِـيرٍ  حَّ عُبَيْـدُ اللهِ بْـنُ عَبْـدِ اللهِ قـال: كَتَـبَ الضَّ
يَسْـأَلُهُ: أَيَّ شَـيْءٍ قَـرَأَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَـوْمَ الجُمُعَـة، سِـوَى سُـورَةِ الْجُمُعَةِ؟ 

فقـال: »كَانَ يَقْـرَأُ ﴿ٿ  ٿ﴾«.

اكَ بْنَ قَيْسٍ سَـأَلَ  حَّ وعنـد مالـك فـي الموطَّأ وأبـي داود والنَّسَـائي: )أَنَّ الضَّ
النُّعْمَـانَ بْـنَ بَشِـيرٍ: مـاذَا كَانَ يَقْرَأُ بهِِ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ على إثِْرِ سُـورَةِ 
الجُمُعَـة؟ فقـال: كَانَ يَقْـرَأُ ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾)4(. قـال ابـن عبـد البرّ: 

)هـذا حديث متّصـل صحيح()5(.

))) أخرجه مسلم )٨٧٧(.

))) أخرجه مسلم )879(.

))) أخرجه مسلم )878(.
أبو داود )1125(،  الموطأ )226(، وأخرجه  الحديث الأول أخرجه مسلم )878(، والثاني في   (((

 .1737 الكبرى  في  والنسائي 
))) التمهيد 321/16.
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هـذه هـي السـنة، وهي التـي عليها عامّـة الفقهاء على تفصيـل عندهم. وبأيّ 
شـيء مـن القـرآن قرأ بعـد الفاتحة أجزأ، ولكن اتّباع السـنة أولـى وأفضل)1(.

المسـألة الرابعـة: الصالة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم وأَمْرُ الخطيـبِ الناسَ بهـا في أثناء 
الخطبة:

وهنا لدينا ثلاثة فروع:

الفـرع الأول: صالة الخطيـب علـى النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الخطبـة: فالصالة علـى 
النبـي صلى الله عليه وسلم مـن حيـث الأصـل مشـروعة، أمـر الله تعالـى بهـا فـي كتابـه وعلـى 

تعالـى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ   قـال  نبيـه صلى الله عليه وسلم،  لسـان 
حُمَيْـدٍ  أبـي  وعـن   .]56 ]الأحـزاب:  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴾ 
هُـمْ قالُـوا: يـا رَسُـولَ الله، كَيْفَ نُصَلِّـي عَلَيْكَ؟ قـال: »قُولُوا:  ـاعِدِيِّ [ أَنَّ السَّ
ـدٍ...«)2(. وعدّها الشـافعية والحنابلة مـن أركان الخطبة  اللهُـمَّ صَـلِّ علـى مُحَمَّ

لا تصـحّ إلّ بهـا.

غيـر أن بعـض الخطبـاء يلتزم أن يختم خطبته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة 
الآيـة السـابقة مـن سـورة الأحـزاب بشـكل يوهـم النـاس بأنها سـنةّ متّبعـة، ولا 
ريـب أن التـزام الخطيـب بهـا دائمًـا ليس من السـنة، بـل ينبغي عليـه أن لا يلتزم 
موضعًـا واحـدًا لا يَعْـدوه - كمـا هـي العـادة عنـد بعـض الخطبـاء - بـل يصلّي 

عليـه تـارة فـي أولها، وتـارة في أوسـطها، وتارة فـي آخرها.

كفاية   ،383/1 للدردير  الكبير  الشرح   ،269/1 الصنائع  بدائع   ،161/2 عابدين  ابن  حاشية   (((
المغني 230-229/2،  المحتاج 463/2،  تحفة  المجموع 531-530/4،  الطالب 474/1، 

.38/2 القناع  كشاف 
))) أخرجه البخاري )٦٣٦٠(، مسلم )407(.
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قـال شـيخ الإسالم �: )وأمـا الصالة ففيهـا نـزاع مشـهور، وذلـك أن الله 
تعالـى أمـر فـي كتابـه بالصالة والسالم عليـه مخصوصًـا بذلـك فقـال تعالـى: 

چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ  
ڇ  ڇ﴾ هنـا أخبـر وأَمَـر. وأمـا في حـق عمـوم المؤمنيـن فأخبر ولم 
إذا ذكـر  تعالـى: ﴿بح  بخ   بم  بى  بي﴾. ولهـذا  فقـال  يأمـر، 
ـهَ  الخطبـاء ذلـك قالـوا: إن الله أمركـم بأمـر بـدأ فيـه بنفسـه وثنـّى بملائكتـه وأَيَّ
بالمؤمنيـن مـن بَرِيّتـه؛ أي قـال: ﴿ڃ  چ   چ﴾؛ فـإن صلاتـه تعالـى 
ـهْ فيهـا بالمؤمنين  علـى المؤمنيـن بـدأ فيهـا بنفسـه وثنـّى بملائكتـه لكـن لـم يُؤيِّ

تـِه()1(. مـن بَرِيَّ

الفـرع الثانـي: أمـر الخطيـب الناس بهـا أثناء الخطبـة: إن كان أمـر الخطيب 
النـاسَ بالصالة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم للتعليـم والتنويـه بفضلهـا فال بـأس بـه، بل قد 
يكـون واجبًـا؛ لأنـه داخـل فـي عمـوم تعليـم العلـم الشـرعي، وهو فـرض على 
كل مسـلم ومسـلمة كمـا هـو معلـوم، مـا لـم يتّخـذه الخطيـب عـادة لـه وديدنًا، 
كلّمـا قـال قـولً يسـيرًا أو كثيـرًا، أو كلّمـا ذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم توقّـف وقـال لهـم: 
صلّـوا علـى النبـي... فإنهـا والحالة هذه أقرب إلـى المنع منها إلى المشـروعية 

والجواز.

وإن كان لغيـر التعليـم فهـو إلـى المنـع أقـرب، فال ينبغـي للخطيـب أن يأمر 
بهـا؛ لأنـه يفسـد عليهـم الإنصـات المأموريـن بـه ويلجئهـم إلـى مـا نُهُـوا عنـه. 
وقريـب منـه مـا يفعـل في بعـض البلدان ممّـا يعـرف بالترقية حيـث يُتّخَـذ مُرَقٍّ 

))) مجموع الفتاوى 408/27.
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الخطبـة ﴿ڄ  ڄ  ڄ   وقبـل  الأذان  بعـد  يديـه  بيـن  يقـرأ  للخطيـب 
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴾، ويقـول 
الخبـر: عـن أبـي هُرَيْـرَةَ [ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قـال: »إذَِا قُلْـتَ لصَِاحِبـِكَ يَـوْمَ 

الجُمُعَـة: أَنْصِـتْ، والإمـامُ يَخْطُـبُ، فقَـدْ لَغَـوْتَ«)1(.

ومَا يَقُولُهُ المُرَقِّي مِنْ: صَلُّوا عَلَيْهِ، وآمِين، ورَضِيَ اللهُ عَنهُْمْ، فهو مَكْرُوهٌ أو 
بدعـة؛ لأنـه حدث بعد الصدر الأول. قال ابن عابدين � معقّبًا على ما سـبق: 
)أقـول: كـون ذلـك متعارفًـا لا يقتضي جوازه عنـد الإمام القائـل بحرمة الكلام 
ولـو أمـرًا بمعـروف أو ردَّ سالمٍ اسـتدلالً بمـا مـرّ، ولا عبرة بالعـرف الحادث 
ـا  صّ؛ لأن التعـارف إنمـا يصلـح دلياًل علـى الحِـلّ إذا كان عامًّ إذا خالـف النّـَ
مـن عهـد الصحابـة والمجتهديـن كما صرّحوا بـه، وقياس خطبـة الجمعة على 
خطبـة مِنـًى قياسٌ مع الفارق؛ فإن الناس في يوم الجمعة قاعدون في المسـجد 
ينتظـرون خـروج الخطيـب متهيِّئون لسـماعه بخلاف خطبة منـى. فليتأمل()2(.

الفـرع الثالـث: صلاة الحاضرين على النبي إذا أمرهـم الخطيب أو إذا ذُكِر: 
الأوَلـى أن يُنصتـوا للإمام ويسـتمعوا؛ لأنهـم مأمورون بذلـك، وإن صلّوا على 
النبـي صلى الله عليه وسلم فـي أنفسـهم بال جهـر فال بـأس، وقـد صـحّ مِـنْ حديـث عَبْـدِ اللهِ بْنِ 
عَلِـيِّ بْـنِ حُسَـيْنٍ عَـنْ أَبيِـهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَـيْنٍ عَـنْ أَبيِـهِ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »الْبَخِيلُ 

.)3(» مَـنْ ذُكـِرْتُ عِنْدَهُ، ثُـمَّ لَمْ يُصَـلِّ عَلَيَّ

))) أخرجه البخاري )٩٣٤(، ومسلم )٨٥١(.
))) شرح مختصر خليل للخرشي 89/2، تحفة المحتاج 321/9، حاشية ابن عابدين 160/2.

وقال   )٨١٠٠( الكبرى«  »السنن  في  والنسائي   ،،)٣٥٤٦( والترمذي   ،)١٧٣٦( أحمد  أخرجه   (((
والألباني. شاكر  أحمد  وصحّحه  غَرِيبٌ(،  صَحِيحٌ  )حَسَنٌ  الترمذي: 
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قـال الطَّحَـاوي �: )إذا صلّـى الإمـام فـي الخطبـة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم: قـال 
والليـث  والثـوري  مالـك  قـول  وهـو  وينصتـون،  النـاس  يسـتمع  أصحابنـا 

والشـافعي. وروي عـن أبـي يوسـف أن الإمـام إذا قـرأ فـي خطبتـه ﴿ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴾ أنـه ينبغـي للنـاس أن يصلّـوا علـى النبـي صلى الله عليه وسلم 
فـي تلـك الحـال. وقـال الأوزاعـي: إذا صلـى الإمـام علـى النبـي سـكت حتـى 

يصلـوا -النـاس، فـإن لـم يسـكت أنصـت النـاس وأمّنـوا علـى دعائـه()1(.

وقـال ابـن المنـذر �: )واختلفـوا فيمـا يفعلـه المسـتمع للخطبـة إذا قـرأ 
طائفـة:  فقالـت  الآيـةَ،  ڃ﴾  ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ   الإمـام: 
يصلـون عليـه فـي أنفسـهم ويسـلّمون تسـليمًا، ولا يرفعـون بذلـك أصواتهـم. 
هـذا قـول مالـك. وقـال أحمـد وإسـحاق: مـا بـأسٌ أن يصلّـيَ علـى النبـي صلى الله عليه وسلم 
فيمـا بينه وبين نفسـه. وكان سـفيان الثـوري وأصحاب الرأي يرون السـكوت، 
وقـال أصحـاب الـرأي: أحـبّ إلينـا أن يسـتمعوا وينصتوا. قـال أبو بكـر ]يعني 

ابـن المنـذر[: ينصـت للإمـام حتـى يفـرغ مـن خطبتـه()2(.

وقـال أبـو الحسـين العمرانـي الشـافعي: )إذا قـرأ الإمـام فـي الخطبة: ﴿ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴾، جـاز للمسـتمع أن يصلـي على النبي صلى الله عليه وسلم 
ويرفـع بهـا صوتـه. وقـال مالـك وأحمد وإسـحاق: يصلـي عليه في نفسـه، ولا 
يرفـع صوتـه. وقـال الثـوري وأبـو حنيفـة: السـكوت أحـب إلينـا. واختـاره ابن 
ا له)4(. المنـذر()3(. ونقـل النـووي كلامـه هذا إلـى قوله: )يرفـع بها صوته( مُقـرًّ

))) مختصر اختلاف الفقهاء 132/1.
))) الأوسط 81/4.

))) البيان في مذهب الإمام الشافعي 600/2.
))) المجموع 592/4، والروضة 48/2.
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ويـرى ابـن حـزم � وجـوب الصالة حينئذ فيقـول: )وفرض علـى كل من 
حضـر الجمعـة - سـمع الخطبـة أو لـم يسـمع -... الصالة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم إذا 

أمـر الخطيـب بالصالة عليـه، والتأمين علـى دعائه()1(.

والخلاصـة: لا ينبغـي للخطيـب أن يتعمّـد أمـر النـاس بالصالة علـى النبـي 
صلى الله عليه وسلم لغيـر غـرض التعليـم، ولا يتخذهـا عـادة لـه؛ فإنهـا ليسـت معهـودة عنـد 
بهـا  يرفعـوا  أن لا  بذلـك  الخطيـب  أمرهـم  إذا  السـلف. وينبغـي للحاضريـن 

أعلـم. أصواتهـم. والله 

المسـألة الخامسـة: ذكـر الخلفـاء الراشـدين وغيرهـم والترضّـي عنهـم فـي 
الخطبـة:

وهـذا معـروف منـذ القرن الأول الهجـري، حتى إن بعض العلمـاء عدّ ذلك 
مـن شـعار أهـل السـنة، فـإنّ ذكـر الخلفـاء علـى المنبـر كان علـى عهـد عمر بن 
عبـد العزيـز �، بـل قـد رُوي أنـه كان علـى عهـد عمـر بـن الخطـاب [)2(.

 7 الصحابـة  مـن  وغيرهـم  الراشـدين  الخلفـاء  ذكـر  أن  تقديـري  وفـي 
والترضّـي عنهـم يـوم الجمعـة علـى المنبـر أمـر حسـن لا سـيّما فـي المواضـع 
التـي يوجـد فيهـا مـن ينتقـص مـن أقدارهـم، وقـد رضـي الله عنهـم وشـرع لنـا 

الدعـاء لأنفسـنا ولإخواننـا الذيـن سـبقونا بالإيمـان بقولـه: ﴿ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴾ ]الحشـر: 10[. وهـم 

))) المُحَلَّى 268/3.
))) مختصر منهاج السنة، عبد الله بن محمد الغنيمان 165/1-166 بتصرف كبير. وانظر: منهاج السنة 

النبوية لشيخ الإسلام 156/4- 170.
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خيـر مـن سـبقنا بالإيمـان، وأَولـى مـن يدعـى لهـم ويثنـى عليهـم ويُـذَبّ عـن 
أعراضهـم.

علـى ألّ يتّخـذ ذكرهـم والترضّـي عنهم فـي كل جمعـة، بل يذكرهـم أحيانًا 
ويتـرك أحيانًـا؛ لئاّل يكـون سـنةّ أو يعتقده النـاس كذلـك. والله أعلم)1(.

المسألة السادسة: الدعاء لولاة الأمر:
الدعـاء فـي خطبـة الجمعة لولاة أمـر بالعدل والإحسـان والتوفيق والسـداد 
والصالح؛ إمّـا أن يكـون لهـم جميعًـا، أو لوليّ بعينـه. فأمّا الدعـاء لعموم ولاة 
المسـلمين وولاة  الدعـاء لأئمـة  �: )فأمّـا  النـووي  قـال  الأمـر فمسـتحبّ، 
أمورهـم بالصالح والإعانة علـى الحق والقيـام بالعدل ونحـو ذلك ولجيوش 
الإسالم فمسـتحب بالاتفـاق، والمختـار أنـه لا بـأس بالدعـاء للسـلطان بعينـه 

إذا لـم يكـن مجازفـة فـي وصفه ونحوهـا، والله أعلـم()2(.
وأمّـا الدعـاء لحاكـم بعينـه فبعـض أهـل العلـم يـرى أنـه مسـتحبّ كمـا فـي 
الدعـاء لعمـوم الـولاة، وبعضهـم يـرى الجـواز، وبعضهـم يـرى أنـه مكـروه أو 
بدعـة. قـال الإمـام أحمـد وغيـره رحمهـم الله: )لـو كان لنـا دعـوة مسـتجابة 
لدعونـا بهـا لإمـام عـادل؛ لأنّ فـي صلاحـه صلاحًـا للمسـلمين(. وقـال أيضًا: 

إنّـي لأدعـو لـه بالتسـديد والتوفيـق)3(.
فحسـن()4(.  بالصالح  المسـلمين  لسـلطان  دعـا  )وإن  المغنـي:  فـي  قـال 
وقـال المـرداوي: )ويجـوز ]يعنـي الدعـاء[ لمعيَّـن مطلقًـا، علـى الصحيح من 

))) رد المحتار 79/6، حاشية الدسوقي 378/1، مواهب الجليل 165/2، تحفة المحتاج 2/ 449.
))) المجموع 521/4.

))) الفروع 178/3، الإنصاف 398/2.
))) المغني 230/2.
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المذهـب، وقيـل: يسـتحب للسـلطان، وما هو ببعيـد، والدعاء له مسـتحبّ في 
الجملـة()1(.

وأما القول بالكراهة فالظاهر أنّ مَنعْ المتقدّمين مبنيّ على ما كان في زمانهم 
مـن المجازفـة فـي وصفـه؛ مثـل السـلطان العـادل الأكـرم شاهنشـاه الأعظـم، 
مالـك رقـاب الأمم... فأما شاهنشـاه فهو من خصائص الله تعالى بدون وصف 
الأعظـم لا يجـوز وصـف العبـاد بـه. وأمـا مالـك رقـاب الأمـم فهـو كـذب)2(.

وإذا كان الدعـاء للمؤمنيـن مسـتحبًّا، بـل هـو ركـن مـن أركان الخطبـة عنـد 
الشـافعية كمـا سـبق؛ فـإن الدعـاء له يدخـل في هذا العمـوم، بل هـو أولى؛ لأن 
سـلطان المسـلمين إذا صلَـح كان فيـه صالح لهـم، ففـي الدعـاء له دعـاء لهم، 

وذلـك مسـتحبّ غيـر مكروه.
والأقـرب أن الدعـاء للحاكـم مشـروع مسـتحبّ مـا لـم يكـن فيـه مداهنـة 
أو غلـوّ؛ لأن فـي صلاحـه صلاحًـا للمسـلمين، ولأن خيـره عـامّ وخيـر غيـره 
خـاصّ. قـال ابـن عابديـن: )ولـذا قـال بعـض العلمـاء: لـو قيـل إن الدعـاء لـه 

واجـب لمـا فـي تركـه مـن الفتنـة غالبًـا لـم يبعـد()3(.
المسألة السابعة: تغنّي الخطيب بالقرآن في الخطبة:

لقـد أمـر الله تعالى بترتيل القـرآن حيث قال سـبحانه: ﴿ٿ  ٿ    ٿ﴾ 
ـل وتَبْيين الحُـروف والحركات  ]المزمـل: 4[. وترتيـلُ القـراءة: التَّأنّـي فيها والتَّمهُّ

))) المرجع السابق 398-397/2.
))) رد المحتار 83-82/6.

الطحطاوي  المحتار 79/2-82، حاشية  الرائق 160/2، رد  البحر  المحتار 82/6. وانظر:  ))) رد 
على مراقي الفلاح 334، مواهب الجليل 165/2، المجموع 521/4، المغني 230/2، المبدع 

165/2-166، نيل الأوطار 325/3.
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كمـا قـال ابـن الأثيـر)1(. وقـال القرطبـي �: )أَيْ لَ تَعْجَـلْ بقـراءة القـرآن، بَلِ 
ـرِ المعاني()2(. اقْـرَأْهُ في مَهَـلٍ وبَيَانٍ مَـعَ تَدَبُّ

والمشـاهد مـن بعـض الخطبـاء أنه يتغنـّى في الخطبـة بالقراءة ويرتّـل وكأنه 
فـي الصالة ويبالـغ فـي ذلك كثيـرًا، والتغنـّي يختلف عـن الترتيـل؛ لأن التغنيّ 
يعنـي التطريـب، قـال أبـو الحسـين العمرانـي الشـافعي فيمـا يكـره فـي الأذان: 

)وأمّـا التغنـّي: فهـو التطريـب والتلحيـن، وأيّهمـا كان فهو مكـروه()3(.

وإن كان ترتيـل القـرآن والتغنـّي بـه يحتمـل الصالة وغيرهـا، لكـن مقـام 
الخطبـة ليـس بمقـام تغـنٍّ بالقـرآن وترتيلـه، وإنمـا هـو مقـام موعظـة وتذكيـر 
وإرشـاد، والمسـتدلّ بالآيـة ليـس مقصـوده التالوة المعهـودة، وإنمـا مقصوده 
بيـان موضـع الدلالـة منهـا. قـال الشـيخ بكـر بـن عبـد الله أبـو زيـد �: )ممّـا 
أحدثـه الوُعّـاظ وبعض الخطباء فـي عصرنا مغايرة الصوت عنـد تلاوة الآيات 
مـن القـرآن لنسـق صوته فـي وعظـه أو الخطابة. وهـذا لم يعرف عن السـالفين 
ولا الأئمـة المتبوعيـن ولا تجـده لدى أجلّء العلماء في عصرنـا، بل يتنكّبونه، 
وكثيـر مـن السـامعين لا يرتضونـه، والأمزجـة مختلفـة ولا عبـرة بالفاسـد منها 
كمـا أنـه لا عبـرة بالمخالـف لطريقة صدر هـذه الأمـة وسـلفها. والله أعلم()4(.

وإذا كان صـوت الخطيـب حسـناً بالقـرآن؛ فسـيعرف الحاضـرون ذلـك في 
الصالة فثَـمّ مشـروعيته وموضعـه، فلا يسـتعجل الشـيء قبـل آنه.

))) النهاية: 194/2.
))) تفسير القرطبي 37/10.

))) البيان 77/2.
))) بدع القرّاء القديمة والمعاصرة ص32.
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المسـألة الثامنـة: اسـتعاذة الخطيـب وبسـملته عند قراءة آيات مـن القرآن في 
الخطبة:

مـن السـنةّ أن يسـتعيذ مـن يريـد قـراءة شـيء مـن القـرآن؛ لقـول الله تعالـى: 
﴿ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾ ]النحـل: 98[، ومعنـاه: إذا 
أردت قراءتـه. وهـو قـول جماهيـر العلمـاء، لا كمـا رأى بعضهم أن الاسـتعاذة 
بعـد القـراءة لا قبلهـا. وقـد ذهـب الجمهـور إلـى أن الاسـتعاذة مسـتحبة فـي 

القـراءة فـي كل حـال: فـي الصالة وخـارج الصالة)1(.

ويجهـر بهـا عنـد افتتـاح القـرآن، قال الحافـظ أبو عمـرو الدانـي: )ولا أعلم 
خلافًـا فـي الجهر بالاسـتعاذة عند افتتاح القـرآن وعند ابتـداء كل قارئ بعرض 

أو درس أو تلقيـن فـي جميـع القـرآن إلّ مـا جاء عن نافـع وحمزة()2(.

وأمّـا )بسـم الله الرحمـن الرحيـم( فهـي آيـة كاملـة مـن أول الفاتحـة عنـد 
الشـافعي وأحمـد فـي رواية، وليسـت فـي أول بـراءة بإجماع المسـلمين. وقال 
مالـك وأبـو حنيفة: ليسـت البسـملة في أوائل السـور كلّهـا قرآنًا لا فـي الفاتحة 
ولا فـي غيرهـا. وقـال أحمد: هي آية في أول الفاتحة وليسـت بقـرآن في أوائل 

السـور، وعنـه روايـة أنها ليسـت مـن الفاتحـة أيضًا)3(.

وأجمـع العلمـاء علـى مشـروعية قـراءة البسـملة فـي أول كل سـورة مـا عدا 
سـورةَ بـراءة. وجـوّزوا البسـملة وعدمهـا فـي الابتـداء بأوسـاط السـور مطلقًـا 
سـوى بـراءة. وعلـى اختيـار البسـملة جمهـور العراقييـن، وعلى اختيـار عدمها 

))) النشر في القراءات العشر 296.
))) جامع البيان في القراءات السبع 391/1.

))) المجموع 334/3.
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جمهـور المغاربـة وأهـل الأندلـس)1(.

ولـم يـرد عـن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه كان يسـتعيذ في خطبه عند الاستشـهاد 
بشـيء مـن القرآن ولا البسـملة، ولم أقـف على دليل بخصوصه فـي الجواز أو 
المنـع، وإن كان الحنفيـة عدّوا الاسـتعاذة من سـنن الخطبـة، إلّ أن يؤخذ ذلك 
مـن عمـوم الأمـر بالاسـتعاذة عند قـراءة القرآن ومن سـنيّّة البسـملة عنـد افتتاح 

السـورة مـن القرآن عدا سـورة براءة.

ولعـلّ مـن المخالفـات مـا اعتـاده بعـض الخطبـاء عنـد الاستشـهاد بآيـة أن 
يقـول: قـال الله تعالـى: )أعـوذ بـالله مـن الشـيطان الرجيـم( ثـم يقـرأ. أو يقـول: 
قـال الله بعـد أعـوذ بـالله مـن الشـيطان الرجيـم، ثـم يقـرأ ما يريـد الاسـتدلال أو 
الاستشـهاد بـه، وهـذا يوهـم العامّـة أن الاسـتعاذة جـزء مـن الآيـة التـي يوردها 
الخطيـب. قـال ابن عابديـن �: )جرت العادة إذا قرأ الخطيـب الآية أنه يقول 
قـال الله تعالـى بعـد أعوذ بالله من الشـيطان الرجيـم: ﴿ٺ  ٺ  ٿ﴾ إلخ 
]الجاثيـة: 15[، وفيـه إيهـام أنّ أعـوذ بالله من مقول الله تعالـى، وبعضهم يتباعد عن 
ذلـك فيقـول: قـال الله تعالـى كلامًـا أتلـوه بعد قولـي أعوذ بـالله... إلـخ، ولكن 
فـي حصـول سـنةّ الاسـتعاذة بذلـك نظـر؛ لأن المطلوب إنشـاء الاسـتعاذة ولم 
تبـق كذلـك بـل صـارت محكيّـة مقصـودًا بها لفظهـا وذلـك ينافي الإنشـاء كما 

لا يخفـى، فالأولـى أن لا يقـول: قـال الله تعالى()2(.

وقـال برهـان الديـن مـازه الحنفـي وهو يتحـدث عن خطيـب الجمعـة: )إذا 
أراد أن يقـرأ سـورة، فإنـه يتعـوّذ فـي أولهـا ويسـمّي، وإن قـرأ آيـة مـن القـرآن 

))) النشر 265-264.
))) حاشية ابن عابدين 149-148/2.
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اختلـف المشـايخ فيـه، قـال بعضهـم: يتعـوّذ ويسـمّي، وأكثرهـم قالـوا: يتعـوذ 
ولا يسـمي، ولهـذا تعـارف الخطبـاء فـي زماننا ترك التسـمية احتياطًـا، والأمان 
بالتعوّذ على كل حال يقولون: أعوذ بالله السـميع العليم من الشـيطان الرجيم، 
وقـد يسـمّون وقـد لا يسـمّون، وأصـل الاختالف فـي القـراءة في غيـر الخطبة 
إذا أراد أن يقـرأ سـورة يتعـوذ ويسـمي، وإذا أراد أن يقـرأ آيـة هل يسـمّي؟ فعلى 

الاختلاف()1(.

وللسـيوطي‌‌ رسـالة سـماها )القُـذاذة فـي تحقيق محـل الاسـتعاذة(، أوردها 
فـي كتابـه الحـاوي للفتـاوي 6/2، ونصهـا: وقـع السـؤال عمـا يقع مـن الناس 
كثيـرًا إذا أرادوا إيـراد آيـة قالـوا: قـال الله تعالـى بعـدَ أعـوذُ بـالله مـن الشـيطان 
الرجيـم، ويذكـرون الآيـة، هـل )بعـد( هـذه جائـزة قبـل الاسـتعاذة أم لا؟ وهل 

أصـاب القـارئ فـي ذلـك أو أخطـأ؟

أن  الصـواب  أن  والاسـتدلالُ  النقـلُ  حيـث  مـن  لـي  ظهـر  الـذي  فأقـول: 
يقـول: قـال الله تعالـى، ويذكـرَ الآيـة ولا يذكـرَ الاسـتعاذة، فهذا هـو الثابت في 

الأحاديـث والآثـار مـن فعـل النبـي صلى الله عليه وسلم والصحابـة والتابعيـن فمـن بعدهـم.

أخـرج البخـاري ومسـلم عـن أنـس [ قـال: »قـال أبـو طلحـة [: يـا 
رسـول الله، إن الله يقـول: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾ ]آل عمـران: 
92[، وإن أحـب أموالـي إلـيّ بيرحـاء« الحديـث. وأخرج عبد بن حميـد والبزار 

عـن حمـزة بـن عبـد الله بـن عمـر قـال: قـال عبـد الله بـن عمـر [: حضرتنـي 
هـذه الآيـة: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾، فذكـرتُ مـا أعطانـي 

الله، فلـم أجـد أحـبَّ إلـيَّ مـن جاريـة لـي روميـة، فأعتقتُهـا.

))) المحيط البرهاني 170/2.



264

وأخـرج الترمـذي )812( عـن علـي [ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـن 
ـا أو نصرانيًّـا،  ملـك زادًا وراحلـة ولـم يحـج بيـت الله، فال يضـره مـات يهوديًّ

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ﴿ھ   يقـول:  تعالـى  الله  بـأن  وذلـك 
ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾« ]آل عمـران: 97[«. وأخـرج ابـن أبـي 
حاتـم، عـن الربيـع بـن أنـس �، رَفَـعَ الحديـث إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم: »إن الله قضـى 
علـى نفسـه أنـه مـن آمـن بـه هـداه، ومـن وثـق بـه نجـاه«، قـال الربيـع: وتصديق 
ذلـك فـي كتـاب الله: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ﴾ ]آل عمـران: 

.]101

وأخـرج ابـن أبـي حاتـم عـن سِـماك بن الوليـد أنه سـأل ابن عبـاس [: ما 
تقـول فـي سـلطان علينـا يظلمونا، ويعتـدون علينا فـي صدقاتنا، أفال نمنعهم؟ 
قـال: لا، الجماعـةَ الجماعـةَ! إنمـا هلكـت الأمم الخاليـة بتفرقها، أما سـمعت 
103[؟ عمـران:  ]آل  ڃ﴾  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ   الله:  قـول 

وأخـرج أبـو يعلـى عـن أنـس [ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »لا تسـتضيئوا بنـار 
المشـركين«، قـال الحسـن �: وتصديـق ذلـك فـي كتـاب الله: ﴿ڇ  ڇ     
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴾ ]آل عمـران: 118[. وأخـرج ابـن أبـي حاتـم 
عـن ابـن عمـرٍو أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال فـي الجمعـة: »هـي كفـارة إلـى الجمعـة التي 

تليهـا وزيـادة ثلاثـة أيـام، وذلـك لأن الله يقـول: ﴿ک  ک  ک  ک  گ  
]الأنعـام: 160[«. گ﴾« 

والأحاديـث والآثـار فـي ذلـك أكثـر مـن أن تحصـر، فالصـواب الاقتصـار 
علـى إيـراد الآيـة مـن غيـر اسـتعاذة، اتباعًـا للـوارد فـي ذلـك، فـإن البـاب بـاب 
اتبـاع، والاسـتعاذة المأمـور بها في قولـه تعالـى: ﴿ڱ  ں  ں   ڻ﴾ 
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]النحـل: 98[ إنمـا هـي عنـد قـراءة القـرآن للتالوة، أمـا إيـراد آيـة منـه للاحتجـاج 

والاسـتدلال علـى حكـم فال.

وأيضًـا فـإن قولـه: )قـال الله تعالـى بعـد أعـوذ بـالله( تركيـبٌ لا معنـَى لـه، 
قُـه بـ)قـال( ففيـه الفسـاد الآتـي، وإن  وليـس فيـه متعلَّـق للظـرف، وإنْ قُـدّر تعلُّ
قـال: )قـال الله: أعـوذ بـالله من الشـيطان الرجيـم( وذَكَـر الآية، ففيه من الفسـاد 
بهـا  م الاسـتعاذة ثـم عقَّ جعـلُ الاسـتعاذة مَقُـولً لله! وليسـت مـن قولـه، وإنْ قـدَّ
بقولـه: )قـال الله( وذَكَـر الآيـة، فهـو أنسـب مـن الصورتيـن، غيـر أنـه خالف 
الـوارد، وخالف المعهـود مـن وصـل آخـر الاسـتعاذة بـأول المقـروء مـن غير 
تخلـل فاصـل. ولا شـك أن الفـرق بيـن قـراءة القـرآن للتالوة، وبيـن إيـراد آيـة 
منـه للاحتجـاج، جلـي واضـح(. انتهى كلام السـيوطي باختصار بعـض الآثار.

المسألة التاسعة: قراءة سورة )ق( في الخطبة:

الجمعـة،  خطبـة  فـي  )ق(  سـورة  قـراءة  مشـروعية  علـى  العلمـاء  اتفـق 
واسـتدلوا بمـا روتـه أُمُّ هِشَـامٍ بنِـْتُ حَارِثَـةَ بْـنِ النُّعْمَـانِ [ قَالَـتْ: »لَقَـدْ كَانَ 
ورُ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِـدًا، سَـنتََيْنِ أَوْ سَـنةًَ وبَعْضَ سَـنةٍَ، ومَـا أَخَذْتُ  تَنُّورُنَـا وتَنّـُ
﴿ٱٻ  ٻ  ٻ﴾ إلَّ عـن لسَِـانِ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَقْرَؤُهَـا كُلَّ يَـوْمِ جُمُعَةٍ 

اسَ« أخرجـه مسـلم. علـى المِنبَْـر، إذَا خَطَـبَ النّـَ

البعـث  ذكـر  مـن  عليـه  اشـتملت  لمـا  السـورة  هـذه  صلى الله عليه وسلم  اختيـاره  وسـبب 
الأكيـدة. والزواجـر  الشـديدة  والمواعـظ  والمـوت، 

يَـوْمِ جُمُعَـةٍ( هـو مـن العـامّ المخصـوص؛  وقـول أم هشـام: )يَقْرَؤُهَـا كُلَّ 
ـر كل  كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿ڱ  ڱ ں  ں  ڻ﴾ ]الأحقـاف: 25[؛ أيْ: تدمِّ
شـيء تمـرّ بـه ممـا أُرسـلت بهلاكـه، ولـم تدمّـر كل شـيء، بدليـل أنها لـم تدمر 
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السـموات والأرض. والمقصـود أن النبـي صلى الله عليه وسلم لـم يكـن يقرؤهـا فـي كل جمعة 
علـى الحقيقـة، وخاصّـة أنهـا قالـت: )سَـنتََيْنِ أَوْ سَـنةًَ وَبَعْـضَ سَـنةٍَ(، كمـا أنـه 
ثبـت أنـه صلى الله عليه وسلم كان يقـرأ غيرهـا فـي خطبـة الجمعـة، ولـو كان يجمـع بيـن )ق( 
وغيرهـا مـن السـور والآيـات لطالـت الخطبـة علـى النـاس، وليـس ذلـك مـن 

هديـه الثابـت عنـه صلى الله عليه وسلم.

وممّـا ثبـت أيضًـا: حديـث جابـرِ بْـنِ سَـمُرَةَ [ قـال: »كَانَـتْ للِنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم 
اسَ«)1(. وأخرجـه أحمد وأبو  ـرُ النّـَ خُطْبَتَـانِ يَجْلِـسُ بَيْنهَُمَـا يَقْـرَأُ القُـرْآنَ، ويُذَكِّ
داود ولفظـه: »كَانَـتْ صَاَلةُ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَصْـدًا، وخُطْبَتُـهُ قَصْدًا، يَقْـرَأُ آياتٍ 

ـرُ النَّاسَ«. مِـنَ القُـرْآن، ويُذَكِّ

ومنهـا: عـن أُبَـيِّ بْـنِ كَعْبٍ [ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم »قَـرَأَ يَوْمَ الجُمُعَـةِ تَبَارَكَ، 
امِ الله«)2(. وعنه [ )أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ  رَنَـا بأَِيَّ وهُـوَ قَائِـمٌ، فذَكَّ

امِ الله()3(. ـرُ بأَِيَّ )بَـرَاءَةٌ(، وهُوَ قَائِمٌ يُذَكِّ

ـهُ قـال: )قَـرَأَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُـوَ  ومنهـا: عـن أبـي سَـعِيدٍ الخُـدْرِيِّ [ أَنَّ
ـجْدَةَ نَـزَلَ فسَـجَدَ وسَـجَدَ النَّاسُ مَعَـهُ(. وقد  ـا بَلَـغَ السَّ علـى المِنبَْـرِ )ص(، فلَمَّ

ذكره. سـبق 

))) أخرجه مسلم )٨٦٢(.
))) أخرجه ابن ماجه )١١١١( وصححه الألباني. وعبد الله بن أحمد في »زوائد المسند« )٢١٢٨٧(، 

قال البوصيري في الزوائد: )إسناده صحيح ورجاله ثقات(.
))) أخرجه ابن ماجه )١١١١(، وعبد الله بن أحمد في »زوائد المسند« )٢١٢٨٧( وصحّحه محقّقه 

المجموع. في  النووي  وأقرّه  والبيهقي )5623( وصحّحه،  الأرناؤوط،  شعيب 
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يَـوْمَ الجُمُعَـةِ علـى المِنبَْـرِ بسُِـورَةِ  قَـرَأَ  بْـنَ الخَطَّـابِ [  وثبـت أن عُمَـرَ 
اسُ..)1(. النّـَ وَسَـجَدَ  فسَـجَدَ  نَـزَلَ،  ـجْدَةَ  السَّ جـاءَ  إذَا  حَتَّـى  النَّحْـل، 

قـال الشـوكاني �: )والظاهـر مـن أحاديـث البـاب أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان لا 
يالزم قـراءة سـورة أو آيـة مخصوصـة فـي الخطبـة، بـل كان يقـرأ مـرّة هـذه 

السـورة ومـرة هـذه، ومـرة هـذه الآيـة ومـرة هـذه()2(.

المسألة العاشرة: قراءة الخطبة من كتاب أو ورق:

يـؤدي  إمّـا أن  خطيـب الجمعـة يـؤدي خطبـة الجمعـة بإحـدى طريقتيـن: 
خطبتـه ارتجـالً عـن ظهـر قلـب، وإمّـا أن يقرأهـا قراءة مـن كتـاب أو وريقات.

جمهـور  فـي  التأثيـر  علـى  والأقـدر  الأفضـل  فهـي  الأولـى  الطريقـة  أمّـا 
متبـادل  التفاعـل  وإتقـان؛ لأن  بمهـارة  ة  مُعَـدَّ كانـت  إذا  الحاضريـن وخاصّـة 
بيـن الخطيـب وجمهـوره مـن خالل نظـرات وجهـه وحـركات عينيه وجسـده 
ونبـرات صوتـه وامتـزاج العواطـف والأحاسـيس )لغـة الجسـد(، فهـي طريقة 
مباشـرة فـي الخطـاب. وأمّـا أداؤهـا قـراءة فهـو أقـلّ تأثيـرًا عـادة مـن سـابقتها؛ 
مزايـا  بفقـدان  السـامعين  وجمهـور  الخطيـب  بيـن  المباشـر  التفاعـل  لغيـاب 

المذكـورة. الأولـى  الطريقـة 

علـى أن هـذا ليـس شـيئًا مطّـردًا، فقـد تأتـي خطبـة خطيـب ارتجالـي باهتـة 
لا طعـم لهـا ولا أثـر؛ لقصـور أو تقصيـر فـي الإعـداد أو فـي الأداء والإلقـاء 
وانطفـاء جـذوة العاطفـة الملتهبـة الصادقـة. وقـد تأتـي خطبـة مـن يخطـب من 

))) أخرجه البخاري )١٠٧٧(.
))) نيل الأوطار 318/3.
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كتـاب أو ورقـة قويـة مزلزلـة؛ تتدفـق بالعبـارات الخلّبـة، والأفـكار الواضحة 
الجذّابـة، ومشـبوبة بالعاطفـة اللهّابـة، قـد تعب عليهـا صاحبها وأعدّهـا إعدادًا 

مُبْرَمًـا وأدّاهـا أداء مُحْكَمًـا.

ولا ريـب أن كثيـرًا مـن أهـل العلـم المشـهود لهم بالعلـم والفضـل يقرؤون 
خطبهـم قـراءة، وبهـذا يسـتأنس علـى أنـه لا بـأس بـأداء الخطبـة قـراءةً. وأن 
خيـر الخطيبيـن - الارتجالـيّ والقـارئ - أفضلهمـا إعـدادًا، وأحسـنهما أداء، 

وأقواهمـا تأثيـرًا.

وقد سبق الكلام بالتفصيل عن هذا في أوائل هذا الكتاب.

وقـد عُـرض علـى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء سـؤال عـن 
الخطبـة مـن ورقـة فأجابـت: )تجـوز صالة الجمعـة خلفـه إذا كانـت خطبتـه 
مشـتملة علـى الثنـاء علـى الله والصالة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم، والموعظـة الحسـنة 
والأمـر بتقـوى الله تعالـى، ولا منافـاة بيـن ذلـك وبيـن كونهـا في ورقـة تأتيه من 

الدينيـة()1(. الشـؤون  وزارة 

المسألة الحادية عشرة: أخذ الأجرة على خطبة الجمعة:

عليهـا؛  الاسـتئجار  يجـوز  لا  المسـلم  بهـا  يختـصّ  طاعـة  كل  أن  الأصـل 
حْمَنِ  كالإمامـة والأذان والحـج وتعليـم القرآن والجهـاد؛ لما ثبت عن عَبْـدِ الرَّ
بْـنِ شِـبْلٍ [ قـال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اقْـرَؤُوا القُـرْآنَ، ولَ تَأْكُلُـوا بـِه«)2(.

))) فتاوى اللجنة الدائمة 277/8.
))) أخرجه أحمد )١٥٥٣٥(، وأبو يعلى )١٥١٨( وصحّحه محقّق المسند: الأرناؤوط، وأخرجه ابن 

أبي شيبة والبيهقي )٢٣٦٢( وصحّحه الألباني.
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وعـن عُثْمَـانَ بْـنِ أَبـِي العَاصِ [ قـال: إنَّ مِنْ آخِرِ مـا عَهِدَ إلَِيَّ رَسُـولُ اللهِ 
نًـا لَ يَأْخُذُ عَلَـى أَذَانهِِ أَجْرًا«)1(. خِـذْ مُؤَذِّ صلى الله عليه وسلم: أَنِ »اتَّ

ولأن مـن شـرط صحّـة هـذه الأفعـال كونهـا قربـة إلـى الله تعالـى، فلـم يجز 
أخـذ الأجـر عليها.

أفتـى  الطاعـات، ولكـن  علـى  الأجـرة  أخـذ  المتقدّمـون  منـع  هـذا  وعلـى 
المتأخـرون بجـوازه علـى تعليم القـرآن؛ خوفًا مـن ضياعه، ومثلـه تعليم العلم 

والأذان والإمامـة والوعـظ؛ خوفًـا مـن تعطيلهـا.

وكلّ مـا تدخلـه النيابـة مـن العبـادة يجـوز الاسـتئجار عليـه. وهـذا كلّـه فـي 
الأجر.

زْق مـن بيـت المال فيجوز على مـا يتعدّى نفعه من هـذه الأمور بلا  وأمّـا الـرَّ
خالف، ومنهـا الخطبـة؛ لأن الـرّزق مـن باب الإحسـان والمسـامحة، بخلاف 
الإجـارة فإنهـا من باب المعاوضـة، ولأن بيت المال لمصالح المسـلمين، فإذا 
كان بذلـه لمـن يتعـدّى نفعـه إلـى المسـلمين محتاجًـا إليـه كان مـن المصالـح، 
وكان للآخـذ أخـذه؛ لأنـه مـن أهلـه وجرى مجـرى الوقف على من يقـوم بهذه 

المصالح)2(.

هـذا، وأفتـت اللجنـة الدائمـة للإفتـاء بجـواز أخـذ الأجـرة على الخطبـة لمّا 
عـرض عليهـم: هـل يجـوز أخـذ الأجـرة علـى خطبـة الجمعـة أو لا؟ فأجابـوا: 

وحسّنه   ،)٦٧٢( والنسائي   ،)٢٠٩( والترمذي   ،)٥٣١( داود  وأبو   ،)١٦٣١٤( أحمد  أخرجه   (((
الذهبي. ووافقه  وصححه   )715( والحاكم  الترمذي، 

 /3 المحتاج  مغني   ،756-755/2 المدينة  أهل  فقه  في  الكافي   ،417/4 عابدين  ابن  حاشية   (((
.215/6 الكويتية  الفقهية  الموسوعة   ،362-361
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)يجـوز للقائميـن علـى شـؤون المسـجد أخـذ مرتـب علـى مـا يقومـون بـه مـن 
شـؤون المسـاجد، سـواء فـي ذلـك الأئمـة والخطبـاء والمؤذنون والفرّاشـون؛ 

لقيامهـم بواجـب إسالمي عـامّ، واشـتغالهم بالمصالـح العامـة()1(.

))) فتاوى اللجنة الدائمة 238-237/8.
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المبحث الثالث عشر

أحكام البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
لقـد أمـر الله سـبحانه وتعالـى بالسـعي إلـى الجمعـة وقـت الأذان لهـا فقـال 

ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ﴿ٱ   سـبحانه: 
فأمـر   ،]9 ]الجمعـة:  ٹ﴾  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
بالسـعي، والأمـر يقتضـي الوجـوبَ، والأمـرُ بتـرك البيـع نهـيٌ عنـه. ونهـى عن 
البيـع؛ لئاّل يشـتغل به عنها. والمراد بالسـعي هاهنـا الذهاب إليها لا الإسـراع.

وقت وجوب السعي:
ويبـدأ وجـوب السـعي إليهـا عنـد الجمهـور إذا أخـذ المؤذّنـون فـي الأذان 
يـوم الجمعـة، وهـو الأذان الـذي بيـن يـدي الخطيـب وهـو علـى المنبـر. وعند 
الحنفيـة: الأذان الأول عنـد الـزوال. وهـذا هـو الأذان الذي يمنـع البيع، ويلزم 
السـعي، إلّ لمـن منزلـه بعيـد فعليه أن يسـعى فـي الوقت الذي يكون بـه مدركًا 
للجمعـة؛ لأن الجمعـة واجبـة، والسـعي قبـل النـداء من ضـرورة إدراكهـا، وما 

لا يتـمّ الواجـب إلا بـه فهـو واجب)1(.

والدليـل علـى أن المـراد بـالأذان هنـا هـو الأذان الـذي يكـون فيـه الخطيب 
لُهُ  ـائِبُ بْنُ يَزِيـدَ [: »إنَِّ الأذََانَ يَوْمَ الجُمُعَـةِ كَانَ أَوَّ علـى المنبـر: مـا رواه السَّ
حِيـنَ يَجْلِـسُ الِإمَـامُ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ علـى المِنبَْـرِ فـي عَهْـدِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأبي 
ـانَ [، وكَثُـرُوا، أَمَـرَ  ـا كَانَ فـي خِلَفَـةِ عُثْمَـانَ بْـنِ عَفَّ بَكْـرٍ وَعُمَـرَ [، فلَمَّ

))) المغني 218/2و220.
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وْرَاء، فثَبَـتَ الأمَْرُ على  نَ بـِهِ على الـزَّ عُثْمَـانُ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ بـِالأذََانِ الثَّالـِث، فأُذِّ
ذَلـِكَ«)1(. أي: اسـتقرّ حـال الأذان يـوم الجمعـة علـى أذانيـن وإقامـة ]وتسـمّى 
ـا كَانَ عُثْمَـانُ  الإقامـة أذانًـا[ فـي البلـدان. وزاد ابـن ماجـه بسـند صحيـح: )فلَمَّ

وْرَاءُ(. ـوقِ، يُقَـالُ لَهَا: الـزَّ دَاءَ الثَّالـِثَ علـى دَارٍ فـِي السُّ اسُ، زَادَ النّـِ وكَثُـرَ النّـَ

وعبّـر بـالأذان الثالـث باعتبار أن الأذان الأول كان على عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
وهـو أذان خطبـة الجمعة والإمام علـى المنبر، والأذان الثاني هـو الإقامة إقامة 
ـلٍ المُزَنيِِّ  صالة الجمعـة وتسـمّى أذانًـا؛ كما في الحديث عـنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّ

[ قـال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »بَيْـنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَاَلةٌ«، قَالَهَا ثَلَثًا)2(.

حكم البيع والشراء وقت النداء:

جمهـور الفقهـاء - المالكيـة والشـافعية والحنابلـة - علـى أن النهـي عـن 
البيـع عنـد الأذان للتحريـم، وعنـد الحنفيـة مكـروه تحريمًـا. البائع والمشـتري 

سـواء. فيه 

ويكون البيع بعد الشروع في أذان الخطبة، أي إذا كبّر المؤذن حرم البيع.

وهل يبطل البيع وقت النداء؟

قـال الحنفيـة: البيـع صحيـح مكـروه تحريمًـا؛ لأن الأمـر بتـرك البيـع ليـس 
لعيـن البيـع، بـل لترك اسـتماع الخطبة. وقـال الشـافعية: عقد البيـع صحيح مع 
الحرمـة؛ لأن النهـي لمعنـى خـارج عـن العقـد فلـم يمنـع الصحة كالصالة في 

المغصوبة. الـدار 

))) أخرجه البخاري )912(. 
))) أخرجه البخاري )٦٢٧(، ومسلم )٨٣٨(. 
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وقـال المالكية والحنابلة: يحرم البيع والشـراء ولا يصحّان، ويجب فسـخه 
عنـد مالـك؛ لأن النهي يدل على فسـاد المَنهِْيِّ عنه.

ومحـلّ تحريـم البيـع والشـراء إن لـم تكـن ضـرورة أو حاجة، فـإن كانت لم 
يحـرم؛ كمضطـرّ إلـى طعـام أو شـراب إذا وجـده يباع فاشـتراه، أو عُريـانٍ وجد 
سـترة تبـاع، أو كعـادم ماء وجد مـاء للطهارة، وشـراء كفن ميـت ومؤنة تجهيزه 
إذا خيـف عليـه الفسـاد بالتأخيـر، وكـذا شـراء مركـوب لعاجـز وضريـر لا يجد 
قائـدًا ونحـوه مِـنْ كلّ مـا دعـت إليـه ضـرورة أو حاجـة، ووجـد ذلـك يبـاع بعد 

النـداء فله شـراؤه دفعًـا لضرورتـه أو حاجته.

وسـبب الخالف - كمـا قـال ابـن رشـد - هـل النهـي الـوارد لسـبب مـن 
يقتضيـه؟ أوْ لا  المَنهِْـيِّ عنـه  يقتضـي فسـاد  خـارج 

من يحرم عليه البيع والشراء؟

قـال أهـل العلـم: يحـرم البيـع والشـراء علـى كل مـن تجـب عليـه الجمعـة، 
فـإن كان البائـع والمشـتري كلاهمـا ممّـن تلزمـه الجمعـة حـرم عليهمـا البيـع 

والشـراء وهمـا آثمـان.

فإن وجبت الجمعة على أحدهما دون الآخر:

فعنـد الحنفيـة والشـافعية: يأثمان جميعًـا؛ لأن الأول ارتكـب النهي والثاني 
أعانـه عليه.

وعنـد المالكيـة: البيـع وغيـره يفسـخ فـي هـذه الحـال حيـث كانـت ممّـن 
تلزمـه الجمعـة ولـو مـع مـن لا تلزمـه.

وقـال الحنابلـة: يحرم البيع والشـراء علـى من تلزمه الجمعة، فـإن كان أحد 
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العاقديـن ممـن لا تلزمـه؛ كعبـد أو صبـيّ أو امـرأة... كُرِه البيع والشـراء له؛ لما 
فيه مـن الإعانة علـى الإثم.

هل يقاس غير البيع من العقود عليه في التحريم؟
البيـع  مـن  العقـود  لجميـع  شـامل  النهـي  أن  إلـى  الفقهـاء  جمهـور  ذهـب 
ـفْعة والنـكاح... إلـخ، فتحـرم عليـه العقـود والصنائـع وكلّ مـا  والإجـارة والشُّ
فيـه تشـاغل عـن السـعي إلـى الجمعـة؛ لأنهـا عقـود معاوضـة فأشـبهت البيـع، 
ولأنهـا تشـغل عـن الصالة وتكـون ذريعـة لفواتهـا. إلّ أن المالكيـة يـرون أنـه 
يفسـخ بيـع وإجـارة وشـركة وإقالـة وتوليـة وشـفعة، ولا يفسـخ نـكاح وهبـة 

وصدقـة وخلـع وكتابـة.
وانفـرد الحنابلـة بحرمـة البيـع والشـراء وعـدم صحتهمـا دون سـائر العقـود 
الأخـرى من النـكاح والإجارة والصلح والقرض والرهـن والضمان ونحوها؛ 
لأن النهـي ورد فـي البيـع وحـده، وغيـره لا يسـاويه؛ لقلّـة وقوعـه؛ فال تكـون 

إباحتـه ذريعـة لفـوات الجمعة.
العقـود - علـى مـا سـبق مـن  البيـع والصناعـات وسـائر  ويسـتمرّ تحريـم 
التفصيـل - مـن الشـروع فـي الأذان الثانـي أو مـن الوقـت الـذي إذا سـعى فيـه 
أدركهـا مـن منـزل بعيـد، إلـى انقضـاء صالة الجمعـة ممّـن وجبـت عليـه)1(.

))) حاشية ابن عابدين 101/5، مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه 335-336، بداية المجتهد 
186/3، مواهب الجليل 553/2-555، الخرشي على مختصر خليل 90/2، المجموع 500-

501، مغني المحتاج 566/1، كشاف القناع 180/3- 181، المغني 218/2و220.
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المبحث الرابع عشر

السنن القبلية والبعدية للجمعة
ولهذا مطلبان:

المطلب الأول: السنةّ القبلية والبعدية للخطيب:

مـن الثابـت أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يخـرج مـن بيتـه يـوم الجمعـة إلـى المنبـر عند 
زوال الشـمس ودخـول وقـت الظهـر، فـإذا صعِـد المنبـر أخـذ بالل [ فـي 
الأذان، فـإذا فـرغ مـن الأذان شـرع النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الخطبـة، فهـو صلى الله عليه وسلم كان يخرج 
إذا زالـت الشـمس فيشـتغل بالخطبـة ثـم بصالة الجمعـة. وظاهـرٌ أنـه صلى الله عليه وسلم لـم 
يكـن يصلـي بعـد خروجـه مـن بيتـه للخطبـة؛ لأنـه يصعـد المنبـر مباشـرة وبعد 
فـراغ المـؤذّن يشـرع فـي الخطبـة فال مجـال للصالة، ولـم ينقـل عنـه أحـد أنه 
صلـى فـي بيتـه قبـل خروجـه. قـال شـيخ الإسالم ابـن تيميـة �: )ولهـذا كان 
جماهيـر الأئمـة متفقيـن علـى أنـه ليـس قبـل الجمعة سـنة مؤقّتـة بوقـت مقدّرة 
بعـدد؛ لأن ذلـك إنمـا يثبـت بقـول النبـي صلى الله عليه وسلم أو فعلـه، وهـو لـم يسـنّ فـي ذلك 

شـيئًا لا بقولـه ولا فعلـه()1(.

وأمّـا مـا رواه البخـاري عـن عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ [: »أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ 
هْـرِ رَكْعَتَيْنِ، وبَعْدَهَـا رَكْعَتَيْنِ، وبَعْـدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْـنِ في بَيْتهِ،  يُصَلِّـي قَبْـلَ الظُّ
وبَعْـدَ العِشَـاءِ رَكْعَتَيْـنِ، وكَانَ لا يُصَلِّـي بَعْـدَ الجُمُعَـةِ حَتَّـى يَنصَْـرِفَ، فيُصَلِّـي 
رَكْعَتَيْـنِ«، ومـا رواه أبـو داود وابـن حبّـان والبيهقـي عـن نافـعٍ قـال: »كَانَ ابْـنُ 

.189/24 (((
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بَيْتـِه،  فـي  رَكْعَتَيْـنِ  بَعْدَهَـا  ويُصَلِّـي  الْجُمُعَـةِ،  قَبْـلَ  اَلةَ  الصَّ يُطيِـلُ   ] عُمَـرَ 
ثُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَـلُ ذَلـِكَ«، فالجـواب عنهمـا: ويُحَـدِّ

الةِ بَعْـدَ الجُمُعَـةِ وَقَبْلَهَـا( لا  أن تبويـب البخـاري لبـاب سـمّاه: )بـاب الصَّ
يعنـي أنـه يـرى أن للجمعـة سـنةّ قبليـة. قـال ابـن المُنيِّـر �: )وكانـت عنايتـه 
بحكـم الصالة بعدهـا أكثـر، ولذلـك قدّمـه فـي الترجمـة علـى خالف العـادة 
فـي تقديـم القَبْـل علـى البَعْـد(. وقـال الحافـظ ابـن حجـر �: )ووجـه العناية 
المذكـورة ورودُ الخبـر فـي البعـد صريحًـا دون القبـل(. وقـال ابـن التِّيـن: )لـم 
يقـع ذكـر الصالة قبـل الجمعة فـي هـذا الحديـث، فلعـل البخـاري أراد إثباتها 
قياسًـا علـى الظهـر()1(. وقـال ابـن القيّـم �: )وهـذا لا حُجّـة فيـه، ولم يُـرِد به 
البخـاري إثبـاتَ السـنةّ قبـل الجمعة، وإنما مـرادُه أنه هل ورد فـي الصلاة قبلها 
أو بعدهـا شـيء؟ ثـم ذكـر هـذا الحديـث، أي: أنـه لـم يُـرْوَ عنـه فعـلُ السـنة إلّ 

بعدهـا، ولـم يـرد قبلها شـيء()2(.

وأمّـا مـا ورد عـن ابـن عمـر [ فقـد ردّ الحافـظ بقولـه: )والـذي يظهـر أن 
البخـاري أشـار إلـى مـا وقـع فـي بعـض طـرق حديـث البـاب وهـو مـا رواه أبو 
ـوبَ، عـن نافـعٍ قـال: »كَانَ ابْـنُ عُمَـرَ [ يُطِيلُ  داود وابـن حبـان مـن طريـق أَيُّ
ثُ أَنَّ رَسُـولَ  اَلةَ قَبْـلَ الْجُمُعَـةِ، ويُصَلِّـي بَعْدَهَـا رَكْعَتَيْـنِ فـي بَيْتـِه، ويُحَـدِّ الصَّ
اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَـلُ ذَلـِكَ«، احتـج بـه النـووي فـي الخلاصـة علـى إثبـات سـنة 
الجمعـة التـي قبلهـا، وتعقـب بـأن قولـه: )وكان يفعـل ذلـك( عائـد علـى قوله: 
)ويصلـي بعـد الجمعـة ركعتيـن فـي بيتـه(. ويـدل عليـه روايـة اللَّيـث عـن نافع 

))) فتح الباري 426/2.
))) زاد المعاد 433/1.
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عـن عبـد الله [ أنـه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسـجد سـجدتين في بيته، 
ثـم قـال: )كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يصنـع ذلـك( أخرجـه مسـلم.

وأمـا قولـه )كان يطيـل الصالة قبـل الجمعـة( فـإن كان المـراد بعـد دخـول 
الوقـت فال يصـح أن يكـون مرفوعًـا؛ لأنـه صلى الله عليه وسلم كان يخـرج إذا زالـت الشـمس 
فيشـتغل بالخطبـة ثـم بصالة الجمعـة، وإن كان المـراد قبـل دخـول الوقـت 
فذلـك مطلـق نافلـة لا صالة راتبـة، فلا حجّـة فيه لسـنة الجمعة التـي قبلها، بل 

هـو تنفّـل مطلـق، وقـد ورد الترغيـب فيـه()1(.

وقـال ابـن القيّـم �: )ومنهـم من احتـج بما رواه أبـو داود في سـننه، وذكر 
الحديـث، ثـم قـال: وهـذا لا حجّـة فيـه علـى أن للجمعـة سـنةً قبلهـا، وإنمـا 
أراد بقولـه: إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعـل ذلـك: أنـه كان يُصلّـي الركعتيـن بعـد 
الجمعـة فـي بيتـه لا يُصليهمـا فـي المسـجد، وهـذا هـو الأفضـل فيهمـا، كمـا 
ثبـت فـي الصحيحيـن عـن ابـن عمـر [ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلـي بعـد 
الجمعـة ركعتيـن فـي بيتـه... وأمـا إطالـة ابـن عمـر [ الصالة قبـل الجمعة، 
فإنـه تطـوّعٌ مطلـق، وهذا هـو الأولى لمن جاء إلـى الجمعة أن يشـتغِل بالصلاة 

حتـى يخـرج الِإمـام( )2(.

وأمّـا السـنة البعديـة فهـي ثابتـة للإمام، مـن فعل النبـي صلى الله عليه وسلم وقولـه، فأمّا فعله 
عَ صَلَةِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  ـهُ وَصَفَ تَطَـوُّ فبمـا صـحّ عـن عَبْـدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ [ أَنَّ
قـال: »فـكَانَ لَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنصَْـرِفَ، فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتهِ«)3(.

))) فتح الباري 426/2.
))) زاد المعاد 436-435/1.

))) أخرجه البخاري )937(، ومسلم )882(. 
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وأمـا قولـه: فهـو مـا ثبت عن أبـي هُرَيْرَةَ [ قـال: قال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَا 
صَلَّـى أَحَدُكُـمُ الجُمُعَةَ، فلْيُصَلِّ بَعْدَهَـا أَرْبَعًا«)1(.

والأفضـل أن يصلّيهـا الإمـام فـي البيـت لا فـي المسـجد؛ لحديـث ابن عمر 
[ السـابق وحديثـه الآخـر السـابق أيضًـا الذي ورد في سـنن أبـي داود.

قـال الإمـام مالـك �: )وينبغـي للأئمة اليوم إذا سـلّموا من صالة الجمعة 
أن يدخـل الإمـام منزلـه ويركـع ركعتيـن ولا يركـع فـي المسـجد. قـال: ومَـنْ 
خلـف الإمام إذا سـلّموا فأحـب إليّ أن ينصرفوا أيضًا ولا يركعوا في المسـجد 

قـال: وإن ركعـوا فذلك واسـع()2(.
ونقـل الحافـظ عـن ابـن بطّـال قولـه: )والحكمـة فيـه أن الجمعـة لمّـا كانت 
بـدل الظهـر واقتصـر فيهـا على ركعتيـن، ترك التنفّل بعدها في المسـجد خشـية 
أن يظـنّ أنهـا التـي حذفـت. انتهـى. وعلى هـذا فينبغـي ألّ يتنفّل قبلهـا ركعتين 

متصلتيـن بهـا في المسـجد لهـذا المعنى()3(.
وسيأتي تفصيل عدد ما يُصلَّى من السنة البعدية في المطلب الآتي.

نةّ القبلية والبعدية لغير الخطيب: المطلب الثاني: السُّ
ثبتـت السـنة البعدية للإمـام ولغيره، ولم تثبت السـنة القبلية لا للإمام - كما 
سـبق فـي المطلـب السـابق - ولا لغيـره كمـا سـيأتي. والصحيـح أنـه لـم يثبـت 
ـنةّ القبليـة للجمعـة. وإلـى ذلـك ذهـب الإمامان  دليـل صحيـح صريـح فـي السُّ

مالـك وأحمـد رحمهمـا الله وبعض أهـل العلم.

))) أخرجه مسلم )٨٨١(.
))) المدوّنة 237/1.

))) فتح الباري 426/2.
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واستدلوا بالأدلة التي ذكرتها في المطلب الأول.

وقـال الحنفيـة والشـافعية: إن للجمعـة سـنةّ قبليـة، أقلّهـا ركعتـان وأكثرهـا 
أربـع عنـد الشـافعية، وأربـع عنـد الحنفيـة بلا خالف؛ واسـتدلوا بحديـث عَبْدِ 
ـلٍ [ قـال: قـال النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »بَيْـنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَةٌ، بَيْـنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ  اللهِ بْـنِ مُغَفَّ
صَاَلةٌ«، ثُـمَّ قال فـي الثَّالثَِة: »لمَِـنْ شَـاءَ«)1(. والمراد بالأذانيـن الأذان والإقامة 

باتفـاق العلماء.

وبمـا رواه الترمـذي وغيـره مـن الآثـار عـن السـلف، إذ قـال: )وروي عـن 
عبـد الله بـن مسـعود [: أنـه كان يصلـي قبـل الجمعـة أربعًـا، وبعدهـا أربعًا.

الجمعـة  بعـد  يُصَلَّـى  أن  أمـر  أنـه:   ] أبـي طالـب  بـن  وروي عـن علـي 
أربعًـا. ثـم  ركعتيـن، 

وذهب سفيان الثوري، وابن المبارك إلى قول ابن مسعود [.

وقـال إسـحاق: إن صلـى في المسـجد يـوم الجمعة صلى أربعًـا، وإن صلى 
فـي بيته صلـى ركعتين.

واحتـج بـأن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يصلـي بعـد الجمعة ركعتيـن في بيتـه، ولحديث 
النبـي صلى الله عليه وسلم: »مـن كان منكـم مصليًّـا بعـد الجمعة فليصـلِّ أربعًا«.

وابـن عمـر [ هـو الـذي روى عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه كان يصلي بعـد الجمعة 
ركعتيـن فـي بيتـه، وابـن عمـر بعـد النبـي صلى الله عليه وسلم صلـى فـي المسـجد بعـد الجمعـة 
ركعتيـن، وصلـى بعـد الركعتيـن أربعًـا. حدثنـا بذلك ابـن أبي عمر قـال: حدثنا 

))) أخرجه البخاري )٦٢٧(، ومسلم )٨٣٨(.
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سـفيان بـن عيينـة، عـن ابـن جريج، عن عطـاء قـال: رأيت ابن عمـر [ صلى 
بعـد الجمعـة ركعتيـن ثـم صلى بعـد ذلك أربعًـا()1(.

لكنهـا لا تخلـو مـن ضعـف، وقـد ردّ عليهـا الحافـظ ابـن حجـر � فقـال: 
)وَرَدَ فـي سـنةّ الجمعـة التـي قبلهـا أحاديـث أخـرى ضعيفـة، منهـا عـن أبـي 
الجمعـة ركعتيـن وبعدهـا  قبـل  بلفـظ: كان يصلـي  البـزار  [، رواه  هريـرة 
أربعًـا، وفـي إسـناده ضعـف. وعن علـيّ [ مثلـه، رواه الأثـرم والطبراني في 
الأوسـط بلفـظ: كان يصلـي قبـل الجمعـة أربعًا وبعدهـا أربعًا، وفيـه محمد بن 
عبـد الرحمـن السـهمي، وهـو ضعيف عنـد البخاري وغيـره، وقال الأثـرم: إنه 
حديـث واهٍ. ومنهـا عـن ابن عبـاس [ مثله، وزاد: لا يفصل في شـيء منهن، 
أخرجـه ابـن ماجـه بسـند واهٍ، قـال النـووي فـي الخلاصـة: إنـه حديـث باطـل. 
وعـن ابن مسـعود [ عنـد الطبراني أيضًا مثله، وفي إسـناده ضعف وانقطاع. 
ورواه عبـد الـرزاق عـن ابـن مسـعود [ موقوفًـا وهـو الصـواب. وروى ابـن 
سـعد عـن صفيـة h زوج النبـي صلى الله عليه وسلم موقوفًـا نحـو حديـث أبـي هريـرة [.

وقـد تقـدم فـي أثنـاء الـكلام علـى حديـث جابر [ فـي قصة سُـليك [ 
تيـنِ أمره بهمـا النبي  قبـل سـبعة أبـواب قـول مـن قـال: إن المـراد بالركعتيـن اللَّ
صلى الله عليه وسلم سـنة الجمعـة، والجـواب عنـه. وقد تقدم نقـل المذاهب فـي كراهة التطوع 
نصـف النهـار ومـن اسـتثنى يـوم الجمعـة دون بقية الأيـام في باب مـن لم يكره 

الصالة إلا بعـد العصـر والفجـر في أواخـر المواقيت.

وأقـوى ما يتمسـك به في مشـروعية ركعتيـن قبل الجمعة عمـوم ما صححه 
ابـن حبـان مـن حديث عبـد الله بن الزبيـر [ مرفوعًا: »ما من صالة مفروضة 

))) سنن الترمذي تحقيق بشار عواد 657-656/1.
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ـل [ الماضـي في  إلا وبيـن يديهـا ركعتـان«. ومثلـه حديـث عبـد الله بـن مغفَّ
وقـت المغـرب: »بين كل أذانيـن صلاة«()1(.

واسـتدلوا بالقيـاس علـى الظهـر؛ لأنهـا بـدل عنهـا، فالجمعـة كالظهـر فـي 
الرواتـب قبلهـا وبعدهـا.

ومـن الـردود علـى عدم مشـروعية سـنة قبلية للجمعـة ردُّ ابـن القيّم � فقد 
قـال: )وكان إذا فـرغ بالل [ مـن الأذان، أخـذ النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الخطبـة ولـم 
يقـم أحـد يركـع ركعتيـن البتّـة، ولـم يكـن الأذان إلا واحـدًا، وهـذا يـدل علـى 
أن الجمعـة كالعيـد لا سـنة لهـا قبلهـا، وهـذا أصـح قولـي العلمـاء، وعليـه تدل 
السـنة، فـإن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يخـرج من بيته، فـإذا رَقِيَ المنبر أخـذ بلال [ في 
أذان الجمعـة، فـإذا أكملـه أخـذ النبي صلى الله عليه وسلم فـي الخطبة من غير فصـل، وهذا كان 
رأيَ عيـن، فمتـى كانـوا يصلـون السـنة؟! ومـن ظـن أنهـم كانـوا إذا فـرغ بالل 
[ مـن الأذان قامـوا كلّهـم فركعـوا ركعتيـن فهو أجهـل الناس بالسـنة، وهذا 
الـذي ذكرنـاه مـن أنـه لا سـنة قبلهـا هـو مذهـب مالـك وأحمـد فـي المشـهور 

عنـه، وأحـد الوجهيـن لأصحاب الشـافعي.

والذيـن قالـوا: إن لهـا سـنةّ منهـم مـن احتـج أنهـا ظهـر مقصـورة، فيثبـت 
ا، فـإن الجمعـة صالة مسـتقلة  لهـا أحـكام الظهـر، وهـذه حجـة ضعيفـة جـدًّ
بنفسـها تخالـف الظهر فـي الجهر والعـدد، والخطبـة، والشـروط المعتبرة لها، 
وتوافقهـا فـي الوقـت، وليـس إلحـاق مسـألة النـزاع بمـوارد الاتفـاق أولـى من 
إلحاقهـا بمـوارد الافتـراق، بـل إلحاقهـا بموارد الافتـراق أولى؛ لأنهـا أكثر مما 

فيه. اتفقـا 

))) فتح الباري 426/2.
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ومنهـم مـن أثبـت السـنة لهـا هنـا بالقيـاس علـى الظهـر، وهـو أيضـا قيـاس 
فاسـد، فـإن السـنة مـا كان ثابتًـا عـن النبي صلى الله عليه وسلم مـن قول أو فعـل، أو سـنةّ خلفائه 
الراشـدين، وليـس فـي مسـألتنا شـيء مـن ذلـك، ولا يجـوز إثبـات السـنن فـي 
مثـل هـذا بالقيـاس؛ لأن هـذا ممـا انعقـد سـبب فعلـه فـي عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم، فـإذا 
لـم يفعلـه ولـم يشـرعه، كان تركه هو السـنةّ، ونظير هذا أن يشـرع لصالة العيد 

سـنة قبلهـا أو بعدهـا بالقياس.

ومنهـم مـن احتـج بما ذكـره البخاري فـي صحيحه فقـال: بـاب الصلاة قبل 
الجمعـة وبعدهـا: حدثنـا عبـد الله بـن يوسـف، أنبأنـا مالـك، عن نافـع، عن ابن 
عمـر [ أن النبـي صلى الله عليه وسلم »كان يصلـي قبـل الظهـر ركعتيـن، وبعدهـا ركعتيـن، 
وبعـد المغـرب ركعتيـن فـي بيتـه، وقبـل العشـاء ركعتيـن، وكان لا يصلـي بعـد 
الجمعـة حتـى ينصـرف، فيصلـي ركعتيـن«، وهـذا لا حجـة فيـه ولـم يُـرِد بـه 
البخـاري إثبـات السـنة قبـل الجمعة، وإنما مـراده أنه هل ورد فـي الصلاة قبلها 
أو بعدهـا شـيء؟ ثـم ذكـر هـذا الحديـث، أي أنـه لـم يـرو عنـه فعـل السـنة إلا 

بعدهـا، ولـم يـرد قبلها شـيء()1(.

إذا تبيّـن هـذا فاعلـم أن المشـروعية منفيّة عن السـنة القبليـة، فليس للجمعة 
سـنة قبليـة مؤقتـة، وإنمـا يصلي المسـلم مـا كُتبِ له نافلـةً مطلقة.

أمّـا مطلـق النافلـة فثابـت عـن السـلف مـن الصحابـة فمـا بعدهـم، ولهم في 
الصالة قبـل الجمعـة طريقتان:

الأولـى: أن بعضهـم يصلّـي مـا شـاء، ركعتيـن أو أربعًـا أو سـتًّا أو أكثـر مـن 
ذلـك؛ عماًل بمـا ثبـت من حديث سَـلْمَانَ الفَارِسِـيِّ [ قـال: قـال النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 

))) زاد المعاد 418-417/1.
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هِنُ مِنْ دُهْنهِ،  رُ ما اسْـتَطَاعَ مِنْ طُهْـرٍ، ويَدَّ »لا يَغْتَسِـلُ رَجُـلٌ يَـوْمَ الجُمُعَة، ويَتَطَهَّ
قُ بَيْـنَ اثْنَيْـنِ، ثُـمَّ يُصَلِّـي مَـا كُتـِبَ  أَوْ يَمَـسُّ مِـنْ طيِـبِ بَيْتـِه، ثُـمَّ يَخْـرُجُ فال يُفَـرِّ
ـمَ الإمـامُ، إلَّ غُفِـرَ لَهُ مـا بَيْنَهُ وبَيْـنَ الجُمُعَـةِ الأخُْرَى«)1(.  لَـهُ، ثُـمَّ يُنْصِـتُ إذَا تَكَلَّ

فقولـه: )يُصَلِّـي مَـا كُتـِبَ لَـهُ( يفيد عـدم التقيّـد بعدد.

الثانيـة: أن منهـم مـن كان يصلـي حتـى يخـرج الإمـام كمـا في أثـر ثَعْلَبَـةَ بْنِ 
أَبـِي مَالـِكٍ القُرَظِـيِّ قـال: )أَدْرَكْـتُ عُمَـرَ وَعُثْمَانَ [، فـكَانَ الإمـامُ إذَا خَرَجَ 

ـمَ تَرَكْناَ الـكَلامَ()2(. لَة، فـإذَِا تَكَلَّ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ تَرَكْنـَا الصَّ

بْـنِ  عُمَـرَ  زَمَـانِ  فـي  كَانُـوا  هُـمْ  )أَنَّ الصغـرى:  فـي  والبيهقـي  مالـك  وعنـد 
.)3()] عُمَـرُ  يَخْـرُجَ  حَتَّـى  الجُمُعَـةِ  يَـوْمَ  يُصَلُّـونَ   ] الْخَطَّـابِ 

ـهُ كَانَ يُصَلِّـي يَـوْمَ الجُمُعَـة، فـإذَا خَرَجَ  وعـن عَطَـاءٍ، عـن ابْـنِ عُمَـرَ [ »أَنَّ
.)4(» الإمـامُ لَمْ يُصَـلِّ

قـال شـيخ الإسالم: )ألفاظـه صلى الله عليه وسلم فيهـا الترغيب فـي الصلاة إذا قـدم الرجل 
المسـجد يـوم الجمعـة من غيـر توقيـت، كقوله: »من بكّـر وابتكر، ومشـى ولم 
يركـب، وصلّـى مـا كُتـب لـه«. وهـذا هـو المأثـور عـن الصحابـة كانـوا إذا أتـوا 
المسـجد يـوم الجمعـة يصلّـون مـن حين يدخلـون ما تيسّـر: فمنهم مـن يصلي 
عشـر ركعـات، ومنهـم مـن يصلـي اثنتي عشـرة ركعـة، ومنهم من يصلـي ثمان 
ركعـات، ومنهـم مـن يصلـي أقلّ من ذلـك. ولهـذا كان جماهير الأئمـة متفقين 

))) أخرجه البخاري )٨٨٣(.
))) أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )٥٣٣٩( وصحّحه الألباني في تمام المنةّ 340.

))) الموطّأ )227(، والبيهقي في السنن الصغير )477(. 
))) مصنف ابن أبي شيبة )5341(.
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علـى أنـه ليس قبل الجمعة سـنة مؤقتـة بوقت مقدرة بعـدد؛ لأن ذلك إنما يثبت 
بقـول النبـي صلى الله عليه وسلم أو فعلـه، وهـو لـم يسـنّ فـي ذلك شـيئًا لا بقولـه ولا فعلـه()1(.

نّة البعدية؟ كم عدد ركعات السُّ

أقلّ السـنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها سـت، وهذا هو الثابت في السـنة.

وفـي المذاهـب: أربـع عنـد الحنفيـة، وقـال الشـافعية: أقـلّ السـنة ركعتـان 
قبلهـا وركعتـان بعدهـا، والأكمـل أربـع قبلهـا وأربـع بعدهـا، وعنـد الحنابلـة 

أقلهـا ركعتـان وأكثرهـا سـتّ.

أمـا الصالة ركعتيـن فدليلـه مـا ثبـت فـي الصحيحيـن عـن عبـدِ اللهِ بْـنِ عُمَرَ 
[: »أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَ يُصَلِّـي بَعْـدَ الجُمُعَـةِ حَتَّـى يَنصَْـرِفَ، فيُصَلِّـي 

رَكْعَتَيْنِ«.

وأمـا الأربـع: فمـا ثبـت عـن أبـي هُرَيْرَةَ [ قـال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَا 
صَلَّـى أَحَدُكُـمُ الجُمُعَـةَ فلْيُصَـلِّ بَعْدَهَـا أَرْبَعًا«)2(.

ـةَ فصَلَّـى  وأمـا السـت: فمـا ثبـت عـن ابْـنِ عُمَـرَ [ قـال: كَانَ إذَا كَانَ بمَِكَّ
بالمَدِينـَةِ  كَانَ  أَرْبَعًـا، وإذَا  مَ فصَلَّـى  تَقَـدَّ ثُـمَّ  رَكْعَتَيْـنِ،  مَ فصَلَّـى  تَقَـدَّ الجُمُعَـةَ، 
صَلَّـى الجُمُعَـةَ، ثُـمَّ رَجَـعَ إلـى بَيْتـِهِ فصَلَّـى رَكْعَتَيْـنِ، ولَـمْ يُصَـلِّ في المَسْـجِد، 

فقِيـلَ لَـهُ، فقـال: »كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَـلُ ذَلـِكَ«)3(.

))) مجموع الفتاوى 189/24.
))) أخرجه مسلم )٨٨١(.

الخلاصة  في  النووي  وصحّحه  الذهبي  ووافقه  وصحّحه  والحاكم  والبيهقي  داود  أبو  أخرجه   (((
.812/2
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أين يصلّي سنة الجمعة؟

فـي  البيـت أفضـل مـن صلاتهـا  فـي  النوافـل  السـنة علـى أن صالة  دلّـت 
بْـنِ ثَابـِتٍ [ قـال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »عَلَيْكُـمْ  المسـجد؛ لحديـث زَيْـدِ 
اَلةَ المَكْتُوبَةَ«)1(. اَلةِ فـي بُيُوتكُِـمْ، فـإنَّ خَيْـرَ صَاَلةِ المَرْءِ فـي بَيْتـِهِ إلَّ الصَّ باِلصَّ

الفرائـض  مـع  المرتّبـة  النوافـل  جميـع  فـي  عـامّ  )هـذا   :� النـووي  قـال 
والمطلقة إلّ في النوافل التي هي من شـعائر الإسالم، وهي العيد والكسـوف 
والاستسـقاء وكـذا التراويـح علـى الأصـح؛ فإنهـا مشـروعة فـي جماعـة فـي 
المسـجد، والاستسـقاء فـي الصحـراء وكـذا العيـد إذا ضـاق المسـجد. والله 

أعلـم()2(.

فالسـنة أن يصلّيهـا فـي البيـت، ولكـن يجـوز أن يصلّيهـا فـي المسـجد، أو 
بعضهـا فـي البيـت وبعضهـا فـي المسـجد. قـال ابـن القيّـم �: )قـال شـيخنا 
أبـو العبـاس ابـن تيميـة: إن صلـى فـي المسـجد صلـى أربعًـا، وإن صلـى فـي 
بيتـه صلـى ركعتيـن. قلـت: وعلى هذا تـدل الأحاديـث، وقد ذكر أبـو داود عن 
ابـن عمـر [ أنـه كان إذا صلـى في المسـجد صلـى أربعًا، وإذا صلـى في بيته 

صلـى ركعتيـن()3(.

))) أخرجه البخاري )٦١١٣(، ومسلم )٧٨١(.
))) شرح النووي على مسلم 70/6.

الطحطاوي عليه  الفلاح وحاشية  القدير 243/3-244، مراقي  المعاد 425/1. وانظر فتح  ))) زاد 
المجموع 10/4،  الجليل 67/2،  الفقهية 36، مواهب  القوانين  الأنهر 194/1،  389، مجمع 

.270/2 المغني   ،41/2 القناع  كشاف   ،221-220/1 المحتاج  مغني 



286

المبحث الخامس عشر

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد

عـن  العيـد  يجـزئ  فهـل  واحـد  يـوم  فـي  فاجتمعـا  عيـد وجمعـة  اتفـق  إذا 
لجمعـة؟ ا

اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال:

صالة  وجـوب  إلـى  والشـافعية  والمالكيـة  الحنفيـة  ذهـب  الأول:  القـول 
الجمعـة ولا يبـاح لمـن شـهد العيـد التخلّف عن الجمعـة؛ لعمومِ قولـه تعالى: 
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ﴾ 
]الجمعـة: 9[، والأخبـارِ الدالّـةِ علـى وجوبهـا، ولأنهمـا صلاتـان واجبتـان - عنـد 

مـن يـرى وجـوب صالة العيـد - فلـم تسـقط إحداهمـا بالأخـرى، كالظهر مع 
العيـد، ولأن صالة العيـد سـنةّ وصالة الجمعة فرض، قـال ابن المنـذر: )وإذا 
دل الكتـاب والسـنة والاتفـاق علـى وجـوب صالة الجمعـة، ودلـت الأخبـار 
ع()1(. عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم علـى أن صلاة العيد تطـوّعٌ، لَمْ يَجُزْ تَرْكُ فَـرْضٍ بتَطَوُّ

إلّ أن المالكيـة والشـافعية أسـقطوا صالة الجمعـة عـن أهـل القـرى الذيـن 
شـهدوا صالة العيـد، واسـتدلوا بمـا رواه ابْـنُ شِـهَابٍ عن أبـي عُبَيْدٍ مَوْلَـى ابْنِ 
ـانَ [، فجَـاءَ فصَلَّـى، ثُـمَّ  ـهُ قـال: شَـهِدْتُ العِيـدَ مَـعَ عُثْمَـانَ بْـنِ عَفَّ أَزْهَـرَ أَنَّ

))) الأوسط 291/4.
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ـهُ قَـدِ اجْتَمَـعَ لَكُـمْ فـي يَوْمِكُـمْ هَـذَا عِيـدَانِ، فمَـنْ  انْصَـرَفَ فخَطَـبَ، فقـال: إنَّ
أَحَـبَّ مِـنْ أَهْـلِ العَاليَِـةِ أَنْ يَنتَْظِـرَ الجُمُعَـةَ فلْيَنتَْظِرْهَـا، ومَـنْ أَحَـبَّ أَنْ يَرْجِـعَ 
وصحّحـه  والبيهقـي  حبـان  وابـن  مالـك  أخرجـه  لَـهُ(.  أَذِنْـتُ  فقَـدْ  فلْيَرْجِـعْ، 

الأرنـاؤوط)1(. شـعيب 

القـول الثانـي: قـال الحنابلـة: إن اتفـق عيـد فـي يـوم جمعـة سـقط حضـور 
الجمعـة عمـن صلّـى العيـد، إلّ الإمـام، فإنهـا لا تسـقط عنـه إلا أن لا يجتمـع 
لـه مـن يصلـي بـه الجمعـة، وتجب صالة الظهـر على مـن تخلف عـن الجمعة 

لحضـوره العيـد. واسـتدلّوا بأدلـة، منهـا:

ـامِيِّ قال: شَـهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ سُـفْيَانَ [،  1- عـن إيَِـاسِ بْنِ أبي رَمْلَةَ الشَّ
وهُـوَ يَسْـأَلُ زَيْـدَ بْـنَ أَرْقَـمَ [، قـال: أَشَـهِدْتَ مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْـنِ 
اجْتَمَعَـا فـي يَـوْمٍ؟ قـال: نَعَـمْ، قـال: فكَيْـفَ صَنـَعَ؟ قـال: صَلَّـى العِيـدَ، ثُـمَّ 

.)2(» يَ فلْيُصَـلِّ ـصَ فـي الجُمُعَـة فقـال: »مَـنْ شَـاءَ أَنْ يُصَلِّ رَخَّ

ـهُ قال: »قَـدِ اجْتَمَعَ فـي يَوْمِكُمْ  2- عـن أبـي هُرَيْـرَةَ [، عـن رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
عون(:  عُـونَ«)3(. )مُجمِّ ا مُجَمِّ هَـذَا عِيدَانِ، فمَنْ شَـاءَ أَجْـزَأَهُ مِنَ الجُمُعَة، وإنَِّ

مـن التجميع، أي مصلّـون الجمعةَ.

))) العالية: قُرًى بظاهر المدينة من جهة الشرق تبعد عنها أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وأبعدها ثمانية.
))) أخرجه أبو داود )١٠٧٠( واللفظ له، والنسائي )١٥٩١(، وابن ماجه )١٣١٠(، وأحمد )١٩٣١٨(. 

. وجوّد إسناده النووي في المجموع. حه عليُّ بْنُ المَدِينيِِّ وقال الحافظ في التلخيص: صحَّ
))) أخرجه أبو داود )١٠٧٣(، وابن ماجه بعد حديث )١٣١١(، والبيهقي )6082(، والحاكم )1064( 
وصحّحه وقال الذهبي: صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه )1311( من حديث ابن عباس [ 

وصحّحه البوصيري والألباني.
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3- ولأن الجمعـة إنمـا زادت عـن الظهـر بالخطبـة، وقـد حصـل سـماعها فـي 
العيـد، فأجـزأ عـن سـماعها ثانيًـا، ولأن وقتهمـا واحـد، فسـقطت إحداهما 
بالأخـرى، كالجمعـة مـع الظهـر. ولم تسـقط عن الإمـام؛ لقـول النبي صلى الله عليه وسلم: 
»وإنـا مجمّعـون«، ولأنـه لـو تركهـا لامتنـع فعـل الجمعة في حـق من تجب 

عليـه، ومـن يريدهـا ممـن سـقطت عنـه، بخالف غيره مـن الناس.

بَيْـرِ [ فـي يَـوْمِ عِيـدٍ،  عـن عَطَـاءِ بْـنِ أبـي رَبَـاحٍ قـال: صَلَّـى بنِـَا ابْـنُ الزُّ
يْنـَا  لَ النَّهَـار، ثُـمَّ رُحْنـَا إلـى الجُمُعَـة، فلَـمْ يَخْـرُجْ إلَِيْنـَا، فصَلَّ فـي يَـوْمِ جُمُعَـةٍ أَوَّ
ـا قَـدِمَ ذَكَرْنَـا ذَلـِكَ لَـهُ، فقـال:  وُحْدَانًـا، وكَانَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ [ باِلطَّائِـف، فلَمَّ

ـنَّةَ«)1(. السُّ »أَصَـابَ 

القـول الثالـث: يجـزئ العيـد عـن الجمعـة، وليـس عليـه فـي ذلـك اليـوم 
.)2(7 صالة الظهـر. وبـه قـال عطـاء، وروي ذلـك عـن علـيّ وابـن الزبيـر 

عـن ابـن جُريـج قال: قـال عطـاء: )اجتَمَـعَ يَـومُ جُمُعة ويـومُ فطِْرٍ علـى عَهْد 
بيـر [، فقـال: عِيَـدان اجتَمَعـا فـي يـوم واحـد، فجمعهمـا جميعًـا،  ابـن الزُّ

فصلّهمـا رَكعَتَيـنِ بكـرةً، لـم يَـزِد عليهمـا حتـى صلَّـى العصـر()3()4(.

))) أخرجه أبو داود )1073(، وأخرجه النسائي )1592( عن وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ. قال النووي: بإسناد 
حسن أو صحيح على شرط مسلم. وصحّحه الألباني.

))) الأوسط لابن المنذر 289/4.
))) أخرجه أبو داود )١٠٧٢( واللفظ له، وعبد الرزاق )٥٧٢٥(، وقال النووي: بإسناد صحيح على 

مسلم. شرط 
المجموع   ،391/1 الدسوقي  حاشية   ،230/1 المجتهد  بداية   ،97/3 الهداية  شرح  البناية   (((

.266-265/2 المغني   ،492/4
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المبحث السادس عشر

الأعذار المبيحة لترك الجمعة
أعـذار  مـن  ليـس  السـفر  أن  )إلّ  والمسـافر  المريـض  هـم:  والمعـذورون 
التخلـف عـن الجمعـة بـل العـذر: إرادة السـفر ويخشـى أن تفوتـه القافلـة مـع 
رفقـة ترحـل( والخائـف ونحوهـم. والأعـذار: جمع عُـذْر كأقفال جمـع قفل.

ألا وإن مـن خصائـص هـذه الشـريعة: السـماحة والتيسـير علـى العبـاد، قال 
تعالى: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ﴾ ]البقرة: 185[، وروى 
ينَ أَحَدٌ إلَّ  ينَ يُسْـرٌ، ولَنْ يُشَـادَّ الدِّ أبـو هُرَيْـرَةَ [ عَـنِ النَّبـِيِّ [ قال: »إنَِّ الدِّ
غَلَبَـهُ«)1(، ومـن القواعـد الفقهية في التيسـير قاعدة: )المشـقّة تجلب التيسـير(.

ومـن وجـوه اليسـر فيهـا أن الله سـبحانه رفـع الحـرج عـن فئـام مـن النـاس 
وأسـقط عنهـم ما يسـبّب لهم الحرج والمشـقّة فـي حضور الجمعـة والجماعة 

وأجـاز لهـم عـدم حضورها.

وهذه الأعذار إمّا أن تتعلّق بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين، وهي:

العلـم  أهـل  بيـن  أعلمـه  اختالف  �: )ولا  المنـذر  ابـن  قـال  المـرض:   -1
أن للمريـض أن يتخلـف عـن الجماعـة مـن أجـل المـرض()2(. والمـراد: 

المـرض الـذي يلحـق المريـض منـه مشـقة لـو ذهـب يصلـي.

البـدن، سـواء أكان ذلـك كليًّـا أم جزئيًّـا، فمـن  والمـرض اعتالل صحّـة 

))) أخرجه البخاري )39(.
))) الأوسط 139/4.
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اشـتكى عينـه فهـو مريـض، ومـن اشـتكى إصبعه فهـو مريض، ومـن أخذته 
الحمّـى فهـو مريـض، والدليل قـول الله تعالـى: ﴿ھ  ھ   ھ   ھ  ے   
ے  ۓ﴾ ]الحج: 78[، وقوله تعالى: ﴿ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    
ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ﴾ ]الفتـح: 17[، وقـول النبـي صلى الله عليه وسلم فـي مـرض موتـه - 

اسِ«)1(. وقـد تخلـف عن المسـجد-: »مُـرُوا أَبَا بَكْـرٍ فلْيُصَـلِّ باِلنّـَ

ومثـل المريـض فـي العـذر من يخـاف حدوث مـرض أو زيادتـه أو تباطؤه، 
ض مريضًـا يخـاف ضياعـه؛ لأن حفـظ الآدمـي أولـى مـن حفـظ  ومـن يُمـرِّ
يتألـم  موتـه؛ لأنـه  يخـاف  مريـض  قريـب  لـه  يكـون  أن  ومنـه:  الجماعـة. 
بذلـك أكثـر ممـا يتألم بذهـاب المـال. والشـيخ الكبير الذي ضعـف ملحقٌ 

بالمريـض فال يجـب عليـه.

فـإن لـم يتضـرّر المريـض بإتيـان المسـجد راكبًـا أو محمـولً أو تبـرع أحـد 
بـأن يركبـه أو يحملـه أو وجـد الأعمـى مـن يقـوده: لزمتـه الجمعـة؛ لعـدم 

تكرّرهـا، لا الجماعـة.

2- أن يخـاف ضـررًا فـي نفسـه أو أهلـه أو مـال لـه بـال ولـو لغيره؛ مـن ظالم أو 
لـصّ أو مـن نـار؛ كغلّـة فـي بيادرهـا، ودوابَّ وأنعـام لا حافظ لهـا غيره، أو 
يخـاف مـن تلفه كخبز في تنـوّر وطبيخ على نار ونحوه، أو حبس معسـر أو 
ضـرب، أو يخـاف فوات رفقة سـفر سـفرًا مباحًا منشـئًا للسـفر أو مسـتديمًا 
لـه؛ لأن عليـه فـي ذلـك ضـررًا. أو أن يكـون عاريًـا لا لبـاس لـه. أو يخـاف 
عقوبـة يرجـى تركهـا؛ كتعزيـر لله تعالـى، أو لآدمي، وقصـاص، وحدّ قذف 
ممـا يقبـل العفـو. ومـن عليـه حـدّ لله تعالـى؛ كحـدّ الزنـى وشـرب الخمـر 

.h أخرجه البخاري )٧١٣(، ومسلم )٤١٨( عن عائشة (((



291

الباب الرابع: أحكام الجمعة وآدابها

وقطـع السـرقة فال يعـذر بـه فـي تـرك الجمعـة والجماعـة؛ لأن الحـدود لا 
يدخلهـا المصالحـة، بخالف القصاص.

3- أن يتـأذّى بمطـر )يحمـل النـاس علـى تغطيـة رؤوسـهم( أو وَحَـل؛ لأنـه 
يلـوّث الثيـاب والنعـال، ويتعـرّض الإنسـان للزلـق، فيتـأذى بنفسـه وثيابـه، 
أو ثلـج أو جليـد أو حـرّ شـديد أو ريـح بـاردة؛ لمـا رواه نافـعٌ عـن ابْـنِ عُمَرَ 
اَلةِ فـي لَيْلَـةٍ ذَاتِ بَـرْدٍ ورِيـحٍ ومَطَـرٍ، فقـال فـي آخِـرِ  ـهُ نَـادَى باِلصَّ [ أَنَّ
حَـالِ، ثُـمَّ قال: إنَِّ رَسُـولَ  ندَِائِـهِ: أَلَ صَلُّـوا فـي رِحَالكُِـمْ، أَلَ صَلُّـوا فـي الرِّ
ـفَر، أَنْ  نَ، إذَا كَانَـتْ لَيْلَةٌ بارِدةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ في السَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُـرُ المُـؤَذِّ

يَقُـولَ: »أَلَ صَلُّـوا فـي رِحَالكُِـمْ«)1(.

4- الحبـس أو خـوف الحبـس ظلمًـا: ويعـذر بتـرك الجمعـة والجماعـة مـن 
هـو ممنـوع مـن فعلهمـا كالمحبـوس ومـن يخـاف أن يحبـس ظلمًـا؛ لقوله 

.]286 ]البقـرة:  ۈ﴾  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ﴿ۇ   تعالـى: 

4- أن يكـون أكل ثومًـا أو بصاًل أو كُرّاثًـا أو فُجْاًل ونحوهـا ولـم يمكنـه إزالـة 
الرائحـة بغسـل ومعالجـة؛ لمـا فيه من الإيـذاء، فـإن أمكنه إزالـة الرائحة أو 

كان مطبوخًـا لا ريـح لـه فال عذر.

5- غلبـه النـوم والنعـاس؛ لأنه يسـلب الخشـوع فـي الصلاة، ويخـاف انتفاض 
الطهر فـي أثنائها)2(.

))) أخرجه البخاري )٦٦٦(، ومسلم )٦٩٧(.
المنهاج  شرح  في  الوهّاج  النجم  وانظر:   .)٥٥٧( ومسلم   ،)٦٧٢( البخاري  أخرجه  الحديث   (((
الفلاح  مراقي  على  الطحطاوي  حاشية   ،424/4 الممتع  الشرح   ،212/2 الإنصاف   ،344/2

.243
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أو  وفـي العطـش والجـوع الظاهريـن،  تتوقـه،  الطعـام ونفسـه  6- أن يحضـر 
البـول والغائـط - أو أحدهمـا؛ لأن مدافعتهمـا تُضـرّ  يدافـع الأخبثيـن - 
بالبـدن وتَشـغَل القلـب عن العبـادة، عن أَنَسِ بْـنِ مالكٍ [ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ 
مَ العَشَـاءُ، فابْـدَؤُوا بهِِ قَبْـلَ أَنْ تُصَلُّوا صَاَلةَ المَغْرِب، ولا  صلى الله عليه وسلم قـال: »إذَا قُـدِّ

تَعْجَلُـوا عـن عَشَـائِكُمْ«.

ثْـتُ أَنَا والقاسـمُ عِنـْدَ عائشـةَ I حَدِيثًا،  وعـن ابْـنِ أبـي عَتيِقٍ قـال: تَحَدَّ
انَـةً ]أي كثيـر اللحـن فـي كلامـه[، وكَانَ لِمُِّ وَلَـدٍ،  وكَانَ القاسـمُ رَجُاًل لَحَّ
ثُ ابْـنُ أَخِـي هَذَا؟  ثُ كَمَـا يَتَحَـدَّ فَقَالَـتْ لَـهُ عائشـةُ I: مـا لَـكَ لَ تَحَـدَّ
كَ، قال:  بَتْـكَ أُمُّ ـهُ، وأَنْتَ أَدَّ بَتْهُ أُمُّ أَمَـا إنِِّـي قَـدْ عَلِمْتُ مِـنْ أَيْنَ أُتيِتَ: هَـذَا أَدَّ
ـا رَأَى مائِـدةَ عائشـةَ قَـدْ أُتيَِ بهَِـا، قامَ،  فغَضِـبَ القاسـمُ وأَضَـبَّ عَلَيْهَـا، فلَمَّ
قَالَـتْ: أَيْـنَ؟ قـال: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِـسْ، قال: إنِّي أُصَلِّـي، قَالَتْ: اجْلِسْ 
غُـدَرُ! إنِّـي سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »لَ صَاَلةَ بحَِضْـرَةِ الطَّعَـام، ولَ 

هُـوَ يُدَافعُِـهُ الأخَْبَثَانِ«)1(.

الطعـام،  كحضـور  وغيـره  مـاء  مـن  إليـه  يتـوق  الـذي  الشـراب  وحضـور 
والغائـط. البـول  كمدافعـة  الريـح  ومدافعـة 

))) أخرجه مسلم )560(.
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المبحث السابع عشر

مسائل متعلّقة بصلاة الجمعة
وفيه خمس مسائل:

المسـألة الأولـى: مـن صلّـى الظهـر يـوم الجمعة ممـن عليه حضـور الجمعة 
قبـل صالة الإمام:

مـن وجبـت عليـه الجمعـة إذا صلـى الظهـر قبـل أن يصلّـي الإمـام الجمعة، 
لـم يصـحّ، ويلزمـه السـعي إلـى الجمعـة إن ظـنّ أنـه يدركهـا؛ لأنهـا المفروضة 
عليـه، فـإن أدركهـا معـه صلّهـا، وإن فاتتـه فعليه صالة الظهر، وإن ظـنّ أنه لا 

يدركهـا انتظـر حتـى يتيقـن أن الإمـام قـد صلى، ثـم يصلـي الظهر.

وهـذا قـول مالـك، والثـوري، والشـافعي فـي الجديـد؛ لأنـه صلـى مـا لـم 
يخاطـب بـه، وتـرك مـا خوطـب بـه، فلـم تصـحّ، كمـا لـو صلـى العصـر مـكان 
الظهـر، ولا نـزاع فـي أنـه مخاطـب بالجمعـة، فسـقطت عنـه الظهـر، كمـا لـو 
كان بعيـدًا، وقـد دل عليـه النـص والإجمـاع. ولا خالف فـي أنـه يأثـم بتركهـا 
وتـرك السـعي إليهـا، ويلـزم من ذلـك ألّ يخاطـب بالظهر؛ لأنـه لا يخاطب في 
الوقـت بصلاتيـن، ولأنـه يأثـم بتـرك الجمعـة وإن صلـى الظهـر، ولا يأثم بفعل 
الجمعـة وتـرك الظهـر بالإجمـاع، والواجـب مـا يأثم بتركـه دون ما لـم يأثم به.

وقـال أبـو حنيفـة، والشـافعي فـي القديـم: تصـحّ ظهـره قبـل صالة الإمـام؛ 
لأن الظهـر فـرض الوقـت بدليل سـائر الأيـام، وإنما الجمعة بـدل عنها، وقائمة 
مقامهـا، ولهـذا إذا تعـذّرت الجمعـة صلّـى ظهـرًا، فمـن صلـى الظهـر فقـد أتى 
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بالأصـل، فأجـزأه كسـائر الأيام. وقال أبـو حنيفة: ويلزمه السـعي إلى الجمعة، 
فـإن سـعى بطلـت ظهـره، وإن لم يسـع أجزأته.

وقـد ردّ الأولـون بـأن قولهـم: إن الظهـر فـرض الوقـت، لا يصـحّ؛ لأنهـا لو 
كانـت الأصـل لوجـب عليه فعلهـا، وأثم بتركهـا، ولم تجزه صالة الجمعة مع 
إمكانهـا، فـإن البدل لا يُصار إليه إلا عند تعذّر المبدل، بدليل سـائر الأبدال مع 
مبدلاتها، ولأن الظهر لو صحّت لم تبطل بالسعي إلى غيرها، كسائر الصلوات 
مّة منها، وأسقطت الفرض عمّن  الصحيحة، ولأن الصلاة إذا صحت برئت الذِّ
صلاهـا، فال يجوز اشـتغالها بها بعد ذلك، ولأن الصلاة إذا فـرغ منها لم تبطل 
بشـيء مـن مبطلاتهـا، فكيـف تبطل بما ليس مـن مبطلاتها، ولا ورد الشـرع به.

فأمـا إذا فاتتـه الجمعة فإنه يصير إلـى الظهر؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ 
لأنهـا لا تصـح إلا بشـروطها، ولا يوجـد ذلك فـي قضائها، فتعيّـن المصير إلى 

الظهـر عنـد عدمها، وهذا حـال البدل.

والخلاصـة أن مـن لزمتـه الجمعـة فصلى الظهر قبـل فواتها: لا يجـوز له أن 
يصلـي الظهـر قبـل فـوات الجمعة؛ لأنه مخاطـب بالجمعة، ولا تصـحّ صلاته، 
وبـه قـال مالـك والشـافعي فـي الجديـد وأحمـد وزفـر مـن الحنفيـة. وقـال أبـو 
حنيفـة وصاحبـاه وأبـو ثـور: يجزئـه الظهـر، لكـن قـال أبو حنيفـة: تبطـل الظهر 

بالسـعي إلـى الجمعة.

المسـألة الثانيـة: إن صلّـى الظهـر، ثـم شـكّ: هل صلـى قبل صالة الإمام أو 
بعدهـا؟ لزمـه إعادتهـا؛ لأن الأصـل بقـاء الصالة فـي ذمّتـه، فال يبـرأ منهـا إلّ 
ـكّ فـي شـرطها، فلـم تصـحّ، كمـا لـو صلاها مع  بيقيـن، ولأنـه صلاهـا مـع الشَّ
الشـك فـي طهارتهـا. وإن صلاهـا مـع صلاة الإمام لـم تصحّ؛ لأنـه صلاها قبل 

فـراغ الإمـام منهـا، أشـبه مـا لـو صلاها قبلـه في وقـت يعلـم أنـه لا يدركها.
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مسألة: ومن لا تجب عليه الجمعة، كالمسافر والعبد، والمرأة، والمريض، 
وسـائر المعذوريـن، فلـه أن يصلـي الظهـر قبل صالة الإمام في قـول أكثر أهل 
العلـم؛ لأنـه لـم يخاطـب بالجمعـة، فصحّـت منـه الظهـر، كمـا لـو كان بعيـدًا 
اءِ قـال: قُلْـتُ لعَِبْـدِ اللهِ بْنِ  مـن موضـع الجمعـة؛ لمـا ثبـت عـن أبـي العاليَِـةِ البَـرَّ
لَةَ! قـال: فضَرَبَ  ـرُونَ الصَّ امِـتِ: نُصَلِّـي يَـوْمَ الجُمُعَـةِ خَلْـفَ أُمَـرَاءَ فيُؤَخِّ الصَّ
فَخِـذِي ضَرْبَـةً أَوْجَعَتْنـِي، وقال: سَـأَلْتُ أَبَـا ذَرٍّ [ عَنْ ذَلكَِ فضَـرَبَ فَخِذِي، 
لَةَ لوَِقْتهَِا، واجْعَلُوا  وقال: سَـأَلْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلكَِ، فقال: »صَلُّوا الصَّ

صَلَتَكُـمْ مَعَهُـمْ نَافلَِةً«)1(.

ولأنهـا صالة صحيحـة أسـقطت فرضـه، وأبـرأت ذمتـه، فأشـبهت مـا لـو 
إلّ  أن لا يصلّـوا  الجماعـة، والأفضـل  إلـى  ثـم سـعى  منفـردًا،  الظهـر  صلـى 
بعـد صالة الإمـام؛ ليخرجـوا مـن الخالف، ولأنـه يحتمـل زوال أعذارهـم، 

الجمعـة. فيدركـون 

وقـال أبـو حنيفـة: تبطـل ظهره بالسـعي إليهـا، كالتي قبلهـا، وقـال صاحباه: 
لا تبطـل إلّ بالإحـرام بالجمعة.

المسـألة الثالثـة: ولا يكـره لمـن فاتتـه الجمعـة، أو لم يكن من أهـل فرضها؛ 
أن يصلـي الظهـر فـي جماعـة إذا أمـن أن ينسـب إلـى مخالفـة الإمـام، والرغبـة 
عـن الصالة معـه، أو أنـه يـرى الإعـادة إذا صلـى معـه. فعـل ذلـك ابـن مسـعود 
[، وأبـو ذرّ، والحسـن بن عبيد الله، وإيـاس بن معاوية، وهو قول الأعمش، 

والشـافعي، وإسحاق.

))) أخرجه مسلم )648(.
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وكرهـه الحسـن، وأبـو قِلَبـةَ، ومالـك، وأبـو حنيفـة؛ لأن زمـن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يَخْـلُ مـن معذوريـن، فلـم ينقـل أنهم صلّـوا جماعة.

ولنـا قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »صالة الجماعة تفضل صالة الفذّ بخمس وعشـرين 
بعلقمـة  فصلـى  الجمعـة،  فاتتـه  أنـه   ] مسـعود  ابـن  عـن  وروي  درجـة«، 
والأسـود، واحتـج بـه أحمـد وفعلـه مـن ذكرنـا مـن قبـل، ومطـرّف، وإبراهيم. 
قـال أبـو عبـد الله: مـا أعجـب النـاس ينكـرون هـذا، فأمّـا زمـن النبـي صلى الله عليه وسلم فلـم 

ينقـل إلينـا أنـه اجتمـع جماعـة معـذورون يحتاجـون إلـى إقامـة الجماعـة)1(.
المسألة الرابعة: هل تنعقد الجمعة بأصحاب الأعذار إذا حضروها؟

مـن تلزمـه الجمعـة وتنعقـد بـه هـو الذكـر الحـرّ البالـغ العاقـل المسـتوطن 
الـذي لا عـذر لـه بالاتفـاق.

والمـرأة  والصبـي  والمسـافر  والعبـد  كالمريـض  كذلـك؛  يكـن  لـم  ومـن 
مِـن والشـيخ الهـرم العاجـز: لا تلزمهـم الجمعـة ولا الجماعـة، ولكـن لـو  والزَّ
تكلّفـوا وحضـروا كان أفضـل وأجزأتهم صالة الجمعة، ولكن هـل تنعقد بهم 

الجمعـة أوْ لا؟
ومعنـى الانعقـاد: ابتـداء العبادة صحيحةً بأن يُحْسَـب هنا مـن العدد المعتبر 

في صحـة الجمعة.
وكلّ مـن سـقطت عنـه الجمعـة لعـذر، نحـو المـرض والمطـر، ومدافعـة 
الأخبثيـن، والخـوف علـى نفسـه أو مالـه؛ إذا حضرهـا وجبـت عليـه وانعقدت 
بـه؛ لأن إسـقاط الجمعـة عنهـم تخفيـف فإذا حضروهـا أجـزأت، ولأنّ كلّ من 

صحّـت ظهـره ممـن لا تلزمـه الجمعـة صحّـت جمعتـه بالإجمـاع.

))) المغني لابن قدامة 224/3.
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ولا تنعقـد الجمعـة بأحـد مـن هـؤلاء ولا يصـحّ أن يكـون إمامًـا فيهـا عنـد 
الحنابلـة. ويقابلهـم قـول الحنفيـة: تنعقد الجمعـة بالمريض والعبد والمسـافر 
وتصـحّ إمامتهـم فـي الجمعـة؛ لأن عـدم إيجـاب الجمعـة عليهـم رخصـة، فإذا 
فـإذا  فكانـوا كغيرهـم ممـن وجبـت عليهـم،  فرضًـا  تحمّلـوا وحضـروا وقـع 

صلَحـوا للإمامـة فأولـى أن يصلحـوا للاقتـداء.

وقـال الشـافعية: يجـوز أن يكـون العبـد والمسـافر إمامًـا فيهـا دون انعقـاد 
الجمعـة، فلـو صلّـى مسـافرٌ إمامًـا بمصلّيـن مقيميـن عددهـم لا يتجـاوز مـع 
إمامهـم المسـافر أربعيـن رجاًل؛ لـم تنعقـد صلاتهـم. ووافقهـم المالكيـة فـي 

المسـافر)1(.

تكلّـف  فـإذا  والخـوف،  المطـر  مـن  العـذر  حبسـه  ومـن  المريـض،  فأمـا 
لأن  فيهـا؛  إمامًـا  يكـون  أن  ويصـح  بـه،  وانعقـدت  عليـه،  وجبـت  حضورهـا 
سـقوطها عنهـم إنمـا كان لمشـقّة السـعي، فـإذا تكلّفـوا وصلّـوا زالت المشـقّة، 

الأعـذار)2(. أهـل  كغيـر  فوجبـت عليهـم، 

المسألة الخامسة: السفر يوم الجمعة وليلتها:

اتفـق العلمـاء علـى أن السـفر ليلـة الجمعـة قبـل طلـوع الفجـر جائـز؛ إلّ ما 
حُكـي عـن إبراهيـم النَّخَعِـيّ أنه لا يسـافر بعد دخول العشـاء من يـوم الخميس 
حتـى يصلّـي الجمعـة. ولكنـه مذهب باطـل لا أصل له كما قـال النووي. وعند 

الشـافعية: إن قصـد الفـرار من الجمعـة وإلّ فلا.

))) المغني 253/2.
المغني   ،24-23/2 القناع  كشاف   ،370-371/2 الإنصاف  بعد،  فما   503/4 المجموع   (((
الدسوقي  حاشية   ،222/1 الحقائق  تبيين   ،403/2 الهداية  شرح  العناية   ،254-250/2
.436/1 الجليل  منح   ،528/1 التحصيل  مناهج   ،475/1 الطالب  كفاية   ،377-376/1
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وأمـا السـفر بيـن الفجـر والـزوال فقـال الحنفيـة: يجـوز السـفر قبـل النـداء 
يـوم  فجـر  بعـد  السـفر  يكـره  المالكيـة:  وقـال  بعـده.  ويكـره  للجمعـة  الأول 
الجمعـة إلـى الـزوال لمـن تلزمه الجمعـة ولا يدركها فـي طريقه. وقيـل: يباح. 
والأصـح عنـد الشـافعية تحريمـه. وقـال الحنابلـة: يجـوز لمـن تلزمـه الجمعـة 
السـفر قبـل الـزوال بعد طلـوع الفجر؛ لأنـه ليس بوقـت للّزوم علـى الصحيح، 
وهـو المذهـب كمـا قـال المـرداوي في الإنصـاف، مـع الكراهة إن لـم يأت بها 

طريقه. فـي 

وأمـا السـفر يـوم الجمعـة بعـد الـزوال إذا لم يخـف فـوت الرّفقة ولـم يُصلِّ 
الجمعـة فـي طريقـه فال يجـوز؛ لأن وجوبهـا تعلّـق بـه بمجـرد دخـول الوقـت 
فال يجـوز لـه تفويته. فإذا خـاف فوات الرفقـة، أو أمكنه أن يأتي بهـا في طريقه 

جاز.

وبـه قـال المالكيـة والشـافعية فـي الأصـحّ والحنابلـة. وقـال الحنفيـة: يكره 
تحريمًـا؛ مـا لـم يُصـلِّ الجمعة؛ لأنه شـمله الأمر بالسـعي قبـل تحقّقه بالسـفر.

تتمّـة: وإن خـاف المسـافر فـوات رفقتـه، جـاز لـه تـرك الجمعـة؛ لأن ذلـك 
مـن الأعـذار المسـقطة للجمعـة والجماعـة، وسـواء كان فـي بلـده فأراد إنشـاء 

السـفر، أو فـي غيـره)1(.

نور  شرح  الفلاح  مراقي  على  الطحطاوي  حاشية   ،162/2 عابدين  ابن  وحاشية  المختار  الدر   (((
الإيضاح 520، حاشية ابن عابدين 136/2 و155-157، الاختيار لتعليل المختار 84/1، شرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه  الشرح  التلقين 1019/1،  مختصر خليل للخرشي 88/2، شرح 
387/1، التاج والإكليل 173/2- 174، مواهب الجليل 540/2-541، المجموع 493/4-
-268/2 254/2-255و  المغني   ،137/9 المحتاج  تحفة   ،539/1 المحتاج  مغني   ،497

.26-25/2 القناع  كشاف  368و375-371،   /2 الإنصاف   ،269
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قبل الختام
وقبـل إنهـاء البحث أودّ أن أعرّج على أمر مهمّ وهو تردّي مسـتوى الخطباء 
عامّـة فـي عصرنـا الـذي نعيشـه، والنتيجـة الحتميـة لـذاك التـردّي للخطباء هي 
ضعـف خطبهـم التـي قـلّ تأثيرهـا عـن ذي قبـل، ولهـذا التـردّي فـي مسـتوى 

الخطبـاء أسـباب وعوامـل أُجملهـا فيمـا يأتي:

1- ضعـف التحصيـل العلمـيّ: إن ضعـف المسـتوى العلمـي لـدى كثيـر مـن 
الخطبـاء وقلّـة زادهـم الثقافـي وضآلـة تحصيلهـم المعرفـيّ يـؤدي حتمًـا 
إلـى ضعـف الخطابـة وانحسـار تأثيرهـا وضعـف التأثّـر بهـا؛ لأن هـؤلاء 
كلّيّـات  وبعـض  مريديهـا،  علـى  بضاعتهـم  يحسـنون عـرض  الخطبـاء لا 
الشـريعة والدعـوة وأصـول الديـن فـي العالـم الإسالمي تسـتقبل أعـدادًا 
ممّـن يسـجّلون فيهـا أو ينتسـبون إليهـا ودرجاتُهـم أو نسَِـبهم فـي الشـهادة 
الثانويـة لا تؤهّلهـم لدخـول كلّيّـات مرموقـة - للأسـف! ليدخلـوا عن غير 
رغبـة بـل مضطرّيـن أو مكرهيـن فـي كليـات الشـريعة والدعـوة، وهـؤلاء 
سـيتخرّجون فيمـا بعـد ليصبحـوا أئمـة ومؤذّنيـن وخطبـاء، ولا يخفى على 
ذي لـبّ أن الدعـوة عامّـة والخطابـة خاصّـة سـوف تتأثر بهؤلاء المنتسـبين 
للدعـوة، وإذا كان فاقـد الشـيء لا يعطيـه فإنهـم لـن يقدّمـوا للمجتمـع إلا 
بقـدر مـا حصّلـوه مـن علـوم ومعـارف وثقافـة، وقـد عرفنـا أن مسـتواهم لا 

يؤهّلهـم للتميّـز والارتقـاء إلّ مـن رحـم الله.

اء عِلّـة أن بعضهـم لا يُعْنـَون بأنفسـهم- بعـد  وممّـا يزيـد الطِّيـن بلِّـة والـدَّ
التخـرّج والحصول علـى الوظيفة - علميًّا وثقافيًّا، ولا يطوّرون مسـتواهم 
العصـر، فتجـد الضعـف  القـراءة والمطالعـة والتحصيـل ومواكبـة  بـدوام 
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واضحًـا فـي حفـظ القـرآن وفـي قلّـة الإتقـان، وفـي الأحاديـث الشـريفة؛ 
إذ تسـمع مـن بعضهـم أحاديـث ضعيفـة أو موضوعـة وحكايات إسـرائيلية 
واهيـة، وقصصًـا منكـرة، إضافـة إلـى تدنّـي المسـتوى الفقهـيّ، وضعـف 
الثقافـة الشـرعية وضحالـة المعرفـة بالعلـوم الأخـرى، كمـا أن بعـض مـن 
ـل شـرعيًّا ولا فنيًّّـا لهـذا المقـام العظيـم الخطيـر  يُكَلَّـف الخطبـةَ لـم يؤهَّ
فـي الوقـت نفسـه، فقـد تجـد خطيبًـا لا يحمـل إلّ شـهادة الثانويـة العامـة، 
علاقـة  ولا  التطبيقيـة...  العلـوم  أو  الصيدلـة  أو  الهندسـة  فـي  شـهادة  أو 
لتخصّصـه بالخطابـة والدعـوة، ولا عهـد لـه بالخطابـة ولا ممارسـة، فأنّـى 
لخطيـب لا يتقـن تخصّصـه ولا يتحسّـس واقعـه ولا يوقّـر مقامـه ومنصبـه 
أوْ ليـس مـن أهـل العلـم الشـرعي: أن يؤثّـر فـي خطبتـه ويثمـر فـي دعوتـه؟!

علـى أن بعـض غيـر المتخصصيـن مـن هـؤلاء لديـه موهبـة فـي هذا الشـأن 
وقـدرة علـى التأثيـر والتغييـر، فلا بـأس أن يكـون خطيبًا ما عـرف الأحكام 

الشـرعية والتـزم الأصـول المرعية.

2- عـدم الإلمـام بفـنّ الخطابـة: الخطابـة - كما هـو معلوم - علم مـن العلوم، 
يبنـى  التـي  الفنـون الأخـرى، ولـكلّ علـم قواعـده وأصولـه  وفـنّ كسـائر 
عليهـا، ولـكلّ فـنّ أيضًـا مبادئه وقواعـده، فمـن أراد أن يكون مـن أهل هذا 
العلـم أو ذاك الفـنّ فليـدرس أصولـه ولْيتضلّـعْ منها، وإن لم يفعل فسـيبقى 

علـى هامشـه وعالـة عليه.

ولمّـا كانـت الخطابـة علمًـا وفنًّا معًـا كان على الخطيب أن يـدرس أصولها 
ومبادئهـا وقواعدهـا؛ لأن الموهبـة وحدهـا لا تكفـي لصناعـة خطيب؛ كما 
أن الدراسـة النظريـة وحدهـا لا تنشـئ خطيبًـا، سـواء بسـواء، فال مفـرّ مـن 
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الجمـع بيـن الأمريـن معًـا. ومـن الملاحـظ عَمَليًّـا أن بعـض الخطبـاء غيـر 
ـا، ولـم يتدرّب  ـل فنيًّّـا للخطابـة؛ لأنـه لـم يـدرس أسـس الخطابة نظريًّ مؤهَّ
ب عليهـا عمليًّـا بشـكل علمـي ومهني مـدروس. وكم نرى ونسـمع  أو يُـدرَّ
عـن خطبـاء يمتطون صهوات المنابر ولم يدرسـوا الشـريعة، أو لم يتعلّموا 
أصـول الخطابـة، ولـم يحضـروا ولـو دورة فـي هـذا المجـال، وبعضهـم 
يخطـب لعـدم وجـود خطيب، فهـو يخطب لمجرّد إسـقاط الفـرض وليس 
لإقامتـه علـى وجهـه المطلـوب، وبعضهـم يخطـب لأن الخطيـب الأصلي 
فـي إجـازة، وهكـذا. فال يُحسـن فـي الإعـداد ولا يُجيـد فـي الأداء، ولا 
يؤثّـر فـي الإلقـاء، فال الموضوعُ واحد يلامـس واقع النـاس المخاطَبين أو 
يدنـو مـن مشـكلاتهم واهتماماتهـم فـي معاشـهم ومعادهـم، بل يشـرّق فيه 
ويغـرّب ولا يـكاد يعـرف شـيئًا عن الإسالم إلّ ويريد أن يلقيـه على الناس 
جملـة واحـدة. ولا الأفـكارُ واضحـة ولا العناصـر متسلسـلة، والأداء بـارد 
باهـت لا حـرارة للعاطفـة فيـه، ولا لـون فيـه للأدلـة والحجـج ولا طعـم، 

فأنّـى لفاقـد الشـيء أن يعطيه؟!

للتكسّـب لا رسـالة دعويـة: إن مـن يخطـب فـي  اتّخـاذ الخطابـة وظيفـة   -3
لدعوتـه  امتـداد  المنبـر  إذِ  صلى الله عليه وسلم؛  النبـي  مقـام  فيهـم  يقـوم  إنمـا  المسـلمين 
وخلفائـه مـن بعـده، وهي أمانة وتكليف وليسـت بمنصب وتشـريف، ومن 

هـذا الأسـاس يجـب أن ينطلـق الخطيـب فـي خطبتـه.

وا الخطابـة أمانـة  يَعـدُّ بيـد أن بعـض الخطبـاء - هدانـا الله وإيّاهـم - لـم 
ومسـؤولية ورسـالة إيمانيـة دعويـة، فامتهنوهـا وظيفـة كمـا تُمتهـن سـائر 
الوظائـف المعيشـية الأخـرى، ولـم يلتفتـوا إلى أنهـم يقومون مقـام الأنبياء 
والمرسـلين، ويتبـوّأُون مـكان الدعـاة الصالحيـن المصلحيـن، وأَنّ علـى 
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عاتقهـم مسـؤولية عظيمـة وأمانـة جسـيمة؛ مـن فـرّط فيهـا فقـد بـاع الباقيـة 
بالفانيـة، واسـتبدل الذي هو أدنـى بالذي هو خير، وباء بالصفقة الخاسـرة، 

وعـاد بالفِرْيـة الفاجـرة.

ومـن كان همّـه مـن الخطبـة أن يتكسّـب بهـا، أو تشـرئبّ عنقـه إلـى طلـب 
بقـدر  النـاس وصلاحهـم  بهدايـة  يهتـمّ  فلـن  النـاس؛  نفـوس  فـي  المنزلـة 
اهتمامـه بمـا يعـود عليـه منهـا مـن حظـوظ النفـس وحطـام الدنيـا. وهـذا 
الدنيـا وشـهواتها  فـي  بهـم؛ لأنهـم مغموسـون  النـاس  ينتفـع  لـن  وأمثالـه 
غافلـون عـن الآخـرة ودرجاتهـا، فكيف يرتجـى تأثير قويّ وتذكيـر حقيقيّ 

ممّـن تكـون الدنيـا همّـه ومبلـغ علمـه؟!

نْيَا  قـال زَيْـدُ بْـنُ ثَابـِتٍ [: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَـنْ كَانَـتِ الدُّ
نْيَا إلَّ مَا  قَ اللهُ عَلَيْـهِ أَمْـرَهُ، وجَعَلَ فَقْـرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْـه، ولَمْ يَأْتهِِ مِـنَ الدُّ ـهُ: فَـرَّ هَمَّ
كُتـِبَ لَـهُ. ومَـنْ كَانَـتِ الآخِرَةُ نيَِّتَـهُ: جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْـرَهُ، وجَعَلَ غِنَـاهُ في قَلْبهِ، 

نْيَا وهِـيَ رَاغِمَةٌ«)1(. وأَتَتْـهُ الدُّ

4- فقـدان القـدوة: أقـوى سالح يملكـه الخطيـب الداعيـة فـي حقـل الدعـوة 
وعلـى منبـر الخطابـة هـو التزامـه مـكارم الأخالق وتشـرّبه لهـا واعتناقهـا 
قلبًـا وقالبًـا بحيـث تصبـح جـزءًا لا يتجـزّأ مـن كيانـه الإنسـاني والدعـوي؛ 
ليكـون قـدوة لغيـره فيمـا يأتـي وفيمـا يذر، ولا غَـرْو فإنـه يقوم مقـام النبيّين 

ۏ، ويترسّـم خطى الدعاة المصلحين، قال الله تعالى: ﴿ئە  ئە  ئو  

))) أخرجه أحمد )٢١٥٩٠(، وأبو داود )٣٦٦٠(، والترمذي )٢٦٥٦(، والنسائي في »السنن الكبرى« 
الزوائد:  في  وقال  أنس.  حديث  من   )٢٤٦٥( أيضًا  والترمذي   ،)٤١٠٥( ماجه  وابن   ،)٥٨٤٧(

إسناده صحيح رجاله ثقات. وقال محقّقو المسند: إسناده صحيح.
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وأفعـال  زكيّـة  أخالق  ذا  دام  ومـا   .]90 ]الأنعـام:  ئۆ﴾  ئۇ   ئوئۇ  

رضيّـة فالنـاس يقبلون إرشـاده ونصحـه، ويرضون تذكيـره ووعظه، فيكون 
مـلء أنظارهـم ومُلْهـم أفكارهـم، وبهـذا يكـون قدوة حسـنة لهم يُقتـدَى به 

قـولً وفعاًل، ومثـالً صادقًـا يحتـذى بـه صدقًـا وعدلً.

واجبـات  فـي  وفـرّط  الداعيـة  أخالق  عـن  تخلّـى  إذا  الخطيـب  لكـنّ 
الدعـوة فسـيلفظه النـاس ويخرجونـه مـن قاموسـهم الفكـري والوجدانـي، 
وينفضّـون عنـه وعـن دعوته، فال يجد لدعوتـه إقبـالً ولا تأثيـرًا، ولا يلقى 
لنصحـه وتذكيـره أثـرًا كبيـرًا ولا صغيـرًا، فـإذا أمـر النـاس بأمـر أو نهاهـم 
بنهـي فـي ذات أنفسـهم لـم يقبلـوا منه وهم يرونـه لا يأتي مـا يأمرهم به ولا 
يرعـوي عمّـا ينهاهـم عنـه، وإذا نصحهـم فـي تكويـن أسـرة سـعيدة، وتربية 
الأولاد تربيـة فريـدة، كيف يسـتجيبون له وهم يرونه فاشاًل في إقامة أسـرة 
علـى القيـم الإسالمية، وغيـر ملتـزم بتربيـة أولاده علـى الأخالق الفاضلة 

ـويّة، وعلـى مثـل ذلـك فقسْ. السَّ

إن الخطيـب الـذي لا يلتـزم دعوتـه مَظْهـرًا ومَخْبـرًا سـوف تذهـب دعوتـه 
أدراج الريـاح، بـل يرتكـب جنايـة عظمـى ليـس فـي حـق نفسـه ومجتمعـه 

فحسـب بـل فـي حـقّ دينـه ومنبـره أوّلً.

فأنّـى لخطيـب تخلّـى عـن أصـول دعوتـه وفروعهـا أن يلقـى آذانًـا مُصْغيـة 
وقلوبًـا حاضـرة متأثّـرة؟!

5- تضييـق مسـاحة الدعـوة )التحـزّب(: وأخطـر مـا يبعثـر جهـود الخطيـب 
ويبـدّد آمالـه فـي التأثيـر والتغيير تحدّثه إلى الناس بلسـان حـزب أو جماعة 
أو فئـة معيّنـة، وهنـاك صنـف من الخطباء سـلك طريقًـا التزمـه لا يحيد عنه 
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فانضـوى تحـت رايـة حـزب، أو تقلّـد شـعار جماعـة، أو انضـمّ إلـى لـواء 
قـوم. ومـن المعلـوم بالبداهـة أن دين الله عـزّ وجلّ لا يمثّـل حزبًا ولا طائفة 
ولا جماعـة، وإنمـا هـو ديـن للبشـرية برمّتها، وهو أوسـع مـن أيّ حزب أو 

جماعـة، وخيمتـه تظـلّ كلّ مـن ينضـوي تحتها.

الـذي يرقـى المنبـر يجـب أن يراعـي أن المسـاجد لله، وأن  إن الخطيـب 
الدعـوة للإسالم، وليسـت لفئـة ولا لجماعـة، وأن النـاس الذيـن جـاءوا 
إلـى المسـجد إنمـا جـاءوا ليشـحنوا إيمانهم، ويعرفـوا أكثر عن إسالمهم، 
ويتعارفـوا ويتعاونـوا علـى البـرّ والتقـوى، ويتناهـوا عـن الإثـم والعـدوان، 
ولـم يأتـوا مـن أجـل جماعـة، ولا ليسـمعوا كلامًـا أو توجيهـات لحزب أو 
غيـره. وإن عليـه أن يستشـعر مسـؤوليته أمـام الله ودينـه وشـريعته لا سـوى 

ذلك.

همّـه  وإنّمـا  لفئـة،  يتعصّـب لجماعـة ولا  النَّبيـه لا  المخلـص  والخطيـب 
وشـغله الشـاغل الدعـوة إلـى الإسالم عقيـدة وشـريعة وأخلاقًـا، وإن كان 
لا محالـة مـن الميـل إلـى جماعـة فليخلـع عباءتهـا عنـد بـاب المسـجد، 
ولْيَدخـلْ بقلـب وعقـل وخُلُـق يسـع جميـع أهـل المسـجد، ولْيتّـق الله فـي 
الشـرعية  الوجهـة  وتوجيههـم  تعليمهـم  عـن  مسـؤول  فإنـه  المخاطَبيـن؛ 
السـليمة التـي تجمـع علـى الحـقّ وتؤلّـف بيـن القلـوب، وتنـأى بهـم عـن 
الزيـغ والضالل والتشـرذم؛ إذ مـن مقاصـد الإسالم جمـع النـاس علـى 

الاعتصـام بحبـل الله ونبـذ الاختالف والتفـرّق.

6- تقييـد حرّيّـة الخطبـاء: إن الحرّيّـة للنـاس كالهـواء الذيـن يتنفسـونه، ولا 
يمكـن لمبـدأ ولا فكـرة ولا دعوة أن تحيا فـي ظلّ الكبت والحـدّ والتقييد، 
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والصـدع  الكلمـة  حريـة  لديـه  تكـون  أن  الخطيـب  أولويـات  أولـى  ومـن 
بالحـق؛ ليَِعْـرض الإسالم بمبادئـه وكمالـه، ويبلّغـه للناس بقيمـه وجماله، 
علـى أننـي حيـن أتحـدّث عـن أهميّـة فسـح المجـال للخطيـب وإعطائـه 
الحريـة فـي الدعـوة لا أعنـي أن يتـرك لـه الحبـل علـى غاربه ليقول ما يشـاء 
بالضوابـط  التـزام  مـا يشـاء دونمـا مراعـاة لآلداب الإسالمية ولا  ويـدع 
الشـرعية، وإنّمـا أعنـي الحريـة التي لا تَضرّ الدعـوة ولا تقيّد مـن امتدادها، 
وفـي الوقـت نفسـه لا تُضـرّ بالآخريـن ولا تعـارض المقاصـد الكليـة ولا 
الضوابـط الشـرعية ولا المصالـح العليـا للمسـلمين شـعوبًا ومؤسّسـات، 
فال تعنـي الحريـة مثاًل أن يطعـن فـي النـاس ويتعـدّى علـى الآخريـن، ولا 
أن يتكلـم فيمـا يُحْـدث بلبلـة ويثير فتناً بين الناس باسـم الدعـوة والخطابة، 
أو بدعـوى النقـد والإصالح، ولا أن يُقحـم نفسـه بمسـائل لا ناقـة للدعوة 
فيهـا ولا جمـل، وليـس من الحكمة ولا السياسـة الشـرعية أن يخوض فيها 

أو يتعـرّض لهـا.

ومـن الملاحـظ أن تقييـد حرية الخطباء يختلف من بلد إلـى آخر، والبلدان 
ليسـت سـواء في إطلاق الحريات أو تقييدها، ولا في تشـجيعها أو قمعها.

هـذا، ومـن أبـرز مظاهـر تقييد الحريـات للخطبـاء: عدم السـماح للخطيب 
أن يتحـدّث إلّ فـي موضوعـات محـدّدة لا يجـوز لـه أن يتجاوزهـا. ومنها: 
رة مكتوبة يقرؤهـا حرفًا حرفًـا لا يتخطّاها، فإن  إلـزام الخطيـب بخطبة مقـرَّ
زاد عليهـا أو نَقَـص منهـا عـرّض نفسـه للمسـاءلة. وفـي هـذا ما فيه مـن غَلِّ 
يدي الخطيب وعَقْد لسـانه عن أن يتكلّم في موضوعات تتعلق بمشـكلات 
تهـمّ مجتمعـه، وأدواء يريـد تشـخيصها ووصـف الـدواء الناجـع لهـا، وهو 
أدرى بمـا يحتاجـه روّاد مسـجده وأَخْبَـرُ بمشـكلات حَيِّـه وجمهـوره مـن 
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غيـره. ومنهـا: التحكّـم فـي أرزاقهـم لإرغامهـم على الاسـتجابة لمِـا يُملَى 
. عليهم

والدعـاة  الخطبـاء  علـى  تضيّـق  البلـدان  بعـض  أن  ـا  حقًّ المؤسـف  ومـن 
والمتغرّبـة  العلمانيـة  للتيـارات  فيـه  المجـال  تفسـح  الـذي  الوقـت  فـي 
والحداثيـة ونحوهـا وتطلـق لهـم العنـان ليتكلّمـوا ويعبّـروا عـن آرائهم بما 
شـاءوا وكيفمـا شـاءوا. وفـي هـذا مـا فيـه مـن الظلـم والإجحاف علـى أقلّ 
تقديـر باعتبارهـم مواطنيـن يسـاوي الدسـتور والقانـون بينهـم فـي الحقوق 

والواجبـات!

7- القصـور فـي إعـداد الخطبـاء وضعـف التأهيـل والتدريـب: لمّـا كان شـأن 
ـا أن يُعـدّ لهـا  الخطابـة بالمحـلّ المعتبـر والمكانـة التـي لا تُنكـر؛ كان حَرِيًّ
ـل لهـا  إعـدادًا يليـق بمنزلتهـا العظيمـة ويتناسـب وأثرهـا الخطيـر، وأن يُؤهَّ
رجـال مقتـدرون وطلبـة نابغـون وشـباب موهوبـون، لكـنّ الواقـع - إلّ مـا 
يسـتثنى هنـا أو هناك مع الأسـف الشـديد - يحكي غير ذلـك، إذ يأتي ذلك 
لً علميًّا  يج يتخـرّج متأهِّ الإعـداد والتأهيـل في ذيل الاهتمامـات، فلا الخِرِّ
وفنيًّّـا للخطابـة، ولا الجهـات المعنيّـة تعيـد تأهيلـه وتدريبه ليكـون صالحًا 
للقيـام بالواجـب الشـرعي على أكمل مـا يمكن، فيبقـى أداؤه هزيلً وتأثيره 

. ضئيلً

عف الخطابي والضّمور الدعوي: الحلول المقترحة لتدارك الضَّ

1- إقـرار مـادّة تعليميـة فـي الكليـات والمعاهـد الشـرعية خاصّـة بالخطابـة 
إلـى  إلزامـي. ويقسـم  فيهـا بشـكل  التدريسـي  المنهـج  فـي  تكـون مقـرّرة 
قسـمين: قسـم نظـري يـدرّس فـي المنهـج، والآخر عملـي ويركّـز فيه على 
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الخطابـة فنيًّّـا؛ ليتخـرّج ولديـه فكـرة كاملة كافية عـن الخطابة وقـدرة عليها 
ومهـارة فيهـا.

الدارسـون أصـول الخطابـة  يتعلـم فيهـا  بالخطابـة  2- إنشـاء معاهـد خاصّـة 
والفنيـة. العلميـة  وقواعدهـا 

3- احتضـان الموهوبيـن ورعايـة النابغيـن فـي هـذا الفنّ منـذ البدايـة وتهيئتهم 
للمسـتقبل حتـى يتكـوّن جيل بل أجيـال تتقن فنّ مخاطبة الجماهير وسـبل 

التأثيـر والإقناع.
4- عـدم تعييـن الخرّيـج أو غيـره خطيبًا إلّ بعـد أن يجتـاز دورات في الخطابة 
بنجـاح، ويخضـع بعدهـا لاختبـار شـفوي لمعرفـة قدراتـه العلميـة والفنيـة 

فـي الخطابة.
5- التقليـل من الإفسـاح للمسـاجد التي تقـام فيها صلاة الجمعة، وألّ يسـمح 
لإقامـة أكثـر مـن جمعـة في الحـي الواحد إلّ عنـد وجود الحاجـة الحقيقية 
الداعيـة لإقامتهـا فـي أكثـر مـن مسـجد، وذلـك أنّ تعـدّد الجمعة فـي مكان 
الجهـات  يُلجـئ  وهـو  الخطبـاء  عـدد  زيـادة  يتطلّـب  حاجـة  لغيـر  واحـد 
المسـؤولة إلـى توفيرهـم، فـإن لـم يتمّ ذلـك اضطُـرّوا إلى تكليف من يسـدّ 
اًل للخطابـة، فيكـون هـذا  النقـص أو العجـز ولـو لـم يكـن المكلّـف مؤهَّ

علـى حسـاب الخطبة.
6- إفسـاح الحريـة المنضبطـة بضوابـط الشـرع للخطبـاء وعدم تكبيلهـم بقيود 
تحـدّ مـن عرضهـم الإسالم عرضًـا شـاملً عقيـدة وشـريعة وأخلاقًـا دون 
الحَجْـرِ عليهـم ليتحدّثـوا فـي موضوعـات الوعـظ والرقائـق، ولا حرمـانِ 
النـاس مـن معرفـة دينهـم بشـكله الحقيقي الشـامل لشـؤون الديـن والدولة 

والآخرة. والدنيـا 
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7- عناية الخطباء بأنفسـهم علمًا وعملً وسـلوكًا، وعدم اكتفائهم بالشـهادات 
العلميـة التـي أهّلتهـم لوظيفـة الخطابـة، وأن يتـزوّدوا دائمًـا مـن كلّ جديـد 
نافع وينهلوا من شـتّى المعارف والثقافات التي تعينهم على أداء رسـالتهم 

الدعوية.

أسـلم  الغايـة  لهـذه  ويسـلك  النـاس،  الخطيـب علـى هدايـة  يحـرِص  أن   -8
الطـرق وأنفعهـا مـع الإخالص والدعـوة بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، 
وأن يجسّـد الإسالم بأخالق الداعيـة المسـلم الصادق الذي يصـدّق فعله 
ليكـون  العـادات؛  الأمـور ومسـتقبح  بنفسـه عـن سفاسـف  وينـأى  قولـه، 

صـورة حيّـة وقـدوة حسـنة للنـاس فـي دينـه ودعوتـه.

ـا ونفسـيًّا؛  9- أن تقـوم الجهـات المسـؤولة برعايـة الخطبـاء وكفايتهـم مادّيًّ
لئلّ ينشـغلوا بكسـب معايشـهم وأقواتهم عـن واجبهم الشـرعي والتزامهم 

الدعـوي، مـع حفـظ كرامتهـم وصـون مكانتهـم.
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الخاتمة
الحمـد لله الـذي هدانـا لهـذا ومـا كنـّا لنهتدي لـولا أن هدانـا الله، أحمد ربّي 
حمـدَ عبـدٍ معتـرف بفضلـه ونعمتـه ومُقـرّ بحـقّ مـولاه، أحمـده عزّ وجـلّ على 
توفيقـه وتيسـيره، وأشـكره علـى تسـهيل هـذا البحـث وطباعتـه وتحبيـره، ولـه 
الحمـد والشـكر سـبحانه وتعالـى - دائميـن متلازميـن - علـى جزيـل نعمائـه 
ووافـر آلائـه ولطـف تدبيـره، وأسـأله - جلّـت قدرتـه وعظُمـت حكمتـه - أن 
ينفـع بـه كاتبـه وقارئـه والداعـي بـه بال إفـراط ولا تقصيـر، والله حسـبنا فنعـم 

المولـى ونعـم النصيـر.

لقـد انتهيـت - بفضـل الله ومنتّه - من كتابة هذا البحث الذي سـمّيته )صناعة 
الخطبـة والخطيـب(، وهـو بحث متواضع قصـدت به تقديم هذا الفـنّ لإخواني 
الخطبـاء والدعـاة العامليـن فـي ميـدان الدعـوة إلـى الله ربّ العالمين، بأسـلوب 
سـهل ليـس بالطويل المُمِـلّ ولا بالقصير المُخِلّ، وضمّنته مـا يحتاجون إليه من 
أصـول هـذا الفـنّ وقواعـده، ومـا يُهمّهـم مـن أحكامـه وآدابـه وفوائـده، وعُنيِـتُ 
بمـا ينفعهـم علميًّـا وعمليًّـا وفنيًّّا ليسـيروا بسـيره، وجمعت فيـه كثيرًا مـن فرائده 
وشـوارده فاجتمـع فيـه مـا تفـرّق فـي غيـره، فحـريٌّ بمـن أراد أن يكـون خطيبًـا 

مِصْقَعًـا أن ينهـل منـه، وإن كان لا يُغْنـِي عـن سـواه وقـد لا يغني سـواه عنه.

ولا أدّعـي العصمـة فيـه ولا الكمـال؛ إذ ذاك أمر صعب المَناَل وبعيـد النَّوَال، 
وحسـبي منـه جهدٌ مبـذول، وعلم صحيح منقول، ورأي صريـح معقول، وقَصْدٌ 

عسـى أن يكـون غير مخذول.

م اعوجاجـه ويتوخّـاه،  ـر أخـاه؛ ليُقـوِّ راجيًـا ممّـن وجـد فيـه خطـأً أن يُبصِّ
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مَـاح، والمـرء  فبالقـوادم والخَوَافـي قـوّة الجنـاح، وبالأسَِـنةّ والعوالـي فعـلُ الرِّ
قليـلٌ بنفسـه، كثيـرٌ بإخوانـه مـن بنـي جنسـه.

وإنْ تَجِدْ عَيْبًا فسُدَّ الخَلَلَ           فجَلَّ مَنْ لَ عَيْبَ فيِهِ وعَلَ

الدعـوة  فـي موكـب  نافعـة  لبنـة  الجهـد  هـذا  يكـون  أن  أسـأل  تعالـى  واللهَ 
فـي  بـه  وينفعنـا  الخطبـاء  فيـه ولإخوانـي  لـي  يبـارك  العامليـن، وأن  والدعـاة 

مأمـول. وأعظـم  مسـؤول،  أكـرم  إنـه  الداريـن، 

الحات، أوّلً وآخرًا وظاهرًا وباطناً. والحمد لله الَّذي بنعمته تتمّ الصَّ
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عبد الله الحضرمي الملقب بـ )بحرق(، 2018م.
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